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الافتتاحيّة

بسم الله الرّحمن الرّحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف 
المرسلين سيّدنا ونبيّنا مّحم عليه من الله أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم

*******
لا شــكّ أنّ الإلمــامَ الحســنَ بفِقــه الحــجّ، والتّكّــنَ التّــامَّ مــن مســائله، ونوازلــه، ومســتجدّاته، 
والإشــالات الـّـي تكتنِفُــه، مــن أَوْكَــد مــا يلــزم عــى المرشــد الدّيــيّ اكتســابه وامتلاكــه، حــىّ 
يتســىّ لــه أن يــؤدّيَ مهامّــه الدّينيّــةَ والوطنيّــةَ السّــاميةَ بالبقــاع المقدّســة عــى أفضــل وجــهٍ 
ــعِ بــن الجانــب  وأيــر طريــق، وأن يكــون لــه مــن الأهليّــة والكفــاءة مــا يجعلــه قــادرا عــى الَجْ

النّظــريّ، والجانــب التّطبيــيّ، مراعيــا في ذلــك مبــدأ التّخفيــف والتّيســر عــى الحجّــاج.
ــحٍ، ولأنّ هــذه  ــان بهــا عــى وجــهٍ صحي ولأنّ فريضــة الحــجّ مجموعــةُ مناســكَ يجــب الإتي
المناســك جملــةُ شــعائرَ تُــراعي أحــوال السّــائلين، وتســتجيب لظروفهــم وملابســاتهم، فــإنّ 
المرشــد مدعــوٌّ إلى الانفتــاح عــى المذاهــب الفقهيّــة المختلفــة، لاســتحضار الحلــول والمخارج 

الفقهيّــة المناسِــبة للحــاجّ، والمراوحــةِ بــن الفقــه والمقاصــد في آن.
هــذا مــا رسمنــاه في كتــاب: “دليــل المرشــدين في مناســك الحجّــاج والمعتمريــن” 
ــا  ــا مرجعيّ ــوزارة، أن تُــنَّ مســائلهَُ حــىّ يكــون دلي ــة بال ــةٍ علميّ ــا للجن ــا أذِنّ ــذي كنّ الّ

“في ثــوب جديــد”.
وقــد حرصنــا أن يكــون هــذا الكتــاب –كذلــك- وثيقــةً علميّــةً، يقتبــس منهــا المرشــدُ الطّريقــةَ 
ــدةَ، ومــا يســتوجب ذلــك مــن ضوابــطَ  المثُــى لمنهــج الفتــوى المناسِــبة، والإجابــةَ العمليّــةَ الموحَّ

وشروطٍ، ينبــي عــى المرشــد مراعاتُــا وتملكُّهــا.
كمــا تضمّــن هــذا الدّليــلُ، بيــانَ مــا ينبــي أن يســر عليه المرشــدُ في معاملاتــه مــع 
ــم  ــا يطمئنُ ــئلتهم، بم ــن أس ــه ع ــة في إجابات ــن مرون ــاه م ــا يجــب أن يتوخّ ــج، وم الحجي
هــم، وبمــا يُــرسّ فيهــم معــاني رحمــة الله تعــالى الواســعة بعبــاده،  ويكفُــلُ لهــم صّحــة حجِّ

ــعيرة العظيمــة. ــذه الشّ ــد ممارســهم لمناســك ه عن
ــي  ــة الّ ــة العلميّ ــكر إلى اللجّن ــل الشّ ــه بجزي ــة، أن نتوجّ ــذه الكلم ــام ه ــا في خت ولا يفوتُن
أنجــزت هــذا العمــلَ، وحيّنَتــهُ وأثْرَتْــهُ. وأن نُبــارك جهــودهم جميعــا، والله نســأل أن يجعــل 
ــلّ المرشــدات والمرشــدين، وأن يكــون في  ــا ل ــه الكــريم، ونافع هــذا العمــل خالصــا لوجه

ــا وفي يــوم الدّيــن. آمــن موازيــن حســناتهم وحســناتنا أجمعــن، في الدّني

وزير الشّؤون الدّينيّة

أحمــــد البوهالــــــي
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بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين

وصّل الله على سيّدنا مّحم وعلى آله وصحبه وّسل تسليما كثيرا

المقدمة

وبعد، فإنّ هذا الكتاب الذّي أعدّته وزارة الشّؤون الدّينيّة يختصّ بأمرين:

الأوّل: أنّ إنجــازه كان مــن طــرف لجنــة علميّــة مــن الدّكاتــرة والأســاتذة الوعــاّظ الذّيــن ••
لهــم اهتمــام بفقــه الحــجّ والعمــرة.

الثّــاني: أنّــه لم يقــع الاقتصــار فيــه عــى الجانــب النّظــري المتمثّــل في سرد الأحــام ••
الفقهيّــة فحســب، بــل تجــاوز ذلــك إلى ذِكــر الجانــب التّطبيــيّ المتضمّــن لطــرح 
الأســئلة وإيراد الإشــالات، والإجابــة عنهــا وِفْــق الأحــام النّظريّــة؛ لأنّ مســائل الحــجّ 
متشــعّبة، ومتداخــل بعضهــا في بعــض، ولا يتســىّ للمــرء أن تكــون إجابتــه صائبــة، 
إلّا إذا أحســن الإلمــام بأحــام المناســك، وأدرك الصّلــة الوُثــى بينهــا وبــن مــا يترتّــب 

عــى الخطــإ فيهــا، أو الإخــال بهــا، مــن أجــل تصحيــح هــذه العبــادة الجليلــة.

ولأجــل هــذا، فقــد تّم تقســم الكتــاب إلى قسمــن اثنــن: قســم خــاصّ بالأحــام الفقهيّــة 
النّظريّــة، وقســم تطبيــيّ خــاصّ بالأســئلة والأجوبــة عنهــا.

وقــد اتّسمــت هــذه الأســئلة بالتّنــوّع والــرّاء والشّــول لجميــع أركان الحــجّ وواجباتــه 
وشروطــه، والعمــرة ومتعلقّاتهــا، اســتحضارا للوقائــع الطّارئــة في مــواسم الحــجّ السّــابقة، 

والنّــوازل المعقّــدة والمســائل الدّقيقــة.

ــه منهــج الفتــوى في  ــةً عــى مــا يقتضي ــة عــن معظــم الأســئلة جاري وقــد كانــت الأجوب
النّــوازل الفقهيّــة الـّـي لا يُفْــى بشــأنها إلّا عنــد وقوعهــا، وذلــك بتصــوّر المســألة؛ مراعــن في 
ذلــك الجهــات الأربــع: الزّمــان والمــان والأشخــاص والأحــوال، ثم تنزيــل الفقــه عــى الواقــع، 
ــان الحــم الــرّعي،  ــع، ثم بي ومراعــاةِ أحــوال السّــائلين مــن الحجيــج عــى حســب الوقائ
منتهــن بمرحلــة التّنزيــل أو الإفتــاء، مــع اعتمــاد منهــج التّــدرّج في الإجابــة، كلُّ ذلــك طبقــا 
للأحــام الشّعيّــة مــن غــر تبديــل ولا تغيــر، الأمــرُ الّــذي دعــا إلى الانفتــاح عــى الأقــوال 
المعتمــدة في المذاهــب الفقهيّــة المختلفــة، مــع التّكــز أصالــةً عــى المذهــب المالــيّ، والرّجــوع 
إلى غــره بقــدْرِ مــا يضمــن للحــاجّ مبــدأَ التّيســر ورفــعِ الحــرج في مثــل هــذه العبــادة، دون 
مجافــاةٍ للنّصــوص الشّعيّــة مــن القــرآن الكــريم وفِعْــلِ النّــيّ صّل الله عليه وّسل، ودون 

إهــدار للمقاصــد الشّعيّــة مــن التّكليــف. 
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ــق، حــىّ  ــل والتّفســر والتّوثي ــة عــن هــذه الأســئلة منهــجُ التّعلي ــد رُوعِ في الإجاب وق
ــاب. ــي لم تُذكــر في هــذا الكت ــا بأشــباهها ونظائرهــا الّ ــة وعِلْ ــرّاء دراي ــد الق تُفي

ــن  ــو تمك ــور، ه ــج المذك ــى المنه ــاب ع ــذا الكت ــن وضــع ه ــإنّ المقصــد م ــارة ف وللإش
السّــاهرين عــى التّوعيــة مــن مــادّة علميّــة تتّســم بالَجــوْدة المضمونيّــة الّــي تســاعدهم عــى 
ــمّ النّفــع  ــج، فيع ــد إجاباتهــم عــن تســاؤلات الحجي ــة، وتعمــل عــى توحي اســتحضار الأجوب
وتحصــل الفائــدة وتتحقّــق الطّأنينــة لديهــم، لأنّ توفّــق الحــاجّ إلى حُسْــن أداء مناســكه، يُعــدّ 
ــذي تُعْهــد إليــه أمانــةُ توعيــة  مســؤوليّة جســمة يتحمّلهــا بالدّرجــة الُأولى المرشــد الدّيــيّ الّ

الحجيــج بمناســكهم.
والله الموفّق والهادي إلى سواء السّبيل

وصّل الله على سيّدنا مّحم وعلى آله وصحبه وّسل تسليما كثيرا

اللّجنة العلميّة:
أ. د: أحمد البوهالي: وزير الشّؤون الدّينيّة: رئيس.--

أ. د: سماح بن فرح: نائب رئيس.--

د. عبد الباسط رقاز: عضو.--

د. حميدة الفرشيشي: عضو.--

د. منال الّحمامي: عضو.--

أ. كمال بن عزّوز: عضو.--

أ. صليحة مسلّ: عضو.--

أ. عبد الجبّار السّلطانّي: عضو.--
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القسم الأوّل

الأحكام  الفقهيّة
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أحكام الحجّ
تعريف الحجّ لغة: هو القصد إلى الشّء.

تعريف الحجّ شرعاً: هو قَصْدُ الكعبةِ المشُّرفة لأداء النُّسُكِ، أو هو قَصْدٌ مخصوصٌ، 
إلى موضعٍ مخصوصٍ، في وقت مخصوصٍ، بشرائط مخصوصةٍ)1(.

حُكْ الحجّ:
الحــجّ فــرض عــن مــرّة في العمــر، عــى مــن توفّــرت فيــه شروط معيّنــة ســيأتي ذِكْرهــا، 
ِ عَــىَ النَّــاسِ حَُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلًا  -إن شــاء الله-قــال تعــالى: “وَلَِّ

ــنَ” ]آل عمــران: 97[. َ غَــيٌِّ عَــنِ الْعَالَِ وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإِنَّ اللَّ
وعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال: خطبنــا رُسول الله صّل الله عليه وّسل فقــال: 
َ الِله؟  ــوا”، فَقَــالَ رَجُــلٌ: أَكَُّ عَــامٍ يَــا رَُ جُّ ــا النَّــاسُ قَــدْ فَــرَضَ الُله عَليَْــمُْ الَحــجَّ فَُ َ “أَيُّ
: “لـَـوْ قُلْــتُ نَعَــمْ لوََجَبَــتْ  َ َّ ِ وََ ْ ُ الِله صََّ الُله عََ ــا ثَلَثــا. فَقَــالَ رَُ فَسَــكَتَ، حَــىَّ قَالََ

” ]أَخْرَجَــهُ مُسْــمِ[. وَلَـَـا اسَــتَطَعْتُْ

شروط الحجّ
 شروط وجوب الحجّ

11 البلــوغ: لا يجــب الحــجّ عــى الصّــيّ غــر البالــغ، لكــن يقــع حّجــهُ صحيحــا وينعقــد .
ــبُ بَحجــة الإســام بعــد بلوغــه. ــه يُطالَ إحْرامُــه، إذا أحــرم بــه. ولكنّ

22 العقل: لا يجب الحجّ على فاقد العقل كالمجنون..
33 الاســتطاعة: هي القــدرة عــى أداء النُّســك، فــا يجــب الحــجّ عــى غــر القــادر، كالمكُــرَه .

ِ عَــىَ النَّــاسِ حَُّ الْبَيْــتِ مَــنِ  والفقــر والعاجــز والخائــف مــن عــدوّ، لقولــه تعــالى:”وَلَِّ
اسْــتَطَاعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلا “ ]آل عمــران: 97[. 

وتتحقّق الاستطاعة بأمور ثلاثة، وهي:
أ ، أو بَــر، أو بجــوّ، 	. ــا، بمــيٍ أو رُكــوب بــرَّ إمــان الوصــول إلى مكّــة، إمكانــا عاديّ

بــا مشــقّة. ويشــرط في المشــقّة أن لا تكــون كبــرة، خارجــة عــن العــادة، وإلّا فالمشــقّة 
لا بــدّ منهــا، إذ السّــفر قطعــة مــن العــذاب. وتختلــف المشــقّة باختــاف النّــاس والأزمنــة 

والأمكنة.

1( انظر: الباجي: المنُتقَى، 2/268. 
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ب الأمن على النّفس وعلى مالٍ ذي بالٍ، مِن مُاربٍ أو غاصبٍ، لا سارقٍ.	.
ج ــرَمٍ بنَســبٍ أو رضــاع أو مصاهــرة، لقولــه صّل الله عليه وّسل: 	. مرافقــةُ زوجٍ، أو مَْ

أَةٍ تُؤْمِــنُ بِــالّلِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ أَنْ تُسَــافِرَ مَسِــرَةَ يَــوْمٍ وَليَْلـَـةٍ ليَْــسَ مَعَهَــا  ــلُّ لِمْــرَ “لَ يَِ
ــةُ  فق ــط. والرِّ ــط، أو نســاءً فق ــالًا فق ــو رج ــةٌ، ول ــةٌ مأمون (، أو رِفق ِ ْ ــقٌ عََ ــةٌ”. )مُتَّفَ حُرْمَ

ــرَم.  الآمنــة خاصّــةٌ بَحجّــة الفــرض، ولا بــدّ فيمــا عــداه مــن الــزّوج أو الَمْ

شروط صّحـة الحجّ
للحجّ شرطُ صّحـةٍ واحدٌ، وهو الإسلامُ، فلا يصِحُّ من غير مسلم.

أركان الحجّ
الرّكن: هو ما لا بدّ مِن فِعْلهِ، ولا ينجبر بدمٍ ولا بغيره.

وأركان الحجّ أربعةٌ وهي: الإحرام، وطواف الإفاضة، والسّعي، والوقوف بعرفة.

وتنقسم هذه الأركان إلى ثلاثة أقسام:

قسمٌ يفوت الحجّ بتركه، وهو الإحرام، ولا يُؤمر الحاجّ بشيء.--

ــة -- ــة، ويُؤمــر الحــاجّ في هــذه الحال ــه، وهــو الوقــوف بعرف قســم يفــوت الحــجُّ بفوات
ــل.     ــام المقب ــرة، وبالقضــاء في الع ــل بعم بالتّحلّ

 قســمٌ لا يفــوت الحــجّ بفواتــه، ولا يتحلـّـل الحــاجّ مــن الإحــرام، ولو وصــل إلى أقصى --
المــرق أو المغــرب، ويرجــع إلى مكّــة ليفعلــه. وهو طواف الإفاضة والسّــي.

الرّكن الأول

الإحــــــــــرام

تعريف الإحرام

ــد  ــة والتّجــرّد. والأرجح أنّ الحــجّ ينعق ــه، كالتّلبي ــنْ ب ــلٍ متعلقَّ ــولٍ أو فِع ــةٌ مــع ق هــو نيّ
ــة.  ــا بالتّجــرّد أو التّلبي ــن يجــب عليه أن يَقرِنَ ــة، ولك بمجــرّد النّيّ

.) ِ ْ الُ بِالنِّيَّاتِ”)مُتَّفَقٌ عََ ا الأَعَْ َ ورُكنيّة النّيّة، لقول النّبّي صّل الله عليه وّسل: “إِنَّ
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أنواع الإحرام 
الإحرام ثلاثة أنواع وهي:

أ الإفراد، وهو نيّة الحجّ وحده، وهو أفضل أنواع الإحرام عند المالكيّة.	.
ب ع بين العمرة والحجّ، ويترتّب على من نواه هديٌ.	. القِران، وهو الَجْ

ويقع القِران بإحدى صورتين:
 ، الأولى: أن يُــرم الحــاجّ بالعمــرة والحــجّ معــا، بــأن ينــوي القِــرانَ، أي: العمــرة والحــجَّ

بنيّــة واحــدة عــى أن يقــدّم العمــرةَ في النّيّــة اســتحبابا.
ــحّ إردافُ  ــردفَ الحــجَّ عليهــا، ولا يصِ ــه أن يُ ــدو ل ــرة أوّلا، ثم يب ــوي العم ــة: أن ين الثّاني

ــوّة الحــجّ. عُــرة عــى حجٍّ لقُ
ج ــع، وهــو أن يُــرمَ الحــاجُّ مــن غــر أهــل مكّــة في أشهــر الحــجّ بالعمــرة فقــط، 	. التّتّ

وبعــد التّحلـّـل منهــا ينــوي الحــجّ في اليــوم الثّامــن مــن ذي الِحجّــة )يــوم التّويــة( قبــل 
الخــروج إلى عرفــات، وذلــك في نفــس العــام وقبــل الرّجــوع إلى بلــده. وعليه هَــديٌ.

وإن نوى النُّسك لله تعالى دون ملاحظةِ حجٍّ أو عمرةٍ، فينعقد الإحرام. 

الِميقات الزّمانّي للإحرام
يبتــدئ الميِقــات الزّمــانّي للإحــرام مــن أوّل ليلــة مــن شــوّال، أي ليلــة عيــد الفطــر بغــروب 

شمــس آخــر يــوم مــن رمضــان، ويمتــدّ إلى قُبَيْــلَ فجــر يــوم النّحــر.
ويُكره الإحرامُ قبل شوّال، فإنْ فَعَلَ، انعقد الإحرامُ.

الميقات المكانّي للإحرام

الإحرام من مكّة: 
مــان الإحــرام للحــجّ لِـَـنْ كان بمكّــة، هــو مكّــة، وذلــك بــأن يُــرم مــن أيّ مــان منهــا 

ســواء أكان مــن أهلهــا أم لا، ونُــدب لــه الإحــرامُ بالمسجــد الحــرام. 
ــة  ــيّدة عائش ــد الس ــرَم )مسج ــارج الَح ــلُّ خ ــو الِح ــرة، فه ــرام للعم ــان الإح ــا م  وأمّ
ــعِ  ــلّ للجَمْ ــا للحِ ــزْ ابتــداءً وخــرج وجوب رضي الله عنهــا مثــا(. وصّح بالحــرم، وإن لْم يَُ

ــرم. ــلِّ والَح ــن الِح ــه ب في إحرام

الإحرام من خارج مكّة:
تختلفُ أماكن الإحرام باختلاف الجهات التّي يَقدُم منها الحاجّ:

أ أهــلُ المدينــةِ المنــوَّرةِ، ومَــنْ وراءَهم مّمــن يــأتي عليهــا، كأهــل الشّــامّ، فمــانُ إحرامهــم 	.
ذُو الُحليْفــة )المعــروف بآبــار عــيّ(.

ب ــة، فمــانُ 	. ــامِّ إن لم يمــرّوا عــى المدين ــلُ الشَّ ــودانِ، وأه ــربِ والسُّ ــرَ والمغ ــلُ مِ وأه
ــغ. ــم رَابِ إحرامِه
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ج .	. لَُ وأهلُ اليَن والِهند، فمكانُ إحرامِهم يَلَْ
د ائِفِ(.	. يْلِ الكَبِيِر، قُرْبَ الطَّ دٍ، فمكانُ إحرامِهم قَرْنُ المنََازِلِ )المعروف بالسَّ وأهلُ نَْ
ه وأهــلُ العــراقِ وخُرَاســانَ وفَــارِسٍ والمــرِقِ وَمَــنْ وراءَهم، فمــانُ إحرامِهــم ذاتُ عِــرْقٍ 	.

يبَــةِ(. ِ )المعــروف بالضَّ

واجبات الإحرام)2(. 
11 الإحرام من المواقيت المكانيّةِ المتقدّم ذِكْرُهَا..
22 يــط، ســواء أكان المتجــرَّدُ منــه محيطــا . التّجــرّدُ: يتجــرّد الذَّكَــرُ مــن المخيــط والُمِ

بِخياطــة، كالقميــص والسّاويــل، أو بنســيجٍ، وســواء أكان الذّكَــرُ مُكّلفــا أم لا.
33 التّلبيــة: تجــب عــى الُمــرِم المكلَّــف ذكــراً كان أو أنــى، ويجــب أن يُعيدهــا مــن حــن .

ــن  ــامُ اب ــرهُ الإم ــذي شّه ــو الّ ــديٌ، وه ــه ه ــا فعلي ــإن لم يعِدْه ــوم، ف ــر في الي إلى آخ
ــك. ــب شيءٌ عــى ذل ــة، ولا يترتّ ــا غــرُ واجب ــا فمعاودتُ ــا في غــر مذهبن ــة)3(. أمّ عرف

44 وصلُ التّلبية بالإحرام، فمن فصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل، فعليه هديٌ..
55 كشف الرّجلِ رأسَه ووَجْهَه..
66 كشف المرأة وجهها وكَفَّيْا..

سنن الإحرام
11 الاغتسال قبل الإحرام، ولو لحائضٍ أو نُفَسَاء، ولا يضّر الفصلُ اليسيُر. .
22 نّةَ مجموعُ هذه الثّلاثةِ.. لُبْسُ إزارٍ بالوسط، ورداءٍ على الكتِفَيْ، ونَعْليَْ، أي أنّ السُّ
33 ــنِْ بعــد الغُســلِ وقبــلَ الإحــرامِ. وتتُركُهــا الحائــضُ والنّفســاءُ. ويجــزئ . صــاةُ ركعتَ

ــنِْ، لكــن يفــوتُ الأفضــلُ. الفــرضُ عــن الرّكعَتَ

مندوبات الإحرام
11 .. أن يُرمَ الرّاكبُ إذا استوى على مركوبه، والماشي إذا شرع في المشَِْ
22 ــه، . ــقَ عانتَ ــره، وشــاربه، ويْحلِ ــصّ أظاف ــأن يق ــل الغُســل، ب ــعَثَ قب ــةُ المحــرم الشَّ إزال

شُــطُهُ(، أو يحلقِــه، ليســريح بذلــك  وينْتِــفَ شَــعْرَ إِبِطَيْــهِ، ويُرجّــلَ شَــعْرَ رأسِــه )أي: يَْ
ــعَثِ وهــو مُــرِمٌ. مــن ضرر هــذا الشَّ

33 ِ بْــنِ . الاقتصــار عــى تلبيــة الرّســول صّل الله عليه وّسل، وهي مــا رُوِيَ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ــكَ لَا  ، لَبَّيْ ــكَ ــمَّ لَبَّيْ ــكَ اللَّهُ : “لَبَّيْ َ َّ ِ وََ ْ ِ الِله صََّ الُله عََ ــةُ رَُ ــالَ: تَلْبِيَ ــرَ قَ عَُ
يــكَ لَكَ”]متّفــق عليــه[. ــدَ، وَالنِّعْمَــةَ، لَــكَ وَالملُْــكَ، لَ شَِ يــكَ لَــكَ لَبَّيْــكَ، إِنَّ الَحْ شَِ

2( الواجــب في بــا بالحــجّ، هــو غيــر الفــرض، إذ الفــرض هنــا هــو الرّكــن، وهــو مــا لا تحصــل حقيقــة 
ــهِ،  ــكُ بِترَْكِ ــدُ النُّسُ ــر ضــرورة، ولا يفَْسُ ــاراً لغي ــه اختي ــا يحــرم ترك ــه، والواجــب م ــرة إلّا ب الحــجّأ و العم

ــر، 2/21(. ــرح الكبي مِ. )الدّســوقيّ: الشّ ــدَّ ــرُ بِال وينَجَْبِ
3( الدّسوقيّ: حاشية الدّسوقيّ، 2/40، // الصّاوي: بلُغة السّالك: 1/270.
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44 تجديــد التّلبيــة عنــد تغــرّ الحــال، كقيــامٍ وقعــودٍ وصعــودٍ وهبــوطٍ ورحيــلٍ وحــطٍّ ويقظــةٍ .
مِــن نــومٍ أو غفلــةٍ، وعقِــبَ الصّــاةِ ولــو نافلــة، وعنــد ملاقــاة الرِّفــاقِ.

55 ــرّوع في طــواف . ــد دخــول المسجــد الحــرام، وال ــرد عن ــارن والمف ــةُ للق ــرك التّلبي وتُ
القــدوم، وللمعتمــر عنــد دخولــه الحــرم العــامّ )كالتنعــم مثــا أي مسجــد الســيّدة 
عائشــة لمــن جــاء مــن المدينــة المنــوّرة(، وذلــك إلى إتمــام السّــي بــن الصّفــا والمــروة. 
ثّم يرجــع إليهــا الحــاجّ )المفــرد والقــارن، والمتمتّــع عنــد إحرامــه بالحــجّ يــوم التّويــة( 
ــل  ــة قب ــإن وصــل إلى عرف ــة، ف ــة بعرف ــن ذي الِحجّ ــوم التّاســع م إلى زوال شمــس ي
الــزّوال، )أي مــن يــوم التّاســع( فــا يقطعهــا إلّا بعــد الــزّوال، فــإن زالــت الشّــسُ قبــل 

الوصــول إلى عرفــة، فــا يقطعهــا أيضــا حــىّ يصــل إلى عرفــة.
66 ــرُِّ الرّجــلُ، ولا يرفــع صوتــه بهــا كثــرا، . التّوسّــط في رفــع الصّــوت بالتّلبيــة، فــا يُ

ــعُ نفسهــا ومَــن يليهــا)4(. وتُــرّك بهــا المــرأةُ لســانها بقــدر مــا تُسِْ
77 التّوسّط في الموالاة بها، فلا يتركها حتّ تفوته الشّعيرةُ، ولا يوالي حتّ يلحقه الضّجرُ، .

رم أوّل النّار  فإن ترك المحرِمُ التّلبيةَ أوّل الإحرام، وطال الزّمن طولًا كثيراً، كأن يُِ
ويلبّ وسطه، فعليه دمٌ لترك واجبٍ. 

محرمات الإحرام 

11 الِجاع وتعمّد الإنزال. ويفسد الحجّ والعمرة بذلك، ولا ينجبران بفدية ولا بهدي. .
22 لُبــس الأنــى المحيــطَ بكفّيهــا كالقُفّازيْــن، أو بأصابِعِهــا، إلّا الخــاتََ فيُغتفــر لهــا لُبســه .

دون الرّجــل.
33 ستر المرأة وجهها أو بعضَه، ولو بخمار أو مِنديل..
44 يطــا بنســيج أو خياطــة أو . يــط ببدنــه أو بــأيّ عضــو، ســواء كان مُِ لُبــس الذَّكــرِ الُمِ

يــط خاتمــا، وإن لم يجــد المحــرم نعــاً  عقــد أزرار أو خــال أو حــزام، ولــو كان الُمِ
ــد  ــن عن ــفل الكعب ــع أس ــد أن يقط ــه بع ــه يلبس ــا، فإنّ ــذاءً ونحوَهم ــا أو ح ــد خُفّ ووج
ــة. ــافعيّة والحنابل ــد الشّ ــود، عن ــق والنّق ــة. ولا شيء عــى الحــاجّ في حــزام الوثائ المالكيّ

55  ستر الرّجل وجهه بأيّ شيءٍ، إلّا لضرورة من مثل: “الكِامة”. .
66 دُهــن الرّجــل والمــرأة الجســد وشــعر الــرّأس أو اللحّيــة بدُهــن مطيِّــبٍ، أو غــرِ مطيِّــب .

لغــر مــرض، ويلزمهــا الفديــةُ عــن ذلــك.
فــإن كان لمــرضٍ جــاز الادّهــانُ بدهــن غــرِ مطيِّــب، وإن كان مطيِّبــا ففيــه الفديــةُ إن قصــد 

التّطيّــب.
77 إزالــة ظُفــرِ يــدٍ أو رِجْــلٍ، أو إزالــة شــعرٍ لغــر عُــذر. أمّــا إزالــة مــا تحــت الأظفــار مــن .

ــون  ــن صاب ــوسخ، م ــل ال ــن بمــا يزي ــرُم غســل اليدي ــذا لا يَ ــرُم. وك ــا يَ أوســاخ ف

4( خليل: التّوضيح في شرح المختصر الفرعيّ لابن الحاجب، 2/556.
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ــبٍ. ولا شيء فيمــا تســاقط مــن الشّــعر بســبب الوضــوءِ أو  ونحــوه إن كان غــر مُطيِّ
الغُســل ونحــوه.

88 مَــسُّ الرّجــلِ والمــرأة الطِيّــبَ، ولا فِديــة في مسّــهِ مــع الِحرْمَــة. ولا حِـــرمةَ فيمــا يُصيــبُ .
ــهِ،  ــزعُ يســرِه، وإنّــا يخــرَّ المحــرمُ في نَزْعِ ــةِ، ولا يجــب ن ــبِ الكعب الُمــرمَ مــن طِي
ــرِمَ منــدوبٌ لــه القُــربُ مــن الكعبــة المشّرفــة، وهي لا تخلــو  وذلــك للــرّورة، لأنّ الُمْ
يــبِ، أمّــا كثــرُه فيجــب غســلُه، فــإن تــراخى في إزالتــه فــا فديــة عليه، ولا يلــزم  مــن الطِّ

مــن وجــوب غَســله وجــوبُ الفديــةِ.
99  الِحنّاءُ والكُحْلُ، إلّ لضرورةٍ..
، بقَطْــعٍ أو قَلْــع أو إتــافٍ. ولا 1010 التّعــرّضُ لِـَـا ينْبُــت مِــن شجــرِ الَحــرم المــيِّّ أو المــدنيِّ

يترتّــب عــى مــن فَعَــلَ ذلــك شيءٌ، غــر أنّــه آثٌم.   
1111 نْبُــور، والِحــدأة،  صيــد الحيــوان الــرّي، مــا عــدا الفــأرة، والحيّــة، والعقــرب، والزُّ

والغُــراب، والــكلاب، والسّــباع المعتديــة، فيجــوز قتلُهــا.

مكروهات الإحرام

11 رمِ وجهَه على وسادةٍ، بخلافِ وَضْعِ خدِّهِ عليها، فهو جائزٌ.. كَبُّ الُمْ
22 يبِ.. شمُّ الطِّ
33 الِحجامةُ بلا عُذرٍ إن لم تُزِل شَعْرًا، وإلّا حَرُمَتْ وافتدى الحاجُم مطلقاً..
44 سُ الُمرم رأسه في ماء، لغير غُسلٍ واجبٍ أو مندوبٍ أو مسنونٍ.. غَْ
55 تجفيفُ رأسِه.
66 النّظرُ في المرِآة خَوْفَ أن يَرى شعثاً فيُصلحَِه..

جائزات الإحرام

11 لٍ، ونحو ذلك.. َ التّظللُّ ببناء، أو خَيْة، أو شجرٍ، أو مَْ
22 اتّقــاءُ شمــسٍ أو ريٍح أو مَطــرٍ أو بــردٍ، عــن الوجــهِ والــرّأسِ، باليــد أو بــيء مرتفِــعٍ، .

مِــنْ ثــوبٍ، أو شمســيّةٍ، أو غــرِه، بــا لُصــوقٍ.
33 لُ شيءٍ على الرّأس لحاجةٍ، لا لتجارةٍ، وإلّا مُنِع وافتدَى.. حَْ
44 : أن يشــدّه عــى جِلــده، وأن يكــون لنَِفَقَتِــهِ الـّـي يُنفقهــا . ــرِمِ حزامــا بشرطــنِْ شــدُّ الُمْ

عــى نفســه وعيالــه، فــإن شــدّه عــى إزاره أو ثوبــه؛ أو كانــت لنفقــةِ غــرِه إلّا تبعــا أو 
، فــا فديــةَ عليه. لتجــارةٍ، فعليــه الفديــةُ. أمّــا في غــر مذهبِنــا المالــيِّ

55 حكُّ البدن برِفقٍ..
66 ــرُ جُــرحٍ أو دُمَّــلٍ، لإخــراج مــا فيــه مــن قَيْــحٍ ونحــوِه، دون وَضْــعِ عِصابــةٍ، فــإن عَصَبَــهُ . فَْ

ــةِ إن كان في غــرِ الــرّأس والوَجْــهِ،  ــةِ، ولا فديــةَ عليه عنــد الحنفيّ فعليــه فِديــةٌ عنــد المالكيّ
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أمّــا إنْ عَصَــبَ عــى رأســه أو وَجْهِــهِ يومــا أو أكــر في المذهــبِ الحنــيّ، فعليــه صدقــةٌ. 
)أي: إطعــامُ مســكيٍن واحــدٍ(.

77 الفَصْــدُ لحاجــةٍ بــدون عصابــة، )وهــو شــقّ العِــرْقِ لاســتخراج الــدّم(، فــإن عَصَبَــهُ ولــو .
لــرورةٍ، فعليــه فديــةٌ عنــد المالكيّــة، ولا فديــةَ عنــد غــرهم.

88 إبدالُ الثّـوبِ الذّي أحرم فيه بثوبٍ آخر، ولو لغير وسٍخ أو أذًى في الثّـوبِ الأوّل. .
99 ــوسَخ، . ــرَقَ، إلّا إذا أزال عــن جســده ال ــه حــىّ عَ ــثُ في ــو طــال المكُْ ــام ول دخــولُ الَحَّ

ــةُ. ــهِ الفِدي فعَليَْ
، بالماء الطّهور، أو بصابونٍ غيِر مُطيِّبٍ.1010 غَسْلُ الثّـوبِ الذّي أحرم به الحاجُّ

الرّكن الثّاني

فا والمروة  ال�سّعي بين ال�صّ

ــرَ فَــاَ  ــنْ حََّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتََ ِ فََ فَــا وَالَْــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائِرِ اللَّ قــال الله تعــالى: “إِنَّ الصَّ
ــرة: 158[.  ــمٌ” ]البق ــاكِرٌ عَلِ َ شَ ــإِنَّ اللَّ ا فَ ــرًْ ــوَّعَ خَ ــنْ تَطَ ــاَ وَمَ فَ بِِ ــوَّ ِ أَنْ يَطَّ ْ ــاحَ عََ جُنَ
فالآيــةُ تــدلّ عــى وجــوب السّــي بــن الصّفــا والمــروة، بالإخبــار عنهــا، بأنّــا مــن شــعائر 
الله، وهــو فِعْــلُ النّــيِّ صّل الله عليه وّسل. وأفعالُــه الــواردةُ بيَانــا لمجُْمَــلِ الكتاب، محمولةٌ 
” )أَخْرَجَــهُ مُسْــمِ(.  عــى الوجــوب، وقــد قــال عليه الصّــاة والسّــام: “خُــذُوا عَــيِّ مَنَاسِــكَكُْ

شروط صّحـة السّعي:

11 أن يتقدّمه طوافٌ صحيحٌ..

22 تَ بالمروة.. أن يُبْدَأَ بالصّفا ويُْ

33 أن يكون عددُ أشواطِ السّعِي سبعةً. .

44 الموالاةُ بين الأشواطِ..

واجبات السّعي:

11 أن يقع بعد طوافٍ واجبٍ )طوافِ القُدوم(، أو رُكنٍ )طوافِ الإفاضةِ(. .

22 ــرِمُ عقِــبَ طــوافِ القُــدوم، إن . أن يقــع تقديُمــه عــى الوقــوف بعرفــةَ، بــأن يقــوم بــه الُمْ
كان مّمــن يجــب عليه طــوافُ القُــدوم، فــإن لم يكــن مّمــن يجــب عليه ذلــك، أخّــرَه عَقِــبَ 

طــوافِ الإفاضــة.
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33 ــلَ، فقــد لزِمَــهُ دَمٌ إن . ــرِمُ قــادراً عليه، ورَكِــبَ أَوْ حُِ المــيُ فيــه للقــادر. فــإن كان الُمْ
لم يُعِــدْهُ. بخــاف العاجــزِ، فــا شيءَ عليه. 

44 وصلُ السّعِْ بالطّواف )5(..

سنن السّعي

11 تقبيــلُ الَحجَــر الأســود، قبــل الخــروج للسّــي، وهــو الآن غــرُ متــاحٍ بسهولــةٍ بســبب .
شــدّة الزّحــام في الطّــواف.

22 نّةُ بمطلق الرُّقّي، ولو في أسفلهما. . الرُّقُِّ على الصّفا والمروة للرّجل، وتحصُلُ السُّ

33 الإسراعُ بين العمُوديْن الأخضَيْن ذهابا وإيّابا في كّل شوطٍ..

44 الدّعاءُ على الصّفا والمروة، أو في أسفَلهِما..

مندوبات السّعي:

11 .. عِْ التّضلعُّ من ماءِ زمزمَ بعد ركعتَِ الطّوافِ وقبل الخروجِ إلى السَّ

22 الطّهــارةُ مــن الحــدثِ والَخبَــثِ للُمحْــرِمِ. فــإن انتقــض وضــوءُه أو تذكّــر حدثــا، نُــدِب لــه .
أن يتوضّــأ ويَبــيَ.

33 سَتُْ العورة..

44 الوقوفُ على الصّفا والمروة دون جلوسٍ، لأنّ الجلوسَ عليهما مكروهٌ، أو خِلافُ الأوْلى..

الرّكن الثّالث

  الوقوف بعرفة ليلة النّحر

وشرطُ الرّكنيّــةِ الوقــوفُ بليــلٍ، بُرْهَــةً زمنيّــةً بعــد التّحقّــق مــن غــروب شمــسِ يومِ التّاســعِ 
ــة، فــا يجــزىءُ الوقــوفُ نهــاراً عــن الرّكــن. ويكــي الحضــورُ في أيّ جُــزْءٍ  مــن ذي الِحجَّ
مــن أجــزاء عرفــات، امتثــالً لقــولِ النّــيّ صّل الله عليه وّسل: “وَقَفْــتُ هَاهُنَــا وَعَرَفَــةُ كُُّهَــا 

مَوْقِــفٌ” )أَخْرَجَــهُ مُسْــمِ(.

5( ميّارة: الدّرّ الثّمين والمورد المعين، ص 66.  
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     واجبات الوقوف بعرفة

11 دَتَــنِْ، ســواء أكان . ْ أنينــةِ زمنــا يســرا بقَــدْرِ مــا يجلــسُ المصــيّ بــن السَّ تحقيــقُ الطُّ
الحــاجُّ قائمــا أو جالســا أو راكبــا. 

22 الوقــوفُ بعرفــة بعــد الــزّوال: بــأن يقــف الحــاجُّ جــزءاً مــن النّــار مــن بعــد الــزّوال إلى .
غــروب الشّــس، فــإن لم يفعَــل لزِمــه دَمٌ. 

      سنن الوقوف بعرفة

11 ا ومِــن غــر تنفّـــل بينهــا. . ــعَ تقــديم، بأذانَــنْ وإقامتَــنْ، سًِّ ــعُ بــن الظّهــر والعــر، جَْ الَجْ
ــعَ وحــده، وإن تركــه فــا شيء عليه.  ــعُ مــع الإمــام، جََ -ولــو في يــوم جمعــة-، ومــن فاتــه الَجْ

22 قَصُْ صلاتَِ الظّهر والعصر..

      مندوبات الوقوف بعرفة

11 الوضوءُ، لأنّ الوقوفَ من أعظمِ المشاهد. وليس الوضوءُ بواجبٍ للمشَقّةِ..

22 عِهِمْ مظنّةَ مزيدِ الرّحمةِ والقبولِ.. الوقوفُ مع النّاس، لأنّ في جَْ

33 ــدَبُ للحــاجّ . ــك يُنْ ــا هــذا، ولذل ــذّرٌ في زمانن ــه متع ــا، -وهــو الأصــلُ- لكنّ ــوفُ راكب الوق
ــسُ. ــبٍ فيجلِ ــه، إلّا لتع ــوفُ عــى قدَمَيْ الوق

44 نيا والآخرة، والتّضّرعُ إلى الله تعالى إلى غروب الشّس.. الدّعاءُ من خَيَْيِ الدُّ

الرّكن الرّابع

 طواف الإفا�ضة

يبــدأ وقــتُ طــواف الإفاضــة مــن طلــوع فجــر يــوم النّحــر إلى آخــر شهــرِ ذي الِحجّــة، خلافــا 
ّــة مــن جــواز طــواف الإفاضــة قبــل الفجــر)6(. ويجــب أن يكــون بعــد رَمِْ  لمــا عنــد الشّافعيـ
ــرَ، وحَلـَـقَ أو قــرّ، نــزل مِــن مــىً إلى مكّــةَ  جمــرة العقبــة، فالحــاجّ إذا رمى العقبــةَ، ونََ

ليطــوف الإفاضــةَ.

شروط صّحـة الطّـواف مطلقاً

11 الطّهارتــان: يُشــرط في صّحـــة الطّـــواف –ســواء أكان نفــا أو واجبــا أو ركنــا- طهارةُ .
الَخبَــثِ والحــدثِ كمــا في الصّــاة.   

6( النّوَوِيّ: روضة الطّالبين، 3/103.
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22 سَتُْ العَورة: وذلك في حَقّ الذَّكر والُأنثى كما في الصّلاة أيضا..

33 جَعْلُ الطّائف البيتَ عن يساره حال الطّـواف. .

44 إخراجُ كلِّ البدن عن الشّاذِرْوَانِ )7(. .

55 رِ )8( سيّدِنا إسماعيلَ عليه السّلامُ. . إخراجُ كلِّ البَدَنِ أيضا عن حِْ

66 أن يكــون الطّـــوافُ ســبعةَ أشــواطٍ. فــإن زاد الطّائــفُ فبلــغ ثمانيــةً أو أكثر، قطع الطّـــوافَ .
ــةَ أشــواطٍ أو  ــنْ بعدهــا. وإن شــكّ هــل طــاف ثلاث ــدّ بســبعةِ أشــواط، وصّل ركعت واعت

أربعــةٍ، فإنّــه يبــي عــى الأقــلِّ إن لم يكُــنْ مُسْــتَنْكِحًا، وعــى الأكــر إن كان كذلــك.

77 أن يكون الطّـوافُ داخلَ المسجدِ، فلا يُزئُ خارجَهُ..

88 الموالاةُ: وذلك بأن يكون الطّوافُ متتابِعًا بلا فَصْلٍ طويلٍ..

واجبات الطّـواف 

11 ركعتان بعد الفراغ منه. .

22 الابتداءُ من الَحجَر الأسودِ. .

33 ــل، لزمــهُ . المــيُ فيــه عــى القــادر. فــإن كان الطّائــفُ قــادراً عــى المــيِ، ورَكِــبَ أو حُِ
دَمٌ إن لَْ يُعِــدْهُ. بخــاف العاجــزِ فــا دمَ عليه إن طــاف راكبًــا أو محمــولًا.

سُنن الطّـواف 

11 ــذّر الآن –. ــو متع ــه، -وه ــرّوع في ــل ال ــواف قب ــر الأســود، في أوّل الطّ ــلُ الَحجَ تقبي
ــده. ــه الحــاجُّ بي ــرُ مــن غــر أن يشــر إلي ويكــي التّكب

22 ــىَ عليه، ويضَعَهــا عــى . اســتلامُ الرّكــن اليمــانّي في أوّل شــوطٍ، بــأن يضــع يــدَهُ اليُْ
فِيــهِ مــن غَــرِ تقبيــلٍ، -وهــو عســر اليــوم- ويكفيــه التّكبــرُ في حــال التّعــذُّر.

33 الرَّمَــلُ )9( للذَّكــر في الأشــواط الثّلاثــة الُأولى فقــط مــن طــواف القــدوم وطــواف العمــرة، .
دون طــواف الإفاضــة. وهــو للقــادرِ عليه فقــط. 

44 ــنّة، فــإن لم يتيــرّ . الدّعــاءُ أثنــاء الطّــواف. والأوَْلَ أن يدعُــوَ بمــا ورد في الكتــاب والسُّ
لــه ذلــك، فيدعــو بمــا شــاء مــن أدعيــة الخــر.

7( هو بناءٌ مُحْدَوْدَبٍ مِن حَجَرٍ مُلصْقٍ بحائطِ الكعبة، مُعتبََرٌ من هواء البَيتِ، وسيأتي مزيدُ بيانِه في 
قسم الأسئلة والأجوِبة.

8( هو الآن مَحُوطٌ ببناءٍ على شَكْلِ قَوْسٍ،أ صلهُ من البيتِ ومعدودٌ منه.
9( هو الإسراع في المشَْيِ دون الَخبَبِ، وهو للقادر عليه فقط.
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مندوبات الطّواف:

11 الدّعــاءُ، بعــد تمــام الطّـــواف وقبــل ركعَتَيْــه، بالملُــزَم)10(، وهــو في زمــن الحــجِّ متعــذّرٌ .
لشــدّةِ الزّحــام.

22  كثرةُ شُبِ ماءِ زمزم إلى حدّ التّضلعّ، لأنّه بركةٌ..

33 تقبيلُ الَحجَر الأسود، واستلامُ الرّكن اليمانّي في غير الشّوط الأوّل..

واجبات الحجّ
الواجب الأوّل 

طواف القدوم

شروط وجوب طواف القدوم:

11 أن يكــون الحــاجّ مُرِمــا بالحــجّ مِــن الِحــلِّ )أي مــن المواقيــت( ـ مفــرِداً أو قارنــا، وذلــك .
إن كانــت دارُه خــارج الحــرم العــامّ.

22 هــا( هــو مــن ضــاق عليه الوقــتُ . أن لا يكــون مُراهِقًــا، لأنّ المرَُاهــقَ )بفتــح الهــاءِ وكَسِْ
عنــد وصولــه إلى مكّــة، بحيــث يخــى -إن اشــتغل بطــواف القــدوم- أن يفوتــه الوقــوف 

بعرفــة، فيجــب عليه عندئــذٍ تركُــه لإدراك الحــجّ. 

33 أن لا يكــون مــن أصحــاب الأعــذار الذّيــن اســمرّ بهــم العُــذْرُ إلى حــن خروجهــم إلى .
عرفــةَ، بحيــث لم يكــن لهــم متّسَــعٌ مــن الوقــت للقيــام بطــواف القــدوم والسّــي قبــل 
عرفــة، وذلــك مثــلُ الحائــض، والنُّفســاء، والمـُـمَْ عليه، والمجنــون، والنّــاسي، ومُــرْدِفِ 
الحــجّ عــى العمــرة بحــرمٍ، فــلّ هــؤلاء يســقط عنهــم طــوافُ القــدوم للعُــذْرِ المتَلبََّــسِ بــه، 

ويؤجّلــون ســعيَم إلى مــا بعــد طــواف الإفاضــة.

44 أن لا يُردِفَ الَحجَّ على العُمرةِ بَحرَمٍ..

55 اســتحضارُ الحــاجِّ نيّــةَ وجــوبِ طــواف القُــدوم ليقــعَ واجبــا، بمعــى أن لا يســتحضر .
ــذي ســعاه بعــد  ــيَْ الّ ــةِ الوُجــوبِ، وأعــاد السَّ ــه نفــا، فــإن نــواه نفــاً أعــاده بنِيّ كون
النّفْــلِ، ليقــع بعــد طــوافٍ واجــبٍ، مَــا لَ يَخــفْ فــواتَ الحــجّ إن اشــتغل بالإعــادةِ، فــإن 

10( هو حائط بين الَحجَر الأسود وبا بالبيت، يضع الطّائفُ صدرَه عليه، ويفرش ذِراعَيهِْ عليه، 
مَ. ى بالحطيمأ يضاً، لأنّه يحُطّم الذّنوبَ، وما دُعِي فيه على ظالمٍ إلّا وحُطِّ ويدعو بما شاء، ويسُمَّ
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، وأعــاد السّــيَ بعــد طــوافِ الإفاضــةِ،  ــوافِ والسّــيِْ ــرك إعــادةَ الطّـ ــك، ت خــاف ذل
ولزَِمَــهُ هَــدْيٌ لفــواتِ طــوافِ القُــدوم.

شروط صّحـة طواف القدوم

هي نفسُ شُوطِ صّحـةِ طوافِ الإفاضةِ.

طواف الوداع

أمّــا طــواف الــوداع فهــو منــدوبٌ عنــد المالكيّــة- لــلّ خــارجٍ مِــن مكّــةَ، مــا لم يكــن مُــردّدا 
ــرِدْ، وســواءً  عليهــا، ســواء خــرج لحاجــةٍ أم لا، أو خــرج منهــا وأراد العــودةَ إليهــا أمْ لَْ يُ

 . أكان مــن الُحجّــاج أو مِــن غــرهم، ولا صلــةَ لطــوافِ الــوداع بصِحّــة الحــجِّ

الواجب الثاني

النّزول بالمزدلفة

ــة النّحــر، فــإن لم يــزل الحــاجُّ  ــاتٍ ليل ــزّولُ بالمزدلفــة بعــد الإفاضــة مــن عرف يجــب ال
ــهِ دمٌ.  بهــا، فعلي

ــعَ  والواجــب هــو الــزّولُ بقــدر حــطِّ الرّحــالِ، ويصــيّ الحــاجّ بهــا المغــربَ والعشــاءَ جَْ
، بــأذان وإقامتَــنْ، ويجمــع منهــا الحصيــاتِ لــرَمِْ الجمــار، ويتنــاول شــيئا مــن  تأخــرٍ وقَــرٍْ

أكٍْ أو شُبٍ. وليــس المبيــتُ بهــا واجبــا.

سُنن النّول بالمزدلفة

11 عَ تأخيٍر بالمزدلفة. . عُ المغربِ والعشاءِ، جَْ جَْ

22 قَصُْ العِشاء بالمزُدلفةِ..

مندوبات النّول بالمزدلفة

11 ــةَ . ــح إلى الإســفار، مســتقبِلًا الكعب ــد صــاة الصّب ــن بع ــعَرِ الحــرام م ــوفُ بالمشَْ الوق
ــالى.  ــى الله تع ــاء ع ــاء والثّن ــة للدّع ف المشرَّ

ويكفي الوقوفُ بأيّ جزءٍ من أجزاء المزُدلفة، إذ لا يُزئُ الوقوفُ قبلهَا ولا بعدها.

22 يُنــدَب المبيــتُ بالمزدلفــة، والارتحــالُ منهــا بعــد صــاة الصّبــح للدّعــاء فيهــا بغَلَــسٍ مــن .
يــوم النّحــر، أي بعــد الدّعــاء بالمشِْــعَرِ الحــرامِ، وقبــل الــرّوق. والغَلَــسُ هــو اختــاطُ 

ظُلمــةِ آخــرِ اللَّيْــلِ بضيَــاءِ الفَجْــرِ.
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الواجب الثّالث

 رَمْيُ جمرةِ العقبة يوم النّحر

يبــدأ وقــتُ رمي جمــرةِ العقبــة في المذهــب المالــيّ مــن طلــوع فجــر يــوم النّحــر، وينتهــي 
إلى الغــروب، وبعــده يكــون الــرّمُي قضــاءً. والأفضــلُ أن تُــرمَ مــن بعــد طلــوعِ الشّــس، 

ويجــزئ رميُــا في المذهــب الشّــافعّي بدايــةً مــن مُنتصــف ليلــة النّحــر.

شروطُ صّحـة الرّمي في جمرة العقبة وفي غيرها:

11 أن يكــون مــا يُــرمَ بــه مــن جِنــس الَحجَــر، ســواء أكان رُخامــا أو صوّانــا، ولا يصِــحّ .
بِطِــنٍ ولا مَعْــدَنٍ.

ولا تُشترط طهارةُ الَحجَر الذّي يُرمَ به، وإنّا يُندَبُ.

22 صة والفُولة. . أن تكون الحصاةُ بين الِحّ

33 أن يكــون رمُي الحــى باليــد عــى الجمــرةِ، فــا يُــزئ الــرّمُي بنحــوِ قَــوْسٍ. ولا يصِــحُّ مجــرّدُ .
الوَضْــعِ، ولا الطّــرحُ بــا رمٍي، أو وقعــت دونهــا ولَْ تَصِــلْ، فــإن وصلــت الحــوضَ أَجْــزَأتْ.

44 أن يــرمي الحــاجُّ كلَّ حصــاة بمفردهــا، فــا يــرمي السّــبعةَ دُفعــة واحــدة، فــإن رماهــا .
كذلــك عُــدّت واحــدةً، وعليه إتمــامُ البــاقي. 

55 أن يكــون عــددُ الحصيــاتِ ســبعةً، فلــو تــرك حصــاةً أو أكــرَ مِــن جميــعِ الجمــراتِ، أو .
ــزِه.   مِــن إحداهــنّ ولــو سهــواً لم يُْ

66 أَنْ تُرتَّــبَ الجمــراتُ الثّــاثُ أيّــام مــىً، بــأن يبتــدئَ الحــاجُّ بالصّغــرى، ثّم بالوُســى .
ــزِهِ، إلّا عــن الصّغــرى،  ــو نكّــس لم يُْ ــي هي الكُــرى. فل ــةِ الّ ــي تليهــا، ثّم بالعقب الّ

ويــرمي الوُســى والكــرى.

مندوبات الرّمي

11 ــن أيِّ . ــطُ مِ ــةِ مــن المزدلفــةِ، بخــافِ غيِرهــا فتُلتَقَ يُنــدب التقــاطُ حصيــات جمــرةِ العقب
مــانٍ، ولــو التُـــقِطَتْ حصيــاتُ العقبــة مــن مــىً لكــى ذلــك.

22 التقاطُ الحاجّ الحصياتِ بنفسه..

33 رٍ كبيٍر والرّمُي به؛ كما يُكرَه الرّمُي بما رُمَِ به.. التقاطُ العددِ كاملًا، ويُـكرَه كَسُْ حََ

44 أن تكون الحصياتُ طاهرةً..

55 التّكبيُر مع كّل حصاة. .
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66 التّتابعُ في رَمِْ الحصيات والجمرات، فلا يُفصَل بينهما بمشْغَلٍ مِن كلامٍ أو غيِره..

77 الدّعاءُ طويلا إثر رمِْ كلِّ جمرةٍ، عدا جمرة العقبة فيرميها وينصرف..

الواجب الرّابع 

الحلق �أو التّق�صير

الحلق أو التّقصير نُسُكٌ، وليس مجرّدَ إباحةِ محظورٍ.

والَحلْــقُ هــو إزالــة الرّجــل جميــع شَــعْرِ رأسِــه بالمـُـوسَ ونحــوِه، ويُــزىءُ عنــه التّقصــرُ، وهــو 
أن يأخــذ مــن جميــعِ شَــعْرِهِ مِــن قُــرب أصلــه. ويُزئُــه أَخْــذُ قَــدْرِ الُأنملــةِ مــن جميــع أطــراف شَــعْرِهِ. 

والحلقُ للرّجل أفضلُ من التّقصير. 

ــرُمُ عليهــا الحلــقُ لأنّــه مُثْلــةٌ، أيْ تغيــرٌ لخلــقِ  أمّــا المــرأةُ فيتعــنّ عليهــا التّقصــرُ، ويَْ
ــةِ. الِله تعــالى. وتقصيُرهــا أن تأخــذَ مــن جميــعِ أطــرافِ شَــعْرِها قَــدْرَ الأنُملَ

ولا يجزئُ في المذهبِ المالكيِّ حَلْقُ أو تقصيُر بعضِ الرّأس، ويجزئُ ذلك عند غير المالكيّة. 

وشرطُ إِجْزَاءِ تقصيِر الرّجلِ عن الحلق، إذا لم يكن قد لبََّدَ )11( شَعْرَه أو عَقَصَهُ )12(، 
فإن فَعَلَ ذلك فقد تعيّ الحلقُ عليه. 

واجبات الحلق أو التّقصير:

11 أن يكون قبل الرّجوع إلى بلده. فإن أخّره إلى بلده ولو نِسياناً، فعليه هديٌ. بخلاف .
مذهب الشّافعيّة.

22 أن يقع بعد رمِي جمرة العقبة..

مندوبات الحلق أو التّقصير

11 يُندَبُ فِعْلُه بعد النّحر..

22 يُندَبُ أن يكون الحلقُ يوم النّحر..

33 يُندَبُ أن يكون قبل الزّوال من يوم النّحر إن أمكن..

44 أن يُفْعَلَ قبل طوافِ الإفاضة..

11( لبََّدَ شَعْرَهُ: طلاه بمادّةٍ حتّى لصق بعضُه ببعض.
عْرَ فَعَقَدَهُ في مُؤَخّرة الرّأسِ. عْرِ حول الرّأسِ،أ و جَمَعَ الشَّ 12( عَقَصَ شَعْرَهُ: شدّ ضفيرةَ الشَّ
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الواجب الخامس

تقديُم رَمْيِ جمرةِ العقبةِ على الَحلْقِ

يجــب تقــديُم رَمِْ جمــرة العقبــة عــى الحلــق، لأنّــه إذا لم يَرْمِهَــا الحــاجُّ لم يحصُــلْ لــه التّحلـّـلُ 
الأصغــرُ كَ يترفّــهَ، فمــن لم يَــرْمِ جمــرةَ العقبــةِ لا يجــوز لــه حَلْــقٌ ولا غــرُه مــن مُرَّمــات الإحــرامِ.

ــقَ مــن إزالــة الأذى، أو  ــقَ عــى رمِي جمــرةِ العقبــةِ فعليــه فديــةٌ، لأنّ الحل وإن قــدّم الَحلْ
، قــد وقــع قبــل التَّحلُـّـلِ الأصغــر. وعليه أيضــا أن يُعيــدَه بعــد الــرّمِي، لأنّ الَحلْــقَ الواقع  ــهَ التّفُّ

قبــل الــرّمِي وقــع في غــرِ محلِّــه، أي قبــل التّحلـّـلِ الأصغــرِ. وذلــك عــى المذهــب المالــيّ.

الواجب السّادس

 تقديم رمي جمرة العقبة على طواف الإفا�ضة

ــى  ــةَ ع ــدّم الإفاض ــن ق ــة، فم ــواف الإفاض ــى ط ــة ع ــرة العقب ــديُم رمي جم ــبُ تق يج
ــة، ولا  ــرّمي مــا دام بمكّ ــواف بعــد ال ــد الطّ ــداركا للواجــب- أن يُعي ــرّمي، وجــب عليه –ت ال
ــهُ هــديٌ. ومحــلُّ إعــادة الإفاضــة  ــبَ لزِمَ ــراعِ التّتي ــة، فــإن لم يُ ــدْيَ عليه في هــذه الحال هَ

ــرَّمِ. ــرُ الُمَ ــلْ شَْ ــا لم يَدْخُ ــرّمي م ــد ال بع

فالحــاجُّ يقــوم يــوم النّحــر بأربعــة أعمــالٍ عــى التّتيــب كالآتي: الــرّمي، فالنّحــر، 
فالحلــق، فالإفاضــة.

والواجب عليه تقديُم رَمِْ جمرةِ العقبةِ على الحلقِ وعلى الإفاضةِ فقط.

وأمّــا تقــديُم الــرّمي عــى النّحــر، وتقــديُم النّحــر عــى الحلــق، وتقــديم النّحــر عــى 
ــرَ قبــل الــرّمي، أو أفــاض قبــل  الإفاضــة، وتقــديم الحلــق عــى الإفاضــة، فمنــدوبٌ. فمــن نََ
ــقَ عــى النّحــر، فــا شيء عليه؛ ســواء  النّحْــرِ، أو قبــل الحلــق أو قبلهــا معــا، أو قــدّم الَحلْ
ُ الّلِ صََّ  فعــل ذلــك عمــداً أو نِســياناً. وهــذه الصّــورُ هي مُــلُ الحديــثِ: “مَــا سُــئِلَ رَُ

جَ”. ــرَ ــلْ وَلَ حَ ــالَ: افْعَ ــرِ إلَّ قَ مَ النَّحْ ــوْ ــرَ يَ مَ أَوْ أُخِّ ــدِّ ءٍ قُ ــنْ شَْ َ عَ َّ ِ وََ ْ الُله عََ

الواجب السّابع

المبيت بمنًى

إذا قام الحاجّ بطواف الإفاضة يوم النّحر، فإنّه يجب عليه الرّجوعُ إلى مِنً للمبيت بها. 

، وليلتــان إن نــوى التّعجّــلَ قبــل الغــروب  وأيّــام مــىً ثلاثــةٌ بلياليهــا، إن لَ يتعجّــلِ الحــاجُّ
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مــن اليــوم الثّــاني مــن أيّــام الــرّمي. مــع الملُاحَــظِ أنّــه لا حــرج عــى الحــاجّ في الخــروج 
. مِــن مــىً بعــد الغــروب بــرطِ أن ينــوي التعجّــلَ قبلـَـه، وهــذا حُــمُْ الآفــاقّي دون المــيّّ

والتّعجيلُ جائزٌ، وليس خِلافَ الأوَْلى. 

أمّــا بالنّســبة لأهــل مكّــةَ فــرطُ جــوازِ التّعجــل، أن يجــاوز المتعجّــلُ جمــرةَ العقبــةِ قبــل 
ــرّمي، فــإن لم يجاوِزْهــا إلّا بعــد الغــروب  ــام ال ــاني مــن أيّ ــوم الثّ غــروب الشّــس مــن الي

لزمــه المبيــتُ، ورَمُْ اليــومِ الثّالــثِ، خلافــا للآفــاقّي.

ــذي بعــد يــوم النّحــر، أيْ: اليــوم الحــادي عــر مــن ذي  ــامُ مِــىً تبتــدئُ باليــوم الّ وأيّ
الِحجّــة )أي: يــوم القَــرِّ(. وسّماهــا الله تعــالى بالأيّــام المعــدوداتِ، للجــارِ المعــدوداتِ فيهــا، 
ــرَ  ِ وَمَــن تَأَخَّ ْ ــلَ فِ يَوْمَــنِْ فَــاَ إِثَْ عََ ــن تَعَجَّ قــال الله تعــالى: “وَاذْكُــرُوا الَله فِ أَيَّــامٍ مَّعْــدُودَاتٍ فََ

ونَ” ]سُــورَةُ البَقَــرَةِ، آيــة: 202[. ُ ــرَ ْ إِليَْــهِ تُْ ــوا أَنَّــمُ ِ لِـَـنِ اتَّــىَ وَاتَّقُــوا الَله وَاعْلَُ ْ فَــاَ إِثَْ عََ

وهي غــرُ المـُـراد مــن الأيّــام المعلومــات الـّـي في قولــه تعــالى: “وَيَذْكُــرُوا اسَْ الِله فِ 
ــةُ، وهي:  ــرِ الثّلاثَ ــامُ النّح ــاتُ أيّ ــامُ المعلوم ــة: 26[. فالأيّ ، آي ــجِّ ــورَةُ الَح ــامٍ مَّعْلُومَاتٍ”]سُ أَيَّ

اليــومُ العــاشِر ويومــان بعــده.

فاليــومُ العــاشُر مــن المعلومــاتِ لا مــن المعــدوداتِ، واليومــان بعــده مــن المعلومــاتِ 
والمعــدوداتِ، واليــومُ الرّابــع مــن المعــدوداتِ فقــط.

والزّمنُ الواجبُ الذّي يتحقّق به المبيتُ بِمنً، هو ما زاد على نِصفِ ليلةٍ ولو بزمنٍ يسيٍر، 
، فعليهِ هَدْيٌ.  وذلك من الغروب إلى الفجر في كّل ليلةٍ، فَمن لَْ يَبِتْ هذا المقدارَ الزّمنيَّ

الواجب الثّامن

 رَمْيُ الجمرات الثّلاث �أيّام منًى

يجــب عــى الحــاجّ في كّل يــوم مــن أيّــام مِــىً رمُي الجمــرات الثّــاث، الصّغــرى 
والوســى، والكــرى )العقبــة(، بســبع حصيــات لــلّ جمــرة، فجميعُهــا إحــدى وعــرون 
حصــاةً، كّل يــوم. وذلــك بخــافِ يــومِ النّحــرِ، فليــس فيــه إلّا رمُي جمــرةِ العقبــةِ بعــد طلــوع 
الشّــس، بســبع حصيــات فقــط، خلافــا للمذهــب الشّــافعّي الّــذي يُــز رَمْيَــا ابتــداءً مِــن 

منتَصَــفِ ليلــةِ النّحــرِ. 

، وفي  والواجــبُ رمُي الجمــارِ الثّــاث في الأيّــام المعــدودات الثّلاثــة، إن لَ يتعجّــلِ الحــاجُّ
يومــن إن تعجّــل، كّل جمــرة بســبعِ حصيــاتٍ.
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وإن أخّــر الحــاجّ رمَْ حصــاةٍ فأكــر مــن الجمــار للِيَْــلٍ، فعليــه هــديٌ في المذهــب 
، وذلــك لخــروجِ وقــت الأداء، وهــو النّــارُ الواجــبُ فيــه الــرّمُي، ودخــولِ وقــتِ  المالــيّ
القضــاءِ وهــو الليّــلُ، فــأَوْلَ إن أخّــر ليــومٍ بعــده، وعليه دمٌ واحــدٌ في تأخــرِ حصــاةٍ فأكــر.

وفي المذهــبِ الحنبــيِّ يجــوز للحــاجّ أن يــرمي في اليــوم المـُـوالي، ولــه أن يؤخّــرَ الــرّمَي 
ــوم  ــة الي ــرّمي، وهي بمثاب ــتُ أداءٍ لل ــا وق ــرّمِي كلَّه ــامَ ال ــق؛ لأنّ أيّ ــام التّشري ــر أيّ إلى آخ
ــف  ــه خال ــزأه، لكنّ ــره أج ــه إلى آخ ــن أوّل وقت ــرَّمَْ م ــر الحــاجُّ ال ــث إن أخّ ــد، بحي الواح
الأفضــلَ. ويجــب عليه إن رمى لــلّ الأيّــام أن ينــوي عنــد الــرّمِي اليــوم الـّـذي يَرْمِيــهِ، لــي 
ــام، فــرمي الصّغــرى والوســى والكــرى عــن اليــوم الأوّل، ثم يرجــع  ــق ترتيــبَ الأيّ يُقّ
فــرمي الصّغــرى والوســى والكــرى عــن اليــوم الثّــاني، وهكــذا عــن اليــوم الثّالــث، فــإن 

فعــل ذلــك ولم تغــرب شمــسُ اليــوم الرّابــع مــن العيــد فــا هــدْيَ عليه )13(. 

ــع  ــث والرّاب ــاني والثّال ــوم الثّ ــن جمــار الي ــا م ــة أو غيره ــرّمُي لجمــرة العقب ــوت ال ويف
بغــروب شمــس اليــوم الرّابــع. أيْ أنّ قضــاءَ جمــراتِ العقبــة وغيِرهــا إنْ أخّرهــا لعُــذْرٍ أو 
ــا يُعــدُّ قضــاءً لمــا  ــل في مذهبن ــرّمُي بالليّ غــرِه، ينتهــي بغــروب شمــس اليــوم الرّابــع. وال
ــرَُ بــدَمٍ. أمّــا في غــر مذهبنــا، فيمكــن الــرّمُي ليــا دون أن يترتّــب عــى  فــات بالنّــار، ويُْ

ءٌ. الحــاجِّ شَْ

شروط صّحـة الرّمي

أما شروط صّحـة الرّمي فقد تقدّمت في جمرة العقبة، ويُضاف إليها ما يلي:

أ وقتُ رميها، وهو بعد الزّوال عند المذاهب الأربعة.	.

ونظــرا لكــرة الزّحــام في أيّــام مِــىً عنــد رمي الجمــار، وتفاديــا للوقــوع في المخاطــر، 
ــةُ،  ــه المقاصــدُ الشّعيّ ــا تدعــو إلي ــذي هــو مــن أسمــى م ــة الّ وحفظــا للنّفــوس البشريّ
وعمــا بمبــدإ التّيســر ورفــع الحــرج عــن النّــاس، يضبــط المشرفــون عــى تنظــم مــوسم 
الحــجّ بالمملكــة العربيّــة السّــعوديّة في كّل عــام روزنامــة لـِـرَمِْ الجمــرات، يُلزمــون بهــا 
ــىً لا  ــمَّ مِ ــودٌ بُمخَ ــو موج ــاجَّ –وه ــإنّ الح ــالم. وعليه ف ــن دُول الع ــاج م ــودَ الُحجّ وف

ــبٌ بالــرّمِي وفقًــا لهــذه الرّوزنامــةِ في مواقيتِــا المحــدَّدَةِ. خارجَــه- مُطالَ

ب أن تُــرْمَ الجمــراتُ عــى التّتيــب، الُأولى الـّـي تــي مسجــدَ مــىً، وهي الصّغرى، 	.
ثُّ الوُســى، ثُّ العقبــةُ )الجمــرة الكــرى( الـّـي تــي مكّــةَ. فلــو نكّــس الحــاجُّ بطَــل 

رَمُْ الجمــرةِ المقدَّمــةِ عــن محلهّــا فقــط، ولــو كان التّنكيــسُ عــن سهــوٍ.

13( البهوتيّ: كشّاف القِناع، 2/510.
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التّحلّل في الحجّ
للحجّ تحللّان: تحللٌّ أصغر وتحللٌّ أكبر.

التّحلّلُ الأصغرُ

يحصــل التّحلـّـلُ الأصغــرُ بــرمي جمــرة العقبــة، فيَحِــلُّ للحــاجّ بعــده كلُّ مــا كان مُرَّمــا 
يــبُ. ، ويُكــرَه الطِّ يْــدِ عليه، غــرُ الِجــاع والصَّ

التّحلّلُ الأكبر

ــع  ــارن، وبالسّــي للمتمتّ ــرد والق ــأداء طــواف الإفاضــة للمف ــلُ الأكــر ب يحصــل التّحلّ
يــبُ.  يْــدُ، والطِّ ــلّ لــه كُُّ شيء، بمــا في ذلــك الِجــاعُ والصَّ وأصحــاب الأعــذار، وعندهــا يَِ

ما يُفسِدُ الحجَّ والعمرةَ
يُفسِد الحجَّ ما يلي:

11 ــرِم أم لا، كان عامــداً أم نَاسِــياً، . الِجــاعُ الموُجِــب للغُســل مطلقــا، ســواء أَنْــزل الُمْ
مُكرَهــا أم لا.

22 اســتدعاءُ المـَـيِّ باســتدامة النّظــر والفِكْــرِ والاســمناءِ؛ ســواء كان الاســتدعاءُ .
المذكــور عمــداً أو جهــاً أو نســياناً للإحــرام.

رمَ الهديُ. أمّا خروجُه بمجرّد النّظر والفِكر دون استدامةٍ، فإنّه لا يفسِد، ويَلزم الُمْ

ومحــلُّ إفســاد الحــجّ بالِجــاع أو بالإنــزال، إن وقــع بعــد الإحــرام قبــل يــوم النّحــر، أو 
ــوم  ــا إن وقــع بعــد ي ــة وطــواف الإفاضــة. أمّ ــل رمي جمــرة العقب ــوم النّحــر قب وقــع في ي
ــاني أو الثّالــث مــن العيــد(، وقبــل العقبــة والإفاضــة، أو وقــع بعــد  النّحــر، )أي: اليــوم الثّ

أحدهمــا في يــوم النّحــر، فــإنّ الحــجّ لا يفسُــدُ، وعــى صاحــب هــذه الحالــة هــديٌ.

وتفسُــد العمــرةُ إن وقــع الِجــاعُ أو الإنــزالُ قبــل الطّـــواف؛ أمّــا إن وقــع بعــد السّــي 
وقبــل الحلــق فــإنّ العمــرة لا تفسُــدُ، ويترتّــبُ عــى صاحبهــا هــديٌ.

ويجــب عنــد فســاد الحــجّ أو العمــرة أن يســمرّ الحــاجُّ عــى أفعالــه حــىّ يُتمَّهــا، وعليه 
ــل،  ــام القاب ــي الع ــا ف ــتٍ، وإن كان حّج ــي أيّ وق ــإن كان عمــرةً، ف ــديُ. ف القضــاءُ واله

ســواء كان المفُسَــدُ فرضــا أو نفــاً.

ــه قبــل عرفــة، فــا ينفعُــه التّحلـّـلُ والإحــرامُ مــن جديــدٍ ليــدرك الحــجَّ مــن  ومــن فســد حجُّ
عامــه، وإحرامُــه لغْــوٌ.
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الهديُ وموجباتُه
الهــديُ هــو مــا يُــذبح بمكّــة أو مــىً، مِــنْ غــمٍ، أو بقــرٍ، أو إبــلٍ، جــرا لنقــصِ واجــبٍ مــن 
واجبــاتِ الحــجّ، أو مِــن أجــل التّتُّــع والقِــران، أو تطوّعــا، أو مــن أجــل أمــرٍ مــن الأمــور الآتيــة:

11 تركُ واجب من واجبات الحجّ أو العمرة بدون عُذرٍ..

22 الِجاعُ سواء أكان مفسِداً، أو غيَر مفسِدٍ للحجّ أو العمرة، كما تقدّم..

33 الإنزالُ ولو بمجرّدِ النّظر أو الفِكر..

44 المذيُ بلا إنزال..

55 مقدّماتُ الِجاع المفضية إلى الإنزال..

66 نَذْرُ الَهدْيِ..

ومــن لزمــه هــديٌ ولم يجــده، فعليــه صيــام ثلاثــة أيّــام في الحــجّ، وســبعةٍ إذا رجــع مِــنْ 
مِــىً بعــد أيّامِهــا، ســواء رجــع إلى مكّــة أو إلى بلــده. 

ويبتــدئُ صيــامُ الثّلاثــةِ أيّــامٍ مــن حــن إحرامِــه بالحــجّ إلى ما قبل يــوم النّحر اســتحبابا. 
ويُكــره تأخــرُه لأيّــام مِــىً. فــإن فاتــه صومُهــا قبــل أيّــام مــىً، صــام أيّــامَ مِــىً الثّلاثــة 
ــده في  ــا بع ــه، كّمله ــا قبل ــإن صــام بعضَه ــوم النّحــر. ف ــد النّحــر، إذْ لا يصِــحُّ صــومُ ي بع

أيّــام مِــىً.

وهــذا إن تقــدّم الموجــبُ للهــدي عــن الوقــوف بعرفــة، كتمتّــعٍ، وقِــرانٍ، وتــركِ تلبيــةٍ عنــد 
ــك. فــإن تأخّــر الموجِــبُ عــن الوقــوف بعرفــة، كــرك  الإحــرام، أو ترْكِهــا مطلقــا، ونحــو ذل

الــزّول بالمزدلفــة ونحــو ذلــك صامهــا مــى شــاء.

وكذلــك هــديُ العمــرة -في غــر مــوسم الحــجّ- إن لم يجــده، فإنّــه يصــوم الثّلاثــة أيّــام 
مــى شــاء مــع السّــبعة لعــدمِ وقــوفٍ بهــا.

ــامُ الثّلاثــة قبــل  ويُســتحبّ أن تكــون الثّلاثــة أيّــام متتابعــاتٍ. ولا يجــزئ أن يصــوم الأيّ
ــل مــن العمــرة، إن كان الصّيــامُ قــد لــزم عــن التّتّــع.  الإحــرام بالحــجّ، ولــو بعــد التّحلّ

كما لا يُزئ صيامُ السّبعة أيّام في الحالتَيْ الآتي ذِكرُهما:

أ قبل الوقوف بعرفة.	.

ب إن أصبــح قــادراً عــى الهــدي قبــل الــرّوع في الصّــوم ولــو بالاســتِلاف، بــأن وجد 	.
مَــن يُسْــلفُِه وكان لــه مــالٌ ببلــده يقــي بــه دَيْنَــه عنــد الرّجــوع، فــإن لم يجــد مــن 

يُسْــلفُِهُ، أو وجــده ولكــن لا مــال لــه ببلــده، صــام.
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ويُنــدبُ العــدولُ عــن الصّــوم إلى دَفْــعِ الهــديِ إن أصبــح قــادراً عليه خــال الأيّــام الثّلاثــة 
ــوم  ــوم الأخــر، مــع وجــوب إتمــام الي ــل غــروب شمــس الي ــام التّشريــق إلى مــا قب مــن أيّ

الّــذي ابتــدأ صيامَــه.

الفديةُ وموجباتُها
عَثِ.  مُ، وإزالةُ الشَّ فّهُ، والتّنعُّ تجب الفديةُ عند فِعْلِ محرَّمٍ يحصل بهِ التَّ

وأنواع الفديةِ ثلاثةٌ على التّخيير:

11 شاةٌ من ضأْنٍ أو معزٍ فأعلى، مِن بقرٍ أو إبِلٍ. .

22 ــلّ مســكين . ــه، ل ــا في ــذي يُرجُه ــد الّ ــوت البل ــبِ قُ ــامُ ســتّة مســاكين، مــن غال إطع
ــعُ صــاعٍ(،  مُــدّان بُمــدّ رسول الله صّل الله عليه وّسل، فالجملــةُ ثلاثــةُ آصــع )جَْ
ــا بالبقــاع  ــه )إمّ ــةِ في ــد المخُْرَجَ ــة )14( عــى حســب البل ويجــوز إخــراج القيمــةِ الماليّ

ــد الإقامــة(.  المقدّســة، أو ببل

33 صيام ثلاثة أيّام. ويجوز أن تكون في أيّام مِنً الثّلاثةِ بعد النّحر. .

ولا تختــصّ الفديــةُ بأنواعهــا الثّلاثــة بمــان أو زمــان، فيجــوز للحاجّ أو المعتمــر تأخيُرها 
لبلــده أو غــره، في أيّ وقــت شــاء، بخــاف الهــدي، فــإنّ محلـّـه مكّــة أو مِــىً كمــا تقــدّم.

ما تلزم فيه الفديةُ

تلــزم الفديــةُ في كّل فِعْــلٍ فيــه ترفُّــهٌ أو إزالــةُ أذى، مّمــا حَــرُم عــى الُمــرِمِ لغــرِ 
ضرورةٍ. وقــد تقــدّم ذِكْــرُ محرّمــات الإحــرام.

 اتّادُ الفديةِ

     تتّحد الفديةُ في الحالات الآتي ذكرُها:

11 إنْ تعــدّد موجبُــا بفــورٍ، كأن يحلــق شــعرَه، ويقــمِّ أظافــرَه، ويلبِــس ثيابَــه، ويمــسَّ .
يــبَ في وقــتٍ واحــدٍ مــن غــر فاصــلٍ، فعليــه فديــةٌ واحــدةٌ للجميــع. ومــن ذلــك  الطِّ
مــا يفعلُــه مَــنْ لا قُــدرةَ لــه عــى إدامــة التّجــرّد، فينــوي الحــجَّ أو العمــرةَ ثّم يلبــس 

سراويلــه وعمامَتَــه وقمصانــه بفــورٍ؛ فــإنْ تــراخى تعــدّدتِ الفديــةُ.

22 إذا نــوى التّكرار-ولــو تــراخى مــا بــن الموُجبــات-، كأَنْ ينــويَ فِعْــلَ كُِّ مــا احتــاج .
إليــه مــن محظــورات الإحــرام، ســواء كان محظــورا واحــدا أو أكــر، فعليــه فديــة 
ــك إن كان بســبب مــرض ونحــوه مــن الأعــذار، عــى أن يكــون محــلّ  واحــدة، وذل
النّيّــة عنــد فِعْــلِ المحظــور الأوّل، وشرط أن يكــون ذلــك عــى وجــه الــرّورة 

14( بما يساوي قيمةَ نِصْفِ زكاةِ الفِطْرِ لكلّ مسكيٍن في مكانِ إخراجِها.
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ــد أو النّســيان. ــة، لا عــى وجــه العم ــة أو الشّعيّ الصّحّيّ

33 ــةِ التّكــرار؛ كمــن لبِــس . ــهُ أخــصّ دون نيّ ــهُ أعّم عــى مــا نَفْعُ ــلَ مــا نَفْعُ إذا قــدّم فِعْ
ثوبــا ســاتراً لجميــع جســده، ثم لبِــس سراويــلَ، فعليــه فديــةٌ واحــدةٌ، بخــاف مَــن 
ــا  ــه م ــنْ لتقديِم ــرج فِديتَ ــه يُ ــاترَ، فإنّ ــوبَ السّ ــس الثّ ــلَ أوّلا، ثّم لبِ ــسَ السّاوي لبَِ

ــه أعّم.  ــه أخــصّ عــى مــا نفعُ نفعُ

44 وهــذا فيمــا إن لم يُــرج لــأوّل كفّارتَــه قبــل فِعْــلِ الثّــاني، فــإن أخــرج لــأوّل كفّارتَــه .
لزمتــة كفّــارة للثّــاني. ولا تتّحــد الفديــةُ حينئــذٍ، ولــو نــوى التّكرار.

55 ــه أو عمرتَــه أو . إذا ظــنّ الإباحــةَ بظــنِّ خروجِــه مــن الإحــرام؛ وذلــك كمــن رفــض حجَّ
أفســدهما بــوَطْءٍ، فظــنّ خروجَــه مــن الإحــرام، وأنّــه لا يجــب عليه إتمــامُ المفُسَــد أو 
المرفــوض، فارتكــب موجبــاتٍ متعــدّدةً، فليــس عليه إلا كفــاّرةٌ واحــدةٌ؛ أو كمــن طــاف 
للإفاضــة أو العمــرة بــا وضــوء معتقــداً أنّــه متوضّــئٌ، فارتكــب موجبــاتٍ متعــددةً 

للفديــةِ ظانًّــا تحلُّلـَـه، فتبــنّ لــه بطــانُ طوافِــه أو عمرتِــه، فعليــه فديــةٌ واحــدةٌ. 

ما لا تتّحد فيه الفديةُ:

ــياء تحــرُم  ــة أش ــل حِرم ــبب؛ فمــن جهِ ــدّد السّ ــة بتع ــدّد الفدي ــدّم، تتع ــا تق ــر م في غ
ــمِ  ــنْ ع ــه، ومَ ــه جهلُ ــةٌ، ولا ينفعُ ــدةٍ فدي ــلّ واح ــه ل ــورٍ، فعلي ــرِ ف ــا في غ ــرام فَفَعَلهَ بالإح
الِحرمــةَ وظــنّ أنّ الموجبــاتِ تتداخــل، وأنْ ليــس عليه إلّا فديــةٌ واحــدةٌ لم ينفعْــهُ ظنُّــه، بمعــى 

ــا. ــدّد موجباتِ ــدّد بتع ــة تتع أنّ الفدي

ما يُوجب حفنةً من طعامٍ فقط:

11 قَلُْ ظُفْر واحدٍ بدون قصد إزالة الأذى..

22 إزالةُ شَعْرَةٍ واحدة فأكثر إلى عشِر شعرات بدون قصدِ إماطة الأذى..

33 قَتْلُ نملةٍ فأكثر إلى عشر دون قصد إماطة الأذى..

والحفنة مِلْءُ اليد الواحدة من طعامٍ تُعطى لفقيٍر.

  ما لا فديةَ فيه:

11 دخــول الُمــرِم الّحمــام، ولــو طــال المكُــثُ فيــه حــىّ عَــرِقَ، إلّا أن يُزيــل عــن جســده .
الــوسَخ بدلــكٍ ونحــوه، ففيــه الفديــةُ.

22 ــش . ــن دوابّ الأرض تعي ــا م ــلِ، لأنّ ــابٍ، ســوى القَمْ ــةٍ، ونمــل ودُود وذب ــرْحُ عَلقََ طَ
ـُـقتَلْ. ــةَ في طَرْحهــا إن لم تـ فيهــا، فــا فدي
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أحكام العمرة
العمرةُ شرعا، هي زيارة الكعبة الشّيفة في غير موسٍم معيّ، على وجه مخصوص.

حُكُْ العُمرة

هي سُــنّةُ عَــنٍْ مــرّةً في العُمــر عــى الفــور، وذلــك إذا توفّــرت شروطُ سُــنّيّتِا وصّحتِــا 
المذكــورةِ في شروط وجــوبِ وصّحـــةِ الَحــجّ. 

ميقاتُ العمرة

: للعُمرة ميقاتٌ زمانيٌّ ومكانيٌّ

نّة، بما في ذلك أشهرُ الحجّ.  1/ الميقات الزّمانّي: هو جميع السُّ
     فمــن أحــرم بحــجّ أو بعمــرة، فــا يصِــحّ لــه أن يُــرِم بعمــرةٍ، حــىّ يفــرُغَ مــن أعمــال 
الحــجّ أو العمــرة الأولى. والفــراغُ مــن أعمــال الحــجّ يكــون بالوقــوف، والطّـــواف، والسّــي، 
ــوم الرّابــع، ســواء أكان متعجّــا أو غــرَ متعجّــل، ويُكــره الإحــرامُ بهــا بعــد رمي  وَرَمِْ الي
اليــوم الرّابــع إلى الغــروب. فمــن أحــرم بالعمــرةِ بعــد رمي اليــوم الرّابــع وقبــل الغــروب صّح 
إحرامُــه، وأخّــر طوافَهــا وســعيَا وجوبــا بعــد الغــروب، فــإن فَعَلهــا قبــل الغــروب لم يُعتــدّ 

بهــا، وعليه إعادتُــا، وإلّا فهــو بــاقٍ عــى إحرامــه أبــداً.

2/ الميقات المكانّي: هو ميقاتُ الحجّ لمن كان خارج مكّة وما يتعلقّ به من أحكامٍ.
، ليجمــع بينــه وبــن الَحــرَم، إذ هــو شرطٌ  ــه المــانّي الِحــلُّ  فَمــن كان بمكّــةَ فــإنّ ميقاتَ

في كّل إحــرامٍ. 

ــلّ،  ــروجُ إلى الح ــب الخ ــن يج ــداءً، لك ــزْ ابت ــرم وإن لم يَُ ــا بالح ــرام به ــحّ الإح ويصِ
ــةَ إلى الِحــلّ، وكان قــد طــاف لهــا وســى، أعــاد  ــإن لم يخــرُج الُمــرمُ بعمــرةٍ مــن مكّ ف
طوافَــه وســعيَه بعــد الخــروج إلى الحــلّ لبُطلانِــا، ولا فديــةَ عليه إن لم يكــن قــد حلــق قبــل 
خروجــه، فــإن حلــق قبلــه افتــدى، لأنّ حَلْقَــهُ وقــع حــال إحرامِــه، لعــدم الاعتــداد بالطّـــواف 
والسّــيِْ قبــل الخــروجِ إلى الِحــلّ. فــإن لم يكــن قــدّم الطّـــوافَ والسّــيَ قبــل خروجــه للحِلّ، 

طــاف وســى للعمــرة بعــده، ولا شيء عليه.

أركان العمرة

أركان العمرة ثلاثةٌ، وهي:

11 الإحرامُ من المواقيت أو من الِحلّ..

22 الطّـــوافُ بالبيــت ســبعاً، عــى مــا مــرَّ بيــانُ واجباتِــه وسُــنَنِه ومندوباتِــه في الحــجّ، .
ســواءً بســواء.
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33 السّــيُ بــن الصّفــا والمــروة ســبعاً، عــى مــا مــرّ بيانُــه في الحــجّ، ســواء بســواء. .
ثم يحلــق المعتمــر رأســه، أو يقــرّ وجوبــا عــى مــا مَــرّ بيانُــهُ أيضــا.

شروطُ العمرةِ وصفتُا

شروطُ العمرةِ وصفةُ إحرامِها وطوافِها وسعيِا كالحجّ.

فسادُ العمرة

ــع  ــا م ــا فاســدةً وقضاؤُه ــزال، وعــى المعتمــر إتمامُه ــرةُ بالِجــاع أو الإن ــدُ العم تفسُ
الهــدي.

فــإن وقــع بعــد تمــام سَــعْيِا وقبــل الَحلْــقِ فــا تفسُــدُ، وعليه هــديٌ، ويلزمــه التّحلـّـلُ منهــا 
ــق أو التّقصير. بالحل

التّلبيةُ

 مــن اعتمــر مــن الميقــات مــن أهــل الآفــاق، يقطــع التّلبيــةَ إذا دخــل حــدود الحــرم )15(، 
ــد انقضــت  ــدِ فق ــن البُعْ ــه مِ ــإذا وصــل إلي ــه دُعِ، ف ــا يقصــد الحــرم وإلي لأنّ المعتمــر إنّ
ــلَ مَقْصَــدُهُ. وأمّــا الحــاجّ )المفــرد والقــارن( فليــس كذلــك، وإنّــا مقصــدُه عرفــة.  تلبيَتُــه، وكَُ

وقــد تقــدّم بيــانُ صيغــة التّلبيــة في مندوبــات الإحــرام.

زيارةُ النّبيّ سيّدنا محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم
أجمــع المســمون عــى فضيلــة زيــارة النّــيّ ســيّدِنا مّحم صّل الله عليه وّسل بالمدينــة 
ــك  ــام، بمــا في ذل ــاة والسّ ــب في الصّــاة في مسجــده عليه الصّ ــوّرة، وعــى التّغي المن

الصّــاة في الرّوضــة الشّيفــة.

ــوّرة في آخــر  ــة المن ــة الخاصّــة بالمدين ــك في قســم الأســئلة والأجوب ــل ذل وانظــر تفصي
ــاب. الكت

ــه وسلَّ  ــه وصحب ــى آل ــيّدِنا مّحمٍ وع ــى س ــم، وصّل الله ع ــالى أع ــذا، والله تع ه
ــرا. تســليما كث

15( تبدأُ حدود الحرم بالنّسبة للقادم من المدينة المنوّرة، من التّنعيم )مسجد السيّدة عائشة رضي الله 
عنها(، وللقادم مِن جُدّة، من الُحدَيبِْيَةِ.
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القسم الثّاني

الأسئلة والأجوبة
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نّيّة المعتمدة مدخل علّمي في التّخّص في العمل بالمذاهب الفقهيّة السُّ
، مذهــبِ بلادِنــا،  قدَّمنــا القــولَ في مقدّمــة الكتــاب أنَّنــا اعتمدنــا أصالــةً عــى المذهــبِ المالــيِّ
وأنَّنــا انفَتَحنــا عــى المذاهــبِ الفِقهيّــة المختلفــة، وســيبدو هــذا الانفتــاحُ عــى المذاهــبِ الأخــرى 
اجِ في ســنواتٍ  واضحــا جليّــا في هــذا القِســمِ، لأنَّــه مُســتوحى مِــن وقائــعَ ونــوازلَ حصلـَـت للحُجَّ
ســابقةٍ، ذَكَرْنَــا فيهــا مِــن الأجوبــةِ مــا يُعــنُ المرشِــدَ عــى معرفــةِ المخــارجِ الفقهيَّــةِ الـّـي يَتــاجُ 

إليهــا في الحــالاتِ الـّـي يَدخُــلُ فيهــا الَحــرجُ عــى الحــاجِّ بالــزامِ قــولِ مذهــبٍ واحــدٍ بعَينِــه.  
ــي والهــوى، قــال  نعــم لا يجــوزُ للمكلَّــف ابتــداءً الانتقــاءُ مِــن أقــوال المذاهــبِ وِفْــقَ التَّشهِّ
الشــيخُ الإمــامُ مّحم الطّاهــر ابــن عاشــور: “يجــب عــى العــامّ الــزامُ تقليــدِ مذهــبٍ معــنَّ 
لئــاّ يكــون في عِايَــةٍ وحــرةٍ، وليجــري في أعمالــه عــى طريقــة واحــدة، فــا يكــون متابعــا 
لشهوتــه؛ لأنّ الدّيــن جــاء بإبطــال التّشّهــي والهــوى، كمــا بيّنــه أبــو إسحــاق الشّــاطبّي، وقــد 
ٍ يجــري في  جــرى عمــلُ المســينم منــذ قــرون كثــرة عــى أنّ المقلـّـدَ يلــزم اتّبــاعَ مذهــبٍ معــنَّ
أعمالــه عــى مقتضــاه ويُنســب إليــه. فمــن الــزم مذهبــا مــن هــذه المذاهــب فقــد التزمــه ليَِدِيــنَ 

الَله بــه، ولذلــك لا يجــوز لــه الخــروجُ عنــه؛ لأنّ الخــروج عنــه مــن التّلاعــب في الدّيــن”.)16(
ولكــن لا مانــعَ يمنــعُ مِــن الانتقــالِ إلى المذاهــبِ الأخــرى عنــد الــرّورةِ والحاجــةِ، وذلــك 
حــن يكــونُ في الــزامِ قــولِ مذهبِــه حــرجٌ يَدخُــل عليه، لا يَســتطيعُ معــه إتمامَ عبادَتِه إلَّ بَمشــقَّةٍ 
ــوزُ  ــدى المالكيّة،فيج ــرٌَ ل ــلٌ أصــوليٌّ معتَ ــاة الخــاف دلي ــة وأنّ مراع ــن، خاصّ ــرٍْ عَظيَم وعُ
حينئــذٍ الأخــذُ ببعــض أحــام المذاهــب الفقهيّــة الأخــرى، كمــا يجــوز تلمُّــسُ المخــارجِ الفقهيَّــةِ، 
ــونَ  ــن عاشــور ك ــر اب اه ــيخ مّحم الطَّ َ الشّ ــنَّ ــد ب ــعِ الحــرجِ، وق ــا لرفْ ــا طلب ــا، وإنَّ ي لا تشهِّ
الخــروجِ عــن المذهــبِ رخصــةً تَــوزُ في حالــةِ الاضطــرار، فقــال: “فــا يجــوزُ للمقلِّــدِ الخــروجُ 
ــدَّ  ــةِ ح ــقَّةِ البالغ ــيِ إلى المش ــي تُف ــرارِ الّ ــةِ الاضط ــدَه إلَّ في حال ــذي قلَّ ــب الّ ــن المذه ع
ــة؛ لأنَّ  ــك الحال ــفٌ عليه في تل ــه تخفي ــذي في ــبِ الّ ــدُ المذهَ ــا تقلي ــه فيه ــوزُ ل ــص، فيج خي التَّ
الخــروجَ عــن المذهــب في هاتــه الحالــةِ لا يُعــدُّ تلاعبــا ولا تَشهيّــا، بــل ذلــك راجــعٌ إلى تَطلُّــبِ 
التَّيسِيـــرِ؛ لقولـِــه تعالى:”وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْــمُْ فِ الْدِّيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ” “]الحــجّ: 78[«)17(. 
وقــد بــنَّ العلامــةُ ابــنُ جُــزَيٍّ شروطَ الانتقــالِ مــن مذهــبٍ إلى آخــرَ فقــال: “يجــوزُ تقليــدُ 

المذاهــبِ في النَّــوازِل والانتقــالُ مــن مذهــبٍ إلى مذهــبٍ بثلاثــةِ شروطٍ:
أولاها: أن يعتَقِدَ فيَمن يُقلِّدُه العِلَم والفَضْلَ.--
ثانيها: لا يَتْبَع رُخَصَ المذاهب.--
مَــعُ بــن المذاهــبِ عــى وجــهٍ يُالـِـفُ الإجمــاعَ، كَمــن تَــزوَّجَ -- ثالثهــا: لا يَْ

16( السّويسيّ، محمّد: الشّيخ العلّامة محمّد الطّاهر ابن عاشور، مفتي تونس الأشهر فيما نشُِرَ له 
من الفتاوَى خلال القرن الرّابع عشر الهجريّ، ص 236.

17( المصدر السّابق: ص 236.
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بغَــرِ صــداقٍ ولا وليٍّ ولا شُــود، فــإنَّ هــذه الصّــورةَ لم يَقُــل بهــا أحــدٌ«)18(.
ــاقَّةِ، الّــي تتطلَّــبُ عِلمــا بالأحــامِ واســتحضاراً لهــا،  والحــجُّ عبــادةٌ مِــن العبــاداتِ الشَّ
ــاجِ مــن الأحــوالِ  ــةِ بــدنٍ وقــدرةٍ جســديَّةٍ عــى الإتيــانِ بالمناســكِ، وقــد يعــرضُ للحجَّ مــع صحَّ
م مــا يَملهــم عــى كــرةِ الوقــوعِ في الأخطــاءِ، فلــولا  مِ ســهِّ ا مــع تقــدُّ ــروفِ لا ســمَّ والظُّ
وجــود المخــارِج الفِقهيَّــةِ لِـَـا يَقــعُ الُحجّــاجُ فيــه، لُألْـــــــــــــــــــــزِمُوا بمــا فيــه مشــقَّةٌ وحــرجٌ 

علـــــــــــــــهم، ولمــا اســتَطاعوا فِعْلـَـهُ والإتيــانَ بــه.
ــبُ التَّيســرَ«، وعــى أنَّ »الأمــرَ إذا ضــاقَ  وقــد اتَّفــق الفقهــاءُ عــى أنَّ »المشــقَّةَ تجل
ــا في  ــة لم يَســبِقْ ذِكْرُه ــارج الفقهيَّ ــن المخَ ــةٍ م ــابُ بجمل ــذا الكت ــرِيَ ه ــك أُثْ اتَّســعَ«، فلذل
ــابقةِ، تيســرا عــى الُحجّــاج لأداء مناســكِهم والتِــاسِ المخــارجِ الفقهيَّــةِ  الإصــداراتِ السَّ
ــا العِــمُ عندَنــا الرُّخصــةُ  : »إنَّ لهــم، ورَفــعِ الَحــرجِ والمشــقَّةِ عنهــم، وقــد قــال ســفيان الثَّــوريُّ

ــا التَّشــديدُ فيُحسِــنُه كلُّ أحــدٍ«)19( . مِــن ثقــةٍ، فأمَّ
دُ بالرّخــصِ الفقهيَّــةِ والإلمــامُ بهــا، لاســتِعلِماا عنــدَ الحاجــةِ إليهــا،  فعــى المرشِــد الــزَّوُّ

أي بعــدَ وقــوعِ النَّازلــةِ.
لُنــا في هــذا الكتــاب ضمــن قِسمــه التّطبيقّي،  وبهــذا المنهــج الوســيّ المعتــدل، اتّســم عََ

كمــا ســيأتي إن شــاء الله تعــالى:

الأسئلة الخاصّة بالاستعداد للحجّ
11 هل يجوز الاقتراضُ للحجّ؟.

الجــواب: يجــوز الاقــراضُ للحــجّ بــرط أن يكــون المقــرِض قــادرا عــى سَــداده، وأن 
. وعــى المقــرِض كتابــةُ وصيّــةٍ في هــذا القــرضِ، ولا بــأس أن  يكــون القــرض غــرَ رِبَــويٍّ

يُســمّ وثيقــةً في ذلــك للُمقــرِض حفظــا للحقــوق.
هل في المال المدّخَر للحجّ زكاةٌ؟.22

الجــواب: تجــب الــزّكاةُ في كّل مــال مدّخَــرٍ إذا بلــغ النّصــاب وحــال عليه الحــولُ، ولــو 
كان المــالُ مدّخَــرًا للحــجّ.

مــا حُــم مــن أخــرج الــزّكاةَ عــن المــال المدّخَــر لحجّــه، ولم يبــق مــن المــال .33
مــا يكفيــه لتغطيــة التّكلفــة المادّيّــة لأداء هــذه الفريضــة؟

ــه  ــه، ولم يبــق مــن المــال مــا يكفي ــزّكاة عــن المــال المدّخَــر لحجّ الجــواب: مــن أخــرج ال
ــا  ــدّد م ــة، أن يُس ــذه الحال ــه في ه ــذه الفريضــة، فبإمكان ــة لأداء ه ــة المادّيّ ــة التّكلف لتغطي

18( ابن جُزي: محمّد بنأ حمد، تقريب الوصول، ص 197.
19( ابن عبد البرّ: جامع بيان العلم وفضله، 784/1.
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نقُــصَ مــن تكلفــة حّجــه، بالاقــراض غــر الرّبــويّ، إن رجــا إرجاعَــه، أو بِبَيْــعِ شيءٍ زائــدٍ 
عــن الحاجــةِ يملكُِــه، وإلّا ســقط عنــه الحــجُّ لعــدم اســتطاعته المادّيّــة، ولا تســقط عنــه الــزّكاةُ.

ماذا يُطلب من الحاجّ قبل سفره؟.44
الجــواب: يجــب عــى مــن عــزم عــى أداء فريضــة الحــجّ أن يســتعدّ لذلــك بالأمــور الآتي 

ذكرُها:
أ ـ إخــاص النّيّــة لله تعــالى بــأداء الرّكــن الخامــس مــن أركان الإســام، وتجنّــب الرّيــاء 

ــبّ السّعة. وحُ
ب ـ أن يتعلّ مناسكَ الحجّ حتّ يؤدّيَا على وجهها الصّحيحِ.

ج ـ أن يُبادر إلى التّوبة من كّل الذّنوب والمعاصي التّي كان يقترفُها.
د ـ أن يردّ المظالَم من أموالٍ وممتلكاتٍ وحقوقِ الميراثِ إلى أهلها.

هـ ـ أن يتحللّ من النّاس الذّين ظلمهم في أبدانهم وأعراضهم بطلب العفو منهم.
ــلّ  ــن الدّيــونَ الّــي يَُ و ـ أن يــؤدّي مــا عليه مــن دُيــونٍ للغــر إذا حــلّ أجلُهــا، وأن يؤمِّ

أجلُهــا أثنــاء ســفره.
ز ـ أن يصل الأقاربَ والأصحابَ والأحبابَ والجيرانَ.

مــا هي أهّم المباحــث الفقهيّــة الّــي ينبــي عــى المرشــد أن يُبلّغَهــا .55
للحُجّــاج قبــل تدريــس المناســك؟

ــل  ــاج قب ــا للحجّ ــى المرشــد أن يبلغّه ــي ع ــي ينب ــة الّ الجــواب: أهّم المباحــث الفقهيّ
تدريــس المناســك، هي مســائل الطّهــارة الصّغــرى والكــرى، والبَــدَلُ منهــا )التّــمّ(، وذلــك 
ــم  بالتّكــز عــى بيــان أهّم الأخطــاء الشّــائعة الـّـي يرتكبهــا كثــرٌ مــن النّــاس في طهارَتيِْ
ــف  ــا لتوقُّ ــدِ إصلاحه ــرَهم-، بِقَصْ ــن، أو غ ــوا أو معتمري ــا كان اج ــةِ، -حُّ ــةِ والتّابيّ المائيّ

صّحــة الصّــاة والطّــواف عليهــا.
ما هو دعاء السّفر؟.66

الجــواب: يُســنّ للمســافر إذا هّم بالسّــفر إلى الحــجّ، أو إلى العمــرة، أو إلى غيِرهمــا، 
َ الُله لــه سَــفَرَهُ،  أن يدعُــو بدعــاءِ السّــفر المأثــورِ عــن النّــيّ صّل الله عليه وّسل، كي يُيَــرّ

ويهوِّنَــه عليه، ويحفظَــه فيــه مــن كُّ سُــوءٍ ومكروهٍ، وهــو قولــه:
ــرَ لنََــا هَــذَا وَمَــا كُنَّــا لـَـهُ مُقْرِنِــنَ  ي سََّ حَانَ الَّــذِ ، سُــبْ ْ ، الُله أَكْــرَ ْ ، الُله أَكْــرَ ْ “الُله أَكْــرَ
وَإِنَّــا إِلَ رَبِّنَــا لَنُْقَلبُِــونَ، اللَّهُــمَّ إِنَّــا نَسْــأَلُكَ في سَــفَرِنَا هَــذَا الــرَِّ وَالتّقْــوَى، وَمِــنَ العَمَــلِ مَــا 
ــفَرِ،  احِــبُ فِ السَّ تَــرْضَ، اللَّهُــمَّ هَــوِّنْ عَليَْنَــا سَــفَرَنَا هَــذَا وَاطْــوِ عَنَّــا بُعْــدَهُ، اللَّهُــمَّ أَنْــتَ الصَّ
ــفَرِ وَكَآبَــةِ المنَْظَــرِ، وَسُــوءِ المنُْقَلـَـبِ  وَالَخليِفَــةُ فِ الأهَْــلِ، اللَّهُــمَّ إِنِّ أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ وَعْثَــاءِ السَّ

فِ المـَـالِ وَالأهَْــلِ”)20(.  

20( مسلم: صحيح مسلم، رقم الحديث: 1342، 978/2، 



35

الأسئلة الخاصّة بالتّجرّد 
ما حُكُْ مَن ترك التّجرّدَ من المخَيط والُميط؟.77

الجــواب: مــن تــرك التّجــرّد مــن المخَِيــط والُميــط لعُــذر، فعليــه الفديــةُ فقــط. ومــن تركــه 
متعمّــدا فعليــه الفديــةُ مــع الإثم.

ما حُكُم مَن أراد التّجرّدَ في المطار أو الطّائرةِ، ولم يجد ثوبَ الإحرام؟.88
ــةٌ تحــدث كثــرا للحجيــج مــن الرّجــال الذّيــن يكــون اتّاهُهــم إلى  الجــواب: هــذه حال
مكّــة أوّلا، فيَنْــىَ الواحــدُ منهــم لبــاسَ إحرامِــه بحقيبتِــه الرّئيســيّةِ، فــا يتســىّ لــه أداءُ 
ــةِ، يجــوز  ــذه الحال ــرة، وفي ه ــار أو الطّائ ــط في المط ــط والُمي ــن المخَي ــبِ تجــرّده م واج
لــه أن يُــرم في الطّائــرة قُبَيْــلَ وصولــه إلى رابــغ ويُلــيّ، مــن غــر لبــاسِ إحــرامٍ. وعنــد 
وصولــه إلى مطــار جــدّة أو إلى الفنــدق، عليه أن يتجــرّد، وهــو بــاقٍ عــى إحرامــه، وعليه 

كِ التّجــرّدَ عنــد بدايــة الإحــرامِ.  فديــةٌ واحــدةٌ لــرَْ
ــهِ في حقيبتــه .99 مــا حُــم مــن تجــرّد مــن المخيــط والمحيــط، ونــي نَعْلَيْ

الرّئيســيّة؟
الجــواب: هــذه حالــةٌ تحــدث كثــرا للحجيــج مــن الرّجــال الذّيــن يكــون اتّاهُهــم إلى مكّة 
أوّلا، فيَنْــىَ الواحــدُ منهــم نَعْليَْــهِ بحقيبتِــه الرّئيســيّةِ، وفي هــذه الحالــة يُــرم بالطّائــرة، 
ويــدُوسُ عــى عَقِــبِ حِذائــه حــىّ يجعلــه كالنّعــل، أي غــر محيــطٍ بقَدَمَيْــه، ولا شَءَ عليه. 
أمّــا إن أحــرم لابســا حِــذاءَهُ مــن غَــرْ جَعْلـِـهِ كالنَّعلــنْ، مقطوعَــنِْ مــن الأســفل، فلــه أن يظــلّ 
ــةٌ  ــدق، وعليه فدي ــه إلى جــدّة، أو إلى الفن ــن بمجــرّد وصول ــس النّعْلَ ــه، عــى أن يلب بحذائ

واحــدةٌ لأنّــه لبَِــسَ المحيــطَ بقَدَمَيْــه وقْــتَ إحرامِــه.
مــا حُــم شــدِّ الحــزام )جِلــدًا كان أو قماشًــا( تحــت الإزار، وفوقــه 1010

لحفــظ النّفقــة، وبغــرض الاحتيــاط، خوفًــا مــن كَشْــفِ العــورة؟
ــةٍ عــى  ــبِ فدي ــد دون ترتُّ ــةُ شــدَّ الحــزام تحــت الإزار عــى الِجل الجــواب: جــوّز المالكيّ
ــف  ــاط لكش ــة والاحتي ــظ النّفق ــذرٍ، كحف ــك لعُ ــو كان ذل ــة ول ــع الفدي ــوق الإزار م ــك، وف ذل

ــورة)21(. الع
أمّــا الحنفيّــةُ)22(، والشّــافعيّة)23(، والحنابلــة)24(، فقــد جــوّزوا ذلــك فــوق الإزار وتحتــه مــن 

غــر فديــةٍ.  

21( الدّردير: الشّرح الكبير مع حاشية الدّسوقيّ: 58/2.
22( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع، 186/2.

23( النّوويّ: المجموع، 255/7.
24( ابن قُدامة: المغني، 284/3.
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بّان عند الإحرام؟1111 ما حُكم لُبسِ التُّ
ــانُ هــو عبــارةٌ عــن سراويــل قصــرة جــدّا في حــدود مــا يســر العــورةَ  الجــواب: التُّبّ
ــدُّ مــن المخَيــط والُميــط الــذّي لا يجــوز للمحــرم لُبْسُــه إلّا عنــد قيــام العُــذر  ــةَ، ويُعَ المغلظّ
الــرّعّي، مِــن نحــوِ الخــوفِ مِــن كَشْــفِ العــورة بســقوطِ الإزارِ، أو تلويــث لبــاسِ الإحــرام 
إن كان الُمــرمُ صاحــبَ ســلسٍ، أو غــر ذلــك، ويجــب عــى مــن اضْطُرّ إلى هــذا، الاقتصارُ 
ــان فقــط دون أن يتوسّــع في لُبْــسِ مــا سِــواه. ويترتّــب عــى ذلــك الفديــةُ.   ــسِ التّبّ عــى لُبْ

، فــا يجــوز لــه لُبْسُــهُ. وأمّــا مَــنْ أَمِــنَ هــذا العُــذرَ الــرّعيَّ
ما حُكْ استعمال الأزرار والِخلال وربط الرّداء والإزار؟1212

 الجــواب: لا يجــوز عنــد المالكيّــة اســتعمالُ الأزرار والِخــال، وربــطُ الــرّداء والإزار، إلّا 
لــرورةٍ شرعيّــةٍ تتمثّــل في الخــوف مــن كشــف العــورة مــع الفديــةِ، وأمّــا مــن غــر هــذا 
السّــببِ ففيــه الفديــةُ مــع الإثم. وجــاز اســتعلُماا في ربــط الإزارِ والــرّداءِ مِــن غــر فديــةٍ 

مــع الإســاءةِ في غــر مذهبِنَــا)25(.
هل في تعليق القلادة )البَادِج( ولُبْسِ سوار الُهويّة فِديةٌ؟1313

 الجــواب: لا فديــةَ عــى مَــنْ علـّـق “القــادة” ولبَِــسَِ ســوارَ الهويّــة. لأنّ ذلــك مّمــا يحفــظُ 
النّفــسَ البشريّــةَ مِــن الضّيــاع.

ما حُكْ لُبْسِ نَعْليِْ مصنوعَيْ من جِلْدٍ؟1414
يطَيْ.  الجواب: يجوز لُبْسُ النّعليَِْ )شلاكة( المصنوعَيْ من الِجلْدِ، ولو كانا مَِ

رِمِ النّظاراتِ للوقاية من الشّس؟1515 ما حُكم لُبْسِ الُمْ
   الجواب: لا شيء في لُبْسِ النّظّاراتِ للوقاية من الشّس.

الأسئلة الخاصّة بالإحرام
ــةَ الفريضــة، وأراد حّجــةً أخــرى بعدهــا في مــوسم 1616 إذا أدّى المســمُ حَّ

آخــر، فمــاذا ينــوي إن أحــرم بهــا؟
  الجــواب: ينــوي المســمُ إن حّج بعــد حّجــةِ الفريضــةِ فَــرْضَ الكفايــة؛ لأنّ إقامــةَ المــوسم 
، أو فــرضُ كفايــةٍ، أو تطــوّعٌ. فــإن نــوى فــرض  وعمــارةَ المسجــد الحــرام، إمّــا فــرضُ عَــنٍْ

الكفايــة حصــل لــه ثوابُــه، وهــو أفضــلُ مــن التّطــوّع)26(. 
هل الإحرام هو التّجرّد؟1717

الجــواب: هنــاك فــرقٌ بــن الإحــرام والتّجــرّد. فالإحــرامُ هــو نِيّــةُ الدّخــول في أعمــال الحجّ 

25( بدر الدّين العينيّ الحنفيّ، البناية شرح الهداية، 168/4.
26( الحطّاب: مواهب الجليل، 446/2.
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أو العمــرة، أو فيهــا معــا، وهــو الرّكــن الأوّل مــن أركان الحــجّ، ومَــن تركــه أصــا فــا يُعتــر 
قــد دخــل في عبــادة الحــجّ، إلّا إن تداركــه قبــل فجــر يــوم النّحــر. وأمّــا التّجــرّدُ فهــو اجتنــابُ 

لُبْــسِ المخَِيــط والُميــط، وهــو واجــبٌ مــن واجبــات الحــجّ عــى الذَّكَــرِ دون الأنــى.
ما حُكْ من أحرم على غير طهارة كبرى أو صغرى؟1818

 الجــواب: لا تُعتــر الطّهــارة الكــرى أو الصّغــرى شرطــا في انعقــاد الإحــرام، ولكــن 
يُســنّ أن يكــون الحــاجّ طاهــرا عنــد إحرامــه. 

ما حُكْ مَن تجاوز الميقات بدون إحرام ثُّ تَذَكَّره؟1919
الجــواب: الأصــل في هــذه المســألة الرّجــوع إلى الميقــات لعقــد الإحــرام منــه، ولا شيء 
ــذي  عليه، وهــو الآن يــاد يكــون مســتحيلا. ولتِعــذّر ذلــك، فإنّــه يُــرِمُ فــورا مــن المــان الّ

تذكّــر فيــه، وعليه هــديٌ.
ــا عــدمَ 2020 مــا حُــمُ مَــن حاضــتْ قبــل الميقــاتِ فتركــتِ الإحــرامَ بالحــجِّ لظنِّ

؟  تِه صحَّ
تِــه، فعليهــا  ــا عــدمَ صحَّ الجــواب: مَــن حاضَــتْ قبــل الميقــاتِ فتركــت الإحــرامَ بالحــجِّ لظنِّ
ــا لتطــوف وتســى،  ــك، وتنتظــرُ زوالَ عُذرِه ــتْ لذل ــادِرَ بالإحــرامِ بالحــجِّ مــى تفطّنَ أن تُب

وعليهــا هــديٌ إن جــاوزتْ الميقــاتَ مِــن غــر إحــرامٍ.  
ما هي صُوَرُ التّجرّد والإحرام الممكنة للمتّجه إلى مكّة مباشرة؟2121

ــا أن يتجــرّد  ــاث، وأفضــلُ صُوَرِه ــور دون الإن ــة بالذّك ــةُ خاصّ ــذه الوضعيّ الجــواب: ه
الحــاجُّ في بيتــه أو في المطــار، وبعــد إقــاع الطّائــرة بحــوالي ثــاثِ ســاعاتٍ، يــؤدّي ركعــيَِ 
الإحــرام في مقعــده بهــا. ويُــرم في مكانــه، ويــرع في التّلبيــة قُبَيــل الوصــول إلى رابــغ. 
ومَــن خــاف فــوات الميقــات أمكنــه أن يُــرم ويُلــيّ بمجــرّد إقــاع الطّائــرة. ولا ينبــي أن 
يؤخّــر الإحــرمَ والتّلبيــةَ إلى جُــدّة، -ســواء أكان ذلــك للذّكــر أو للأنــى-، إذْ لا يوجــد مــرّرٌ 
ة تلحــق الحــاجَّ إذا نــوى الحــجّ ولــىّ، وهــو جالــسٌ عــى كــرسّي  شرعيٌّ لذلــك، ولا مشــقّ

الطّائــرة.  ولا يجــوز تجــاوز الميقــاتِ دُون إحــرام، لأنّ فِعْــلَ ذلــك يترتّــب عليه هــديٌ. 
ــلَ لبِــاسِ إحرامِــه في يــده، أو خــي  أمّــا إن تعــذّر عليه التّجــرّدُ بالمطــار، بــأنْ نــيَ حَْ
عــى نفسِــه مــن بُــرودةِ الطّقــس، فإنّــه يُــرِم في الطّائــرة، ويــرع في التّلبيــة قُبيــل رابــغ، 

لِ، وعليه فديــةٌ لتأخــر التّجــرّد عــن الميقــات المــانّي. ويؤجّــل تجــرّدَه إلى جــدّة أو إلى الــزُّ
وبالنّســبة للمــرأة حيــث لا تجــرّدَ عليهــا، فإنّــا تُصــيّ الرّكعتــن وتُــرم في الطّائــرة 

ــل الوصــول إلى رابــغ. ــيّ قُبَيْ وتُل
ما حُكُْ من أحرم قبل الميقات المكانّي:2222

الجــواب: مــن أحــرم قبــل الميقــات المــانّي، كمــن أحــرم مِــن منزلــه، أو مِــن المطــار، فقــد 
فَعَــلَ مكروهــا وصّح إحرامُــه. وتنتــي هــذه الكراهــةُ إذا أحــرم الحــاجّ قبــل رابــغ، لاســتحالة 

قيامِــه بالإحــرام ولوازمِــه في لحظــةِ مُــرورِه برابــغ بالطّائــرة.
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وإذا دار الأمــر بــن أن يُوقــع الإحــرامَ قبــل الميقــات بقليــل، وبــن أن يوقعــه بعــده، قــدّم 
إيقاعَــه قبلـَـه، لأنّ إيقاعــه بعــد الميقــات موجــبٌ للهــدي، بخــافِ إيقاعــه قبلــه، فــا شيء فيــه.

ما حُكم وَصْلِ التّلبية بالإحرام وحُكم تكرارها؟2323
 الجــواب: التّلبيــة عنــد المالكيّــة واجــبٌ مــن واجبــات الإحــرام، ووصْلُهــا بــه واجــب آخــر، 
وتكرارهــا مــن حــن إلى آخــر واجــب ثالــثٌ، فــإنْ لَ يُكرّرها فعليــه هــديٌ، إن لم يعوّضها بتكبيٍر 
وتهليــلٍ، وهــو الـّـذي شّهــره الإمــامُ ابــنُ عرفــة. ورجّــــــــــح غيــــــــــرُه أنّ تكـــــــــرارهــــــــــــا 
منـــــــدوب)27(. ويقــوم مقــامَ التّلبيــة باللفّــظ المعــروف: التّكبــرُ أو التّليــلُ أو التّســبيحُ. وأمّــا 

التّلبيــةُ بالصّيغــة المعروفــة، فهــي مندوبــةٌ لورودهــا عــن النّــيّ صّل الله عليه وّسل)28(.
وعنــد الحنفيّــة هي شرطٌ في انعقــاد الإحــرام ولــو بغــر اللفّــظ المعــروف، حيــث تجــوز 
بمــا يقــوم مقامَهــا مِــن قَصْــدِ التّعظــم كتســبيحٍ وتهليــلٍ، ويُشــرط عنــدهم أيضــا اقترانُــا 

بالإحــرام، فــإن لم يُلَــبّ لم يكــنْ مُرِمًــا)29(.
ــة، إذ هي شرطٌ  ــد إلّا بالتّلبي ــوال، الأوّل: أنّ الإحــرام لا ينعق ــة أق ــافعيَّة ثلاث ــد الشّ وعن
عنــدهم، ولكــن يقــوم مقامَهــا سَــوْقُ الَهــدْيِ وتقليــدُه والتّوجّــهُ معــه، والثّــاني: الوجــوبُ، فمــن 
ــة،  ــةَ لزمــه هــديٌ، والثّالــث: عــدم الوجــوب، ولكــنّ الأفضــل والأحــوطُ هــو التّلبي تــرك التّلبي

وأمّــا تكرارهــا فهــو مســتحبّ)30(. 
.)31( وعند الحنابلة هي سنّةٌ، وتكرارها مستحبٌّ

وعليه، فــإنّ مــن لم يــأتِ بالتّلبيــة إلّا مــرّةً واحــدةً، فــا شيء عليه عــى مذهــب مــن يقــول 
 . بــأنّ تكرارهــا غــر واجــب، وإنّــا هــو مســتحَبٌّ

أين يُرم المقيُم بالمدينة المنوّرة، وأين يتجرّد؟2424
ــار  ــوم “آب ــذي يُسّمــى الي ــة، والّ ــذِي الُحليَْفَ ــوّرة ب ــة المن ــم بالمدين ــرِم المق   الجــواب: يُ
عــيّ”. وأمّــا الاغتســال الـّـذي هــو للذَّكَــر والأنــى، والتّجــرّد الـّـذي هــو للذّكــر فقــط، فيُنــدبُ 
ــنُ حبيــب  ــنُ الماجشــون واب ــوّرة، وبهــذا قــال اب ــة المن أن يقــوم بهــا بمحــلّ سُــكناه بالمدين
وسحنــون، واعتمــده الشّــيْخ خليــل، وعللّــوا ذلــك بأنّــه أسْــرَُ وأمكــنُ)32(. وقــد كان هــذا فِعْــلَ 

27( الدّسوقيّ: حاشيته، 40/2// الصّاوي: بلُغة السّالك لأقر بالمسالك: 270/1.
28( خليل: منسك خليل، ص 45// الحطّاب: إرشاد السّالك المحتاج، ص 167، 175، //الصّاوي: بلُغة 

السّالك: 269/1.
29( الغُنيَمِْيّ، عبد الغنيّ بن طالب: اللبّا بفي شرح الكتاب: 181/1// الكاسانيّ: بدائع الصّنائع: 

161/2// ابن عابدين: ردّ المحتار على الدّرّ المختار: 2/479، 483.
30( النّوويّ: روضة الطّالبين وعُمدة المفتين، 59/3، وحاشية ابن حجر الهيتميّ على شرح الإيضاح في 

مناسك الحجّ، ص 154، 166 // الدّميريّ: النّجم الوهّا جفي شرح المنهاج، 449/4.
31( ابن قدامة: المغني: 270/3.

32( خليل: منسك خليل: ص 40// الدّسوقيّ: حاشيته، 38/2// عليّش: مِنح الجليل، 258/2 ـ 
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بَْ إحرامــه، ولمّــا أتى  د ولبَِــس ثَــوْ النّــيّ صّل الله عليه وّسل، إذ اغتســل في بيتــه وتجــرّ
. ذا الُحليفــةِ صّل ركعتــنْ وأحــرم ولَــىَّ

ويُكــن للعاجــز أن يُصــيّ رَكْعــيَِ الإحــرام بالحافلــة؛ لأنّــا مــن قبيــل النّافلــة لا مــن 
قبيــل الفــرض.

ــةَ، وغُســله بِــا   ومثلــه الإحــرام للعمــرة مــن التّنعــم، فيجــوز لــه أن يغتســل مِــن بيتــه بمكَّ
أوْلى لمـِـاَ ذُكــر مــن كونــه أَسْــرََ وَأَمْكَــنَ)33(.

عِ بين الِحلّ والحرم؟2525 ما هو تفصيل القول في حُكِْ الَجْ
ــعُ في كّل إحــرام بــن الحــلّ والحــرم، ســواء أكان الُمــرم مفــردا  الجــواب: يجــب الَجْ

أو قارنــا أو متمتّعــا.
عِ بين القادم من المواقيت والمقيم بمكّة، على النّحو الآتي: وتختلف كيفيّةُ تحقّقِ هذا الَجْ

رِمــا  أ/ القــادم مــن المواقيــت، ســواء أكان مُرمــا بحــجّ )مفــردا أو قارنــا(، أو كان مُْ
بعمــرة لتِمتّــعٍ، أو لغــر تمتّــعٍ )عمــرة في غــر زمــن الحــجّ(، فــإنّ المحــرم في هــذه الحالــة 

ــع بــن الِحــلّ والحــرم؛ لأنّ إحرامــه يقــع مــن المواقيــت، وهي مــن الِحــلّ. يكــون قــد جََ
ب/ أمّا المقيم بمكّة، سواء أكان من أهلها أو آفاقيّا، فلا يخلو حاله من أمرين:  

عُــه بــن الِحــلّ والحــرم عنــد  ، فإنّــه يُــرم بمكّــة، ويتحقّــق جَْ رمــا بحــجٍّ فإمّــا أن يكــون مُْ
. خروجــه إلى عرفــات، وهي حِلٌّ

ــلّ )التّنعــم(، أو إلى أيّ  ــا أن يكــون مُرمــا بعمــرة، فيجــب عليه الخــروجُ إلى الِح  وإمّ
مــان مــن الِحــلّ )كالجعرّانــة( للإحــرام بهــا. فــإن أحــرم بمكّــةَ فيجــب عليه الخــروجُ إلى الحــلّ 
وهــو محــرم قبــل القيــام بأعمــال العمــرة، فــإن لم يخــرُج وقــام بالطّــواف والسّــي والحلــق، 
فمــا قــام بــه باطــلٌ، وعليه الخــروجُ إلى الِحــلّ دون أن يُــدّدَ إحرامــه، وإعــادةُ طوافِــه وســعيِه 
وحلقِــه، وفديــةٌ للحلــق الأوّل، لأنّــه وقــع حــال الإحــرام لعــدم الاعتــداد بالطّــواف والسّــي قبــل 
ــه فاســدةٌ، وعليه إتمامُهــا فاســدةً  وقضاؤهــا  ــه، فعمرتُ الخــروج إلى الحــلّ، وإن جامــع أهل
ــعَ بــن الِحــلّ والحــرم في الإحــرام شرطُ صّحــةٍ في مذهبنــا المالــيّ. مــع الهــدي)34(، لأنّ الَجْ

259// الحطّاب: مواهب الجليل: 102/3.
33( الحطّاب: مواهب الجليل، 103/3.

34( جاء في الشّرح الكبير للدّردير، قوله: »)ووجب( بلا خلاف بين العلماء إلّا داود الظّاهريّ )إتمامُ 
حِيحِ« )68/2(. فمن طاف، وصلىّ الرّكعتين، وسعى،  أ وَْ عُمْرَةٍ، فَيَتمََادَى عَليَهِْ كَالصَّ المفُسَدِ( مِنْ حَجٍّ
وتحللّ، ثمّ جامعأ هلهَ، ظنًّا منه الصّحّةَ، ثمُّ تبيّ بطلانُ طوافهأ و سعيه، فعليهأ وّلا: إتمامُ المفُْسَدِ، 
ه، فهو في حُكْمِ مَن جامع قبل الطّواف، وهذا عليهأ ن يطوف ويسعى  بإعادة الطّواف لأنّه لم يتُِمَّ

ويتحللّ، ثمّ يقضي ويهدي. ولا يقُال قدأ تّمها، لأنّ مَن تبيّ بطلانُ طوافهأ و سعيه، كأنّا لم يطُفْ، 
فلم يقع منه إتمامُ المفُسَدِ، فيقع عليه إتمامُ ذلكأ وّلا، ثمّ القضاءُ والهديُ. ويؤيّد هذا،أ نّه لو طاف 
وسعى وتحللّ، ولم يباشِرْأ هلهَ، ثمّ تبيّ له بعد ذلك بطلانُ طوافِهأ و سعيِه، للَزَمهأ ن يعُيد عمرتهَ 
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ــرة  ــإنّ مــن أحــرم بالعم ــيّ( ف ــافعّي والحنب ــيّ والشّ ــة )الحن ــا في المذاهــب الثّلاث وأمّ
ــعَ بــن الِحــلّ  بالحــرم، ولم يخــرج إلى الحــلّ قبــل طوافهــا وســعيها، عليه هــديٌ،  لأنّ الَجْ

والحــرم واجــبٌ عنــدهم، وليــس شرطــا)35(.
ــا، لكــن لا  ــة، أن يخــرج إلى الحــلّ وجوب ــد المالكيّ ــران بالحــرم عن وحُــم الإحــرام بالقِ
شيء عليه إن لم يخــرج؛ لأنّ طــواف العمــرة وســعيَا يندرجــان ضمــن طــواف الإفاضــة 
والسّــي بعــده، وهمــا يقعــان بعــد الخروج إلى عرفة التّـــــــــــــي هـــــــــــــي من الِحـــلّ)36(. 

وهــو مــن الواجبــات الّــي لا يترتّــب عــى المحــرم شيءٌ إن لم يــأت بهــا.
مــا حُــم مــن أحــرم بعــد الحــجّ بعمــرةٍ مــن مكّــة ولم يخــرج إلى الِحــلّ )التّنعــم 2626

مثــا(، وطــاف وســى وتحلّــل ورجــع إلى بلده؟
ــاف  ــا، فط ــم مث ــة ولم يخــرُج إلى الحــلّ كالتّنع ــن مكّ ــرة م ــرم بعم ــن أح الجــواب: مَ
مَــعْ في إحرامــه بهــا  ــل ورجــع إلى بلــده، فعمرتــه غــر صحيحــة، لأنّــه لم يَْ وســى وتحلّ
ــه  ــا لإعــادة عمرت ــة مُرم ــودةُ إلى مكّ ــا الع ــة، إمّ ــه في هــذه الحال ــلّ والحــرم، ول ــن الِح ب
والتّحلـّـل منهــا، وعليه هــديٌ -إن كان بــاشر أهلــه-، وقضاؤهــا مــن المــان الـّـذي أحــرم منــه 
بالعمــرة الأولى، كمــا في المذهــب المالــيّ، وإمّــا أن يُفــىَ لــه بصحّــة عمرتــه مــع إرســالِ 
هــديٍ، كمــا في مذهــب الجمهــور )الحنــيّ، والشّــافعّي، والحنبــيّ(، عــى اعتبــار أنّ 

الْجمــعَ بــن الحــلّ والحــرم واجــبٌ عنــدهم لا شرطُ صّحــةٍ.
ما حُكُْ مَن نوى النّسكَ من غير تعييِن حجٍّ أو عُرةٍ، أو هما معا؟2727

هــا: أن تُــرفَ إلى الإفــراد  الجــواب: تُسّمــى هــذه النّيّــةُ نِيّــةً مطلقًــة، أو مُبهمــةً، وحُكُْ
ندْبًــا، ويجــوز صرفُهــا إلى العمــرة، ويكــون متمتّعــا، أو صرفُهــا إلى القِــران ويكــون قارنــا، 
وذلــك بــرط أن يُعــنِّ الُمــرِمُ النّيّــةَ قبــل الــرّوع في الطّـــواف، فــإن شرع في الطّـــواف 

فهــو مفــرِدٌ)37(، ولا خيــار لــه ســوى ذلــك.
 ما حُكُْ مَن نسي عَيَْ ما أحرم به؟2828

الجــواب: مــن نــي عَــنَْ مــا أحــرم بــه وجــب عليه القِــرانُ، وتجديــدُ نِيّــة الحــجّ، لأنّــه إن 
ــون  ــد أردف الحــجّ عليهــا، فيك ــرةَ، فق ــوى العم ــهُ، وإن كان ن ــدٌ ل ــذا تأكي ــواه أوّلا، فه كان ن
هُ تجديــدُ نيّــةِ الحــجّ، وعليه هــديٌ مــن أجل القِــران)38(. قارنــا، وإن كان نــوى القِــرانَ، فــا يــرُّ

بطوافها وسعيها، والتّحللِّ منها. ولا يقول إنّي قد قمت بها فلاأ عيدُ.
35( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع: 167/2// الرّمليّ:أ سنى المطالب في شرح روض الطّالب، 461/1// 

البهوتيّ: كشّاف القِناع، 401/2.
36( الدّردير:أ قر بالمسالك على مذهب الإمام مالك: 266/1// ابن طاهر، الحبيب: الفقه المالكيّ 

وأدلّته: 131/2، 224.
37( الدّردير: الشّرح الكبير على مختصر خليل، 26/2.

38( الدّردير:أ قر بالمسالك وحاشيته، 250/1.
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 ما حُكُْ مَن أحرم بإحرام غيره؟2929
ــزّوجُ  ــا، أو ال ــرامِ زوجِه ــةُ بإح ــرِمَ الزّوج ــره، كأن تُْ ــرام غ ــرم بإح ــن أح الجــواب: مَ
بإحــرامِ زوجتِــه، أو أن يقــول شخــصٌ لآخــر: “أنــا مُــرِمٌ بِمثــلِ إحرامِــك”، فيلزَمُــهُ في هــذه 

ــك الشّــص)39(. ــة إحــرامُ ذل الحال
مــا حُــمُْ المتمتّــعِ إن نــي الإحــرامَ يــوم الثّامــن مِــن ذي الِحجّــة وخــرج 3030

مــن مكّــة، وتذكّــر ذلــك في عرفــة؟
ــة وخــرج مــن  ــع إن نــي الإحــرامَ يــوم الثّامــن مــن ذي الِحجّ الجــواب: يجــوز للمتمتّ
ــه ســيجمع في  ــة، أن يُنشــئ الإحــرامَ بهــا، ولا شيء عليه؛ لأنّ ــك في عرف ــر ذل ــة، وتذكّ مكّ

ــة(. إحرامــه هــذا بــن الِحــلِّ )عرفــة(، والحــرم )مكّ
 ما هي صُوَرُ القِران؟3131

الجواب: للقِران صورتان:
ــدّم •• ــةٍ واحــدة مــن الميقــات، ويُق الأولى: أن ينــوي المحــرمُ العمــرةَ والحــجَّ معــا بنيّ

ــة اســتحبابا. لفــظ العمــرةِ في النّيّ
الثّانية: أن ينويَ العمرةَ، ثم يبدو له، أن يُرْدِفَ الحجَّ عليها)40(. ••

 هل يجوز أن يغيَّ الُمرمُ نِيّتَه؟3232
 الجــواب: نعــم يجــوز للُمحــرمِ أن يُغــرّ نيّتَــه في حالــة واحــدةٍ، وهي: مــن التّتّــع إلى 

القــران، وذلــك بــأن يُــرْدِفَ الحــجَّ عــى العُمْــرَةِ، فيصــرَ قارنــا)41(.
مــا حُــمُْ المفُــردِ أو القــارنِ إن غــرّ لبــاسَ إحرامِــه بعــد أن طــاف لقدومــه 3333

وســى بِــداعي تغيــرِ نِيّتِــه إلى التّتّــع؟
الجــواب: لا يجــوز للمفــرد أو القــارن أن يُغــرّ لبــاس إحرامــه بــداعي تغيــر نيّتــه إلى 
ــةٌ أُولى  ــد، وعليه فدي ــن جدي ــرّد م ــودة إلى التّج ــبٌ بالع ــو مطالَ ــك فه ــلَ ذل ــع، وإنْ فَعَ التّتّ
رِمًــا بِنيّــةِ  لتغيــر لباســه، وفديــةٌ أخــرى إن كان قــد ترفّــه في غــر وقــتٍ واحــدٍ، ويبــى مُْ

ــه هــذه.  ــهُ تغيــرُ نيّتِ الإفــرادِ أو القِــران، ولا ينفعُ
هل يجوز للمتمتّع أن ينوي القِرانَ يوم الثّامن؟3434

ــه  ــران في إحرام ــوي القِ ــل منهــا أن ين ــن دخــل بعُمــرة ثّم تحلّ الجــواب: نعــم يجــوز لم
بالحــجّ عنــد خروجــه إلى عرفــة يــوم الثّامــن مــن ذي الِحجّــة، وعليه هديــان: هــديٌ للتّتّــع، 

ــران)42(.   وهــديٌ للقِ

39( الغريانيّ: مدوّنة الفقه المالكيّ وأدلّته: 97/2
40( الدّردير: الشّرح الصّغير علىأ قر بالمسالك، 253/1.
41( الدّردير: الشّرح الكبير على مختصر خليل: 28/2.

42( الدّردير:أ قر بالمسالك على مذهب الإمام مالك، 272/1.
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 أين يقع الإردافُ؟3535
الجواب: يقع الإرداف على عمرة صحيحةٍ في موضعين:

ــذه  ــردِفِ في ه ــى المُ ــب ع ــة، ويترتّ ــة المكرّم ــل دخــول حــدودِ مكّ ــلّ قب ــا في الِح أ ـ إمّ
ــدومٍ وســيٍ. ــن طــوافِ ق ــارن م ــب عــى الق ــا يترتّ ــورة م الصّ

ب ـ وإمّــا في الحــرم العــامّ )كمــن جــاوز التّنعــم، أو الجعرّانــة مثــا(، وفي هــذه الحالــة 
يســقط عنــه طــواف القــدوم؛ لأنّــه في حُــمْ المقــم بمكّــة، وإن طــاف، فــإنّ طوافــه يقــع نفــاً 

ولا يســى بعــده، ويؤجّــل ســعيَه إلى مــا بعــد طــواف الإفاضــة)43(.
وصُوَرُ الإرداف بحرَمٍ كالآتي:

أ ـ أن يُــردف المعتمــر الحــجّ عــى العمــرة قبــل الطّـــواف، وفي هــذه الحالــة يصِــحّ إردافُه 
مــن غــرِ كراهةٍ.

ب ـ أن يُــردف المعتمــر الحــجّ عــى العمــرة عنــد الطّـــواف وقبــل تمامــه، وفي هــذه الحالــة 
يصِــحّ إردافُــه مــن غــر كراهــةٍ أيضــا.

ج ـ أن يُــردف الحــجَّ عــى العمــرةِ بعــد الطّـــواف وقبــل الرّفــع مــن ركــوع الرّكعــة الثّانيــة 
مِــن ركْعَــيِ الطّـــواف. وفي هــذه الحالــة يصِــحُّ إردافُــه مــع الكراهــة.

ــذه  ــة. وفي ه ــة الثّاني ــوع الرّكع ــن رك ــع م ــد الرّف ــرة بع ــردف الحــجَّ عــى العُم د. أن يُ
الحالــة لا يصِــحُّ إردافُــه، لأنّ أغلــب أعمــال العمــرة قــد تّمــت، ولم يبــق منهــا إلّا السّــيُ)44(.

في أيّ الحالات يُردف المتمتِّعُ الحجَّ على العمرة؟3636
الجواب: يُردف المتمتّعُ الحجَّ على العمرة في الحالات الآتي ذكرُها:

في حــال المــرأةِ الـّـي دخلــت مكّــةَ بالتّتُّــع، وهي غيُر طاهــرة، واتّصل عذرُهــا )الحيض( 
بالخــروج إلى عرفــةَ، بحيــث لم يكــن لهــا متّسَــعٌ مــن الوقــت لتــؤدّيَ عمرتَــا قبــل عرفــة: فــي 

هــذه الصّــورة تُــردِف الحــجَّ عــى العمــرة، وتصــر قارنــةً، وعليها هــديُ القِران.
في حــال مَــن دخــل بعمــرة وفاجــأه مــرضٌ أعاقــه عــن القيــام بِعُمرتِــه إلى حــن خروجــه إلى 

عرفــة: فــي هــذه الصّــورة يُــردفُ الحــجّ عــى العمــرة، ويصــر قارنــا، وعليه هــديُ القِران.
في حــال مَــن تفطّــن إلى بُطــان عمرتــه وكان لــه متّسَــعٌ مــن الوقــت كي يُعيــدَ طوافَهــا 

ٌ بــن أمريْــن: وســعيَا قبــل خروجِــه إلى عرفــةَ: فــي هــذه الصّــورة هــو مُــرَّ
فإمّــا أن يُعيــد طــوافَ وسَــيَْ عمرتِــه ويتحلـّـلَ منهــا، ثّم يُــرمُ بالحــجّ يــوم التّويــة، وفي 
ــهِ، لأنّــه  هــذه الحالــة لا إردافَ، وعــى صاحبهــا هــديُ التّتُّــعِ، وفديــةٌ واحــدةٌ للتّحلُّــلِ والتّفُّ

رتِــه الأولى الـّـي بطَــل طوافُهــا وســعْيُا. ظــنّ الإباحَــةَ بظــنّ خروجِــه مــن إحــرامِ عُْ

43( الدّردير: الشّرح الكبير على مختصر خليل: 28/2.
44( الدّردير: الشّرح الصّغير: 253/1.
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وإمّــا أن يُــردفَ الحــجَّ عــى العُمــرة رغم سِــعةِ الوقــت الّــذي يفصلــه عــن الخــروج إلى 
عرفــة، وفي هــذه الحالــة، يصــر قارنــا، وعليه هــديُ القــران، وفديــةٌ واحــدةٌ للتّحلـّـل والتّفّــه، 

لأنّــه ظــنّ الإباحــةَ بظــنّ خروجــه مــن الإحــرام بالعمــرة.
في حــال مَــنْ تفطّــن إلى بُطــان عمرتــه ولم يكــن لــه متّسَــعٌ مــن الوقــت لإعــادة طوافهــا 
وســعيها قبــل خروجــه إلى عرفــة: وفي هــذه الصّــورة، يُــردف الحــجّ عــى العمــرة، فيصــر 
قارنــا، وعليه هــديُ القــران، وفديــةٌ واحــدة للتّحلُّــل والتّفُّــه، لأنّــه ظــنّ الإباحــة بظــنّ خروجــه 

مــن الإحــرام بالعمــرة.
في حــال مــن تفطّــن إلى بُطــان عمرتــه بعــد إحرامــه بالحــجّ يــوم التّويــة: وفي هــذه 
الصّــورة، يصــر هــذا المتمتّــعُ قارنــا ضِنيّــا لأنّــه  بإحرامــه بالحــجّ يــوم الثّامــن مــن ذي الحجّــة 
ــا، وعليه هــديٌ واحــدٌ، وهــو هــديُ  ــك قارن ــرة، فصــار بذل ــد أردف الحــجَّ عــى العم ــون ق -يك
القــران، وفديــةٌ واحــدة للتّحلـّـل والتّفّــه، لأنّــه ظــنّ الإباحــة بظــنّ خروجــه مــن الإحــرام بالعمــرة.

 ما حُكم مَن أردف الحجَّ على العمرة بحرمٍ وطاف للقُدوم وسعى؟3737
ــه طــواف  ــرة بحــرمٍ، يســقط عن ــى العم ــن أردف الحــجّ ع الجــواب: الأصــل في أنّ م
ــه وقــع الطّــوافُ نفــاً،  ــة. فــإن فَعَلَ ــه في حُــم المقــم بمكّ القــدومِ والسّــيُ مــن بعــده، لأنّ

ــد طــواف الإفاضــة. ــوا، وعليه أن يســى بع ــيُ لغ والسّ
 هل يجوز أن يغيّ المحرمُ -بالإفراد أو القِران -نيّتَه إلى العمرة؟ 3838

ــى  الجــواب: لا يجــوز تغيــرُ الإحــرام مــن الإفــراد أو القِــران إلى العمــرة. وهــو مــا يُسََّ
بفَسْــخِ الحــجّ إلى العمــرة، ومــا رُوي في جــواز ذلــك، هــو خــاصٌّ بأصحــاب النّــيّ صّل 

الله عليه وّسل دون ســواهم)45(. 
ــه أن يَعتمــرَ، فِمــن أيــن 3939 ــه في جُــدَّة، ثمَّ بــدا ل ــن قصــدَ دارَ أحــدِ أقاربِ  مَ

يُــرِم؟
ــن  ــه أن يُــرِم مِ ــه أن يَعتِمــرَ، فل ــدا ل ــن قصــدَ دارَ أحــدِ أقاربــه في جُــدَّة، ثمَّ ب الجــواب: مَ
ــا مــن الِحــلِّ، ولا يُشــرطُ إحرامُــه مــن الميقــات؛ لأنَّــه لمَّــا جــاوز الميقــاتَ لم يكــن قصــدُه  جُــدَّة، لأنَّ
العُمــرةَ، بــل قصــد زيــارةَ أحــدِ أقاربــه، بخــاف مــا لــو كان القصــدُ العمــرةَ ثمَّ التَّعــريَج عــى دارِ 
ــةِ الإحــرامُ مــن الميقــاتِ، فــإن جــاوزَه ولم يُــرِم  أحــد أقاربــه، فإنَّــه يتعــنَّ عليه في هــذه الحال

منــه، رجــع إليــه وأحــرم منــه ولا شيءَ عليه، فــإن لم يرجِــع أحــرمَ مــن موضِعــه وعليه هــديٌ.  
ــجّ أن 4040 ــام الح ــة أيّ ــة المكرّم ــة في مكّ ــةٍ رسميّ ــه بمهمّ ــن تّم تكليفُ ــوز لم ــل يج ه

ــذر؟ ــر عُ ــن غ ــجّ م ــة دون أن يح ــذه المهمّ ــع به يضطل
الجــواب: مــن ذهــب في مهمّــة رسميّــة إلى مكّــة المكرّمــة في مــوسم الحــجّ، فإنّــه يجــوز 
؛ لأنّ الحــجّ واجــبٌ مــرّةً في العُمُــر، لكــن يجــب عليه الدّخولُ  لــه أن لا يحــجّ إن ســبق لــه الحــجُّ

45( المازريّ: المعُْلِم بفوائد مُسلم، 83/2.
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بعمــرة؛ لأنّــه لا يجــوز تجــاوزُ الميقــات حــالا. وأمّــا مَــن لم يســبَق لــه الحــجُّ فــا يجــوز لــه 
عــدمُ الحــجّ؛ لأنّ الحــجّ أوّلَ مــرّةٍ واجــبٌ عليه، ولا عُــذرَ يحــول بينــه وبــن أدائــه.

 متى يفسُدُ الحجُّ بالِجاع أو الإنزال؟ 4141
الجواب: يفسُد الحجُّ بالِجاع أو الإنزال في الصّور الآتي ذِكْرُها:

إن وقع قبل يوم النّحر مطلقا. أ.	
إن وقع يوم النّحر وقبل رمِي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. ب.	

إن وقع يوم النّحر وقبل رمي جمرة العقبة، وبعد طوافِ إفاضةٍ غيِر صحيحٍ. ج.	
إن وقع يوم النّحر وبعد رمٍي غيِر صحيحٍ لجمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة. د.	

إن وقــع يــوم النّحــر وبعــد رمٍي غــرِ صحيــح لجمــرة العقبــة، وطــوافٍ غــرِ صحيــح  ه.	
–كذلــك- للإفاضــة.

وعــى الحــاجّ في كّل صــورةٍ مــن هــذه الصّــور، أن يُتّمــه فاســدًا، ويقضيــه في العــام 
القــادمِ مــع الهــدي، ســواء أكان الحــجُّ فرضــا أو تطوّعــا.

متى لا يفسُد الحجُّ بالِاع أو الإنزال؟4242
الجواب: لا يفسد الحجُّ بالجماع أو الإنزال في الصّور الآتي ذِكْرُها:
إن وقع يوم النّحر بعد أن قام برَمِْ جمرة العقبة وقبل الإفاضة. أ.	

إن وقع يوم النّحر بعد الإفاضة، وقبل رَمِْ جمرة العقبة. ب.	
ــةَ ولَْ  ــرمِ العقب ــو لْم ي ــد ومــا بعــده( ول ــام العي ــاني أيّ ــوم النّحــر )ث ــع بعــد ي إن وق ج.	

يَطُــفْ طــواف الإفاضــة.
وفي كّل صورة من هذه الصّور، عليه هديٌ فقط.

 ما حُكْ من تعمّد الاستمناء؟4343
الجــواب: حُــمْ مَــن تعمّــد الاســمناءَ، حُــمْ مــنْ جَامَــعَ، وتترتّــب عليه أحــامُ فســاد الحــجّ كمــا 

هــو مبــنَّ بجــواب السّــؤال السّــابق. وأمّــا الاحتــامُ أثنــاء النّــوم فــا شيء فيــه ســوى الاغتســالِ.
ــه بِجــاع أو إنــزال قبــل يــوم عرفــة أن يُصلحــه 4444  هــل يمكــن لمــن فسَــد حجُّ

في عامــه بإحــرام جديــد؟
ــه بِجــاعٍ أو إنــزالٍ قبــل يــوم عرفــة، لا يُكنــه أن يُصلحَــه في   الجــواب: مــن فســد حجُّ
عامِــه بإحــرامٍ جديــدٍ، بــل يجــب عليه أن يُتّمــه فاســدا، ويقضيــه في العــام القــادم مــع الهــدي 

كمــا تقــدّم بيانُــه. ولا ينفعُــه إن أحــرم مــن جديــدٍ، لأنّ إحرامــه الجديــدَ لغــوٌ.
امَةِ في حالة الإحرام؟4545  ما حُكُْ لُبْسِ الكَِ

الجــواب: الأصــل في أنّ لُبــس الكِامــةِ للرّجــال والنّســاء مــن محظــورات الإحــرام لأنّــا 
. ويترتّــب عــى مَــن لبَِسَــا فديــةٌ  تغــيّ بعــضَ الوجــه وتســرُه، وسَــرُْ البعــض كَسَــرِْ الــلُّ
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يُرجهــا، ولكــن أجــاز أهــلُ العــم لُبْسَــا إن كانــت الحاجــةُ إلى ذلــك حاجــةً عامّــةً كمــا 
، وأُمِــرَ الُحجّــاجُ أن يلبســوا الكِامَــات، فيمكــن أن  لــو انتــر وبــاءٌ أو مــرضٌ عــامٌّ
ــة أنّ  ــه لا فديــةَ للحاجــة العامّــة. والقاعــدة الشّعيّ ــةً، إنّ يُقــال فيمــا إن كانــت الحاجــةُ عامّ
امــةَ  الحاجــاتِ العامّــةَ تَســقطُ فيهــا الكفّــاراتُ، ولذلــك فليــس مــن الحــرج أن نســتعمل الكَِ
ــاتِ الخمــسِ،  ــذي هــو مــن الكّلي ــةٍ لأجــل حفــظ النّفــس الّ في حــال الإحــرام مــن غــر فدي
ومقاصــدِ الدّيــنِ القــمِّ. قــال تعــالى: “وَمَــا جَعَــلَ عَليَْــمُْ فِ الدِّيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ” )الحــجّ، 78(، 

عُــوا وَأَطِيعُــوا” )التّغابــن، 16(. وقــال: “فَاتَّقُــوا الَله مَــا اسْــتَطَعْتُْ واسَْ
أمّــا مــن يعمــل في المجــال الطّــيّّ مــن الرّجــال والنّســاء إذا أحرمــوا، فحاجتُــم للُِبْــس 
ــس  ــق النَّفَ ــن طري ــةِ ع ــراض المعُدِيَ ــن الأم ــم م ــل وقايته ــةٌ لأج ــةِ ضروريّ يّ ــات الطّبِّ ام الكَِ
والهــواءِ، ســمّا وأنّــم يخالطــون أهــل الأوبئــةِ والأمــراضِ. ولا فديــةَ عليهــم أيضــا. والأصــل 
في أحــام الحــجّ -كغيرهــا مــن أحــام الشّيعــة-، التّيســرُ ورفــعُ الحــرج، بــل هي القاعــدةُ 

العامّــة في كّل أعمــال الحــجّ)46(. 
يَ عليه قبل عَقدِه الإحرامَ من الميقات؟4646 ما حُكم مَن قصد الحجَّ فأُغِْ

ــدِه  ــلَ عق ــا( قب ــةٌ ونحوُه ــه غَيْبُوبَ ــيَ عليه )كأن أصابَتْ ــن قصــد الحــجَّ فأُغِم الجــواب: مَ
ــعُ حــالاتٍ:  ــه أرب ــاتِ، فل ــن الميق الإحــرامَ مِ

الأولى: أن يُفِيــقَ قبــلَ عرفــةَ فُحــمُ هــذا مــا قالـَـه سَــندٌ مِــن أنَّــه إنْ أمكنَــه أن يَرجِــعَ إلى 
الميقــاتِ فيُحــرِمَ منــه فالأحســنُ لــه أن يَرجِــعَ، فــإن لم يَفْعَــلْ وأَحــرَمَ مِــن مَوضِعِــه أجــزَأَه ولا 
ــا يثبُــتُ في حــقِّ مَــنْ يجــاوِزُه مريــداً للحــجِّ أو للعمــرةِ  دمَ عليه، فــإنَّ دمَ مجــاوزةِ الميقــاتِ إنَّ
أو لدخــولِ مكــةَ، وهــذا عنــد الميقــاتِ فاقــدٌ للأهليّــةِ؛ فأشــبهَ المجنــونَ المطبِــقَ إذا جــاوزَ بــه 

أهلُــه الميقــاتَ ثمَّ عُــوفَِ فأفــاقَ وأحــرمَ مِــن مَوضِعــه، لا يُتلـَـفُ فيــه أنَّــه لا دمَ عليه.
الثَّانيــةُ: أن يُفيــقَ بعَرفــةَ فهــذا يُــرِم مــن مكانــه حينئــذٍ، ويُلــيِّ إلى الــزَّوالِ إن كانــت 
إفاقتُــه قبلــه، وإن كانــت إفاقتُــه بعــد الــزَّوالِ فيُلــيِّ ثمَّ يَقطَــعُ في حِينِــه عــى المشهــور. لأنّ 
التّلبيــة واجبــة مــن واجبــات الإحــرام، ووجــب اقترانهــا بــه، وبمــا أنّــا تُقطــع عنــد المالكيّــة 

بــزوال يــوم عرفــة، أجــزأه التّلفّــظُ بهــا ولــو مــرّة واحــدة. 
الثّالثــة: أن يُفِيــقَ في أثنــاءِ الَحــجِّ بعــد وقــتِ الوقــوفِ الرّكــن -الـّـذي ينتهــي بطلــوع فجــر 

. يــوم النّحــر-، فهــذا قــد فاتَــه الحــجُّ
الرّابعة: أن لا يُفيقَ أصلً مِن أوَّلِ الحجِّ إلى منتهاه. فهذا قد فاتَه الحجُّ أيضا)47(. 

 

46( انظر: الشّهريّ، ليلى بنت عليّ بنأ حمد: بحث في: حُكْم لبُسِْ الكمامة للمحرم )دراسة فقهيّة 
مقارنة(، العدد الرّابع والثّلاثون، الجزء الرّابع، ص 454-455، بتصرّف.  

47( انظر: الحطّاب: مواهب الجليل، 481/2.
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الأسئلة الخاصّة بالطّـواف 
ــوم 4747 ــل ي ــة وقب ــه إلى مكّ ــد وصول ــدوم بع ــواف الق ــر ط ــن أخّ ــمْ م ــا حُ م

ــة؟ عرف
 الجــواب: الأفضــل أن يبــادر الُمــرِمُ بطــواف القــدوم فــور وصولــه إلى مكّــة ولا 
ــاتٍ،  ــه مــن ترتيب ــه، مــن نــزولٍ بالفُنــدق ومــا يتبعُ ــدّ من يقــدّمُ عليه شــيئا غــره، إلّا مــا لا بُ
والــرّوريّ مــن الرّاحــة والطّعــام، ووجــود رِفقــةٍ للقيــام بــه، والخــوف مــن حــرارة الشّــس 
المرتفعــة ونحــو ذلــك، فــإن أخّــره فــا شيءَ عليه، وقــد نقــل الشّــيخ خليــل عــن الإمــام مالــك 

أنّ المــرأة إذا قدِمــت نهــارا لهــا أن تؤخّــر الطّـــواف ليــا)48(.
مــا حُــمْ مــن شرع في الطّـــواف بعــد رُكــن الَحجَــر الأســود، أو شــكّ في 4848

ابتــداء طوافــه منــه؟
ــذي شرع  ــوطُه الّ ــود، فش ــر الأس ــن الَحج ــد رُك ــواف بع ــن شرع في الطّ  الجــواب: م
ــلِ الفصــلُ  ــك مــا لم يَطُ فيــه باطــلٌ، ولا يُعتــدُّ بــه، وعليه تعويضُــه بزيــادة شــوطٍ آخــر، وذل
وينتقــضْ وضــوءُه. فــإن لم يَفْعَــلْ فطوافُــه باطــلٌ، وعليه إعادتُــه وإعــادةُ السّــي إن ســى 

ــةَ.  بعــده، مــا لم يُغــادِرْ مكّ
وأمّــا مَــن شــكّ في ابتــداء طوافــه مــن المــان المطلــوب، الـّـذي هــو رُكــن الحجــر الأســود، 
ــأتي بســبعة  ــد، وي ــه مــن جدي ــدأ طواف ــه، ويب ــدّ ب ــوطَ، دون أن يعت ــك الشّ ــمّ ذل ــه أن يُ فعلي

أشــواط كاملــة، بخــاف مــن ابتــدأ طوافَــه قبــل الحجــر الأســود، فــا يترتّــب عليه شيءٌ. 
ــا لســبعة  أمّــا مــن اعــراه هــذا الشّــكُّ أثنــاء الطّــواف، فإنّــه يُسْــقِطُ الشّــوط الأوّل، مُتًِّ

أشــواط كاملــة. 
ما حُكم من شكّ في صّحة طوافه، أو سعيه بعد تمامه؟4949

الجــواب: مــن شــكّ في صّحــة طوافــه، أو ســعيِه بعــد تمامــه، فــا يُلتفــت إلى ذلــك أصــا 
ولا يُعتــدّ بــه، لأنّ اليقــن لا يــزول بالشّــكّ.

وكذلــك الُحــمُ فيمــن شــكّ في صّحــة بقيّــة المناســك، وســائر العبــادات المختلفــة، عــى 
تفصيــلٍ يُرجــع إليــه في مظانّــه الفقهيّــة.

ما حُكْ من شكّ في عدد أشواط الطّـواف؟5050
الجواب: من شكّ في عدد أشواط الطّواف فلا يخلو حاله من أمرين:

ــة يبــي عــى النّقــص أي عــى -- أن يكــون غــرَ مُســتنكح بالشّــكّ، وفي هــذه الحال
اليقــن، ويزيــد مــا شــكّ فيــه.

48( خليل: التّوضيح، 60/2.
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ه مستمرٌّ، وفي هذه الحالة يبني على الأكثر كالصّلاة)49(.--  أن يكون مستنكِحا، أي شكُّ
باطــلٌ 5151 القــارن(  أو  )للمفــرد  للقــدوم  أنّ طوافــه  تبــنّ  مــن  حُــمُْ  مــا 

ــده؟ ــد ســى بع وكان ق
الجــواب: مــن تبــنّ لــه أنّ طوافــه للقــدوم باطــلٌ، وكان قــد ســى بعــده، فــا يخلــو حالــه 

مــن ثــاثِ صُــورٍ:
أن يتفطّــن إلى ذلــك قبــل الخــروج إلى عرفــة، وفي هــذه الصّــورة يُعيدُهمــا وجوبــا،  أ.	

ــك، ولا شيء عليه. ــه متّسَــعٌ مــن الوقــت لذل شرط أن يكــون ل
أن يتفطّــن إلى ذلــك بعــد عرفــة وقبــل مغــادرة مكّــة إلى المدينــة المنــوّرة أو إلى بلــده،  ب.	
وفي هــذه الصّــورة يُعيــد ســعيه بعــد طــواف الإفاضــة ولا دم عليه، لكونــه لم يتعمّــد 
ــواف  ــل: “كط ــيخ خلي ــول الشّ ــد ق ــاب عن ــال الحطّ ــه، ق ــان طواف ــة بط في الحقيق
ــرَ أنّ  ــو ذَكَ ــه “واقتــر”، مّمــا ل القــدوم، إن ســى بعــده واقتــر”. واحــرز بقول
، فأعــاد السّــيَ بعــد طــواف إفاضتــه، ولا شيء عليه، ولا  طــواف قدومــه لم يصِــحَّ

يلزمــه دمٌ لــرك طــواف القــدوم لأنّــه لَْ يتعمّــد تركَــه، قالــه في المدوّنــة”)50(.
أن يتفطّــن إلى ذلــك بعــد مغــادرة مكّــة المكرّمــة، وعليه في هــذه الصّــورة أن لا يبــاشر  ج.	
ــع إلى  ــده، وأن يرج ــى بع ــذي س ــه الّ ــواف قدوم ــان ط ــه ببُط ــرّد عِلِْ ــه بمج زوجتَ
رِمًــا، غــر متجــرّد وغــر مُلــبّ، لإعــادةِ طــوافِ الإفاضــة وإيقــاعِ السّــي مــن  مكّــة مُْ
بعــده، لأنّ مَــن بطَــلَ طــوافُ قدومِــه - وكان قــد عــاد مــن بلــده إلى مكّــةَ لإتمــام مناســك 
حّجــه- أعــاد طــوافَ الإفاضــة)51(، والسّــيَ مــن بعــده، وعليه هديــان إن أعادهمــا بعــد 

ذي الِحجّــة لانقضــاء وقتهــا الاختيــاريّ. ولا شيءَ عليه في المذهــب الشّــافعّي)52(.
ــة المكرّمــة لقضــاء مــا عليه، ذكــر الشّــيخ  ــة عــودة الحــاجّ إلى مكّ ــا بخصــوص كيفيّ أمّ
الدّرديــر أنّــه إن كان وطِــئ قبــل أن يطــوف، لزِمَتْــهُ عمــرةٌ وهــديٌ بعــد أن يُــمّ مــا عليه، 

وإن لم يحصــل منــه وطْءٌ، فــا هــــــديَ ولا عمــــرةَ عليـــــه)53(. 
فــإن لم يســتطع الرّجــوعَ إلى مكّــة، يُنظــرُ إلى نــوع خطئــه الـّـذي أبطــل طــواف قدومــه، 
ــلّ  ــصٍ في عــدد الأشــواط )عــى أن لا يق ــضٍ للوُضُــوء، أو نَقْ فــإن كان بســبب نَقْ
ــغ  ــة، وعليه هــديٌ بال ــد الحنفيّ ــه عن ــةٍ(، يصــحّ طوافُ ــا عــن أربع ــي أتّمه عــدد الأشــواط الّ
الكعبــة، لأنّ الطّهــارة، ومــا زاد عــن أكــر الأشــواط، كلاهمــا واجــبٌ عنــدهم ينجــر بــدم، 

49( عليّش: منح الجليل، 248/2// الخرشيّ: شرح الخرشيّ على مختصر خليل، 316/2//
الشّنقيطيّ، محمّد بن محمّد: لوامع الدّرر في هتكأ ستار المختصر، 464/4.

50( الحطّاب: مواهب الجليل، 88/3// الدّردير: الشّرح الكبير، 34/2.
51( الدّردير: الشّرح الكبير، 36/2 // الغريانيّ: مدوّنة الفِقه المالكيّ وأدلّــته، 129/2.

52( النّوويّ: المجموع، 146/7.
53( الدّردير: الشّرح الكبير، وحاشية الدّسوقيّ، 36/2.
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وليــس شرط صّحــةٍ)54(.
ــه داخــل الِحجــر،  ــه، إدخــالَ جــزء مــن بدن ــا إن كان ســببُ بطــان طواف وأمّ
فيصــحّ طوافــه عنــد الحنفيّــة، وعليه هــديٌ بالــغ الكعبــة، لأنّــه إن كان طــاف داخــل الِحجــر 
ولم يُعِــد الطّــواف حــىّ رجــع إلى بلــده، فقــد أجــزأه، لأنّ الحطــمَ رُبُــعُ البيــت، وقــد تــرك 
ــة )أي الرّبــع( فقــد أتى بأغلــب  ــه)55(. ومــن تــرك هــذا المقــدار عنــد الحنفيّ مــن طوافــه رُبُعَ

ــه مــع الهــدي.   الأشــواط، وصّح طوافُ
وأمّــا إن كان ســبب بطــان طوافــه، إدخــالَ جــزءٍ مــن بدنــه داخــل الشّــاذروان، 
فيصــحّ طوافُــه أيضــا عــى المذهــب الحنــيّ، ولا شيء عليه، لأنّ الشّــاذروان غــر معدودٍ من 
: “الشّــاذروان  البيــت عنــد الحنفيّــة)56(. قــال ابــنُ نُــم في البحــر الرّائــق: “وقــال الكَرْمــانيُّ
ليــس عندنــا مــن البيــت”)57(، وهــو مــا أكّــده ابــنُ عابديــن في حاشــيته، غــر أنّــه ينبــي أن 

يكــون الطّــواف وراءه خروجــا مــن الخــاف)58(.
وأمّــا إن كان ســببُ بُطــان طوافــه، عــدمَ جعــل الكعبــة عــن يســاره، -وهــو مّمــا 
انتــر وعّم- بــأن طــاف منكوســا مثــا، أو جاعــا الكعبــة قُبالــة وجهــه، أو قُبالــة صــدره، 
فيُكنُــه في هــذه الحالــة إنْ لَ يُعِــد الطّــوافَ حــىّ رجــع إلى بلــده، تقليــدُ المذهــب الحنــيّ 
أيضــا في صّحــة طوافــه مــع الهــدي)59(. بدليــلِ مــا أفــاد بــه ابــنُ عابديــن الحنــيّ في كتابــه 
ردّ المحتــار، أنّ جَعْــلَ البيــت عــن يســار الطّائــف، هــو واجــبٌ مــن واجبــات الطّــواف، بحيــث 

لــو عكــس الطّائــفُ، أعــاد طوافَــه مــادام بمكّــة، فلــو رجــع إلى بلــده فعليــه دمٌ)60(.
هــل يُشــرط إيقــاعُ طــواف الإفاضــة يــوم العيــد مبــاشرة بعــد رمي 5252

جمــرة العقبــة؟
ــرة  ــد رمي جم ــاشرة بع ــد مب ــوم العي ــة ي ــواف الإفاض ــاعُ ط ــرط إيق ــواب: لا يُش الج
العقبــة، بــل إنّ إيقاعــه في هــذا التّوقيــت منــدوبٌ، ويمتــدّ آخــرُ وقتــه الاختيــاريّ إلى آخــر 
يــومٍ مــن شهــر ذي الِحجّــة. أمّــا إن أدّاه الحــاجُّ بعــد ذي الِحجّــة، فقــد صّح طوافُــه وعليه 

ــافعّي. ــب الشّ ــيّ، ولا شيء عليه في المذه ــب المال ــدْيٌ في المذه ه
ولذلــك فــإنّ مــا يُنصَــحُ بــه الضّعــافُ وكبــارُ السّــنّ مــن الُحجّــاج، هــو أن يمكُثــوا بمــىً 

54( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع، 135/2// ابن عابدين: ردّ المحتار على الدّرّ المختار، 537/3.
55( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع، 132/2.

56( ابن نُيم: البحر الرّائق، 360/2// ابن عابدين: الحاشية: 496/2.
57( ابن نُيم: البحر الرّائق، 360/2// ابن عابدين: الحاشية: 496/2// ابن حجر الهيتميّ: ُحفة 

المحتا جفي شرح المنهاج، 508/3،
58( ابن عابدين: الحاشية، 496/2.
59( الموصليّ: الاختيار، 154/1.

رّ المختار، 506/3  60( ابن عابدين: ردّ المحتار على الدُّ
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، ثّم يــؤدّوا طــواف الإفاضــة عنــد رجوعهــم إلى  حــىّ يســتكملوا شــعائرها مــن مبيــتٍ ورمٍْ
مكّــةَ قبــل انقضــاء وقتِــهِ الاختيــاريّ، وذلــك مُراعــاةً لأحوالِــم، وتخفيفًــا عليهــم. 

ما حُكُْ مَن طاف طواف الإفاضة ثّم علِ ببُطلانه؟ 5353
الجــواب: مــن طــاف طــواف الإفاضــة ثّم عَــمِ ببُطلانــه لفَِقْـــــدِ شرطٍ مــن شروط صّحتِــه، 

فــا يخلــو حالُــه مــن أمريْــنِ:
أ/ إن كان لا يــزال بمكّــة، فإنّــه مطالــب في هــذه الحالــة بإعادتــه، وإعــادةِ السّــي مــن 

بعــده إن لم يكــن قــد قــام بــه بعــد طــواف القــدوم، ولا شيء عليه.
ــحٍ،  ــلٍ صحي ــده بطــوافِ نف ــد تطــوّع بع ــن ق ــده، ولم يك ــاد إلى بل ــة وع ــادر مكّ  ب/ إن غ
-وكان الحــاجّ مفــرِدا أو قارنا-فيجزئــه عــن الفــرض الّــذي قــام بــه باطــا، بــرط ألّا يكــون 
ذاكــرا فســاد)61( طوافــه للإفاضــة)62( - فعليــه في هــذه الصّــورة، عــدمُ مبــاشرة أهلــه بمجــرّد 
عِلْــه ببُطــان طــواف إفاضتــه، ووجــوبُ الرّجــوع إلى مكّــة لإتمــام مناســكه، لابســا ثيابَــه غــر 
ــل الأصغــر بعــد رمي جمــرة العقبــة، فيــأتي بطــواف  ــل التّحلّ ، لأنّــه تحلّ متجــرّدٍ، وغــرَ مُلَــبٍّ
الإفاضــة والسّــي مــن بعــده إن لم يكــن قــام بــه بعــد طــواف القــدوم، وعليه هــديٌ إن أوقعــه 
بعــد ذي الِحجّــة، لأنّ طــواف الإفاضــة ركــنٌ لا بــدّ مــن الإتيــان بــه ولــو بعــد أمــدٍ بعيــد، ولا 
ينجــر تركُــه بــدمٍ. وقــد ذكــر الشّــيخ الدّرديــر أنّــه إن كان وطِــئ قبــل أن يطــوف، لزمتــه عمــرةٌ 
وهــديٌ بعــد أن يُــمّ مــا عليه، وإن لم يحصُــل منــه وطْءٌ، فــا هـــــــــــديَ ولا عمـــــرةَ عليـــــه)63(. 
فــإن لم يســتطع الرّجــوعَ إلى مكّــة، يُنظــرُ أيضــا إلى نــوع خطئِــه الّــذي أبطــل طــواف 

إفاضتــه، ولا يخلــو ذلــك مِــن إحــدى الفرضيّــات الّــي تقــدّم ذِكْرُهَــا.
ما حُكُْ من انتقض وضوءُه أثناء الطّـواف؟ 5454

ــه الخــروجُ  ــه، فعلي ــل تمامــه بِرَكْعَتَيْ ــواف وقب ــاء الطّـ الجــواب: مــن انتقــض وضــوءُه أثن
للوضــوء وإعــادةُ الطّـــواف مــن أوّلــه، وذلــك طبقــا للمذهــب المالــيّ، أو أن يبــيَ عــى مــا فَعَلَ 

بإعــادةِ الشّــوطِ الّــذي انتقــض فيــه وضــوءُه، ويواصــلُ طوافَــه، طِبْقًــا للمذهــب الشّــافعّي.  
ما حُكم من توضّأ ومسح على جَبيرتِه، وسَقَطَتْ عنه أثناء الطّواف؟5555

الجــواب: مَــن توضّــأ ومســح عــى جبيرتــه، )ضمــادة، أو عمامــة، أو شــههما(، وســقطت 
عنــه أثنــاء الطّــواف، فإنّــه إن تمكّــن مــن إعادتهــا عــى الفــور إلى موضعهــا، واصــل 
طوافَــه ولا شيء عليه. وإن لم يســتطع إرجاعَهــا بطــول زمــنٍ، أو لزحمــةٍ، أو لأيّ ســببٍ مــن 
ــدةٍ،  ــه في الحــن، واســتعمالُ جبــرةٍ جدي ــعُ طوافِ ــضٌ، وعليه قَطْ الأســباب، فوضــوءُه مُنْتَقَ
وتجديــدُ وضوئــه، مَــع المسْــحِ عــى هــذه الجبــرة، ثّم يواصــل طوافَــه مــا لم يطُــل الفصــلُ 
ــد، عــى  ــن جدي ــه م ــد طوافَ ــإن طــال الفصــلُ يُعي ــوافِ. ف ــه إلى الطّ ــه ورجوعِ ــن وضوئ ب

61( يطُلقَُ الفسادُ هنا على معنى البطُلان.
62( الدّردير: الشّرح الكبير، 36-35/2.

63( الدّردير: الشّرح الكبير وحاشية الدّسوقيّ، 36/2.
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ــذي قطعــه، عــى حســب مذهــب  ــه الّ ــيَِ عــى طوافِ ــه أن يَب ــيّ، أوْ ل حســب المذهــب المال
الجمهــور، طــال الفصــلُ أو لَْ يَطُــلْ. 

ــه، 5656 ــةٍ بثوب ــةٍ عالق ــود نجاس ــده إلى وج ــه أو بع ــاء طواف ــن أثن ــن تفطّ مَ
ــل؟ فمــاذا يفع

ــه  الجــواب: في المذهــب المالــيّ قــولان مشهــوران في حُــم طهــارة الخبــث: الأوّل: أنّ
كْــرِ والقــدرة، والثّــاني أنّــه سُــنّة مــع الذِّكــر والقــدرةِ)64(. وجعلهــا  واجــبٌ وجــوب شرط مــع الذِّ
الإمــامُ ابــنُ عرفــة شرطَ كمــالٍ في الطّــوافِ خاصّــة)65(. فعــى القــولِ الثّــاني للمذهــب وقــولِ 
الإمــام ابــن عرفــة، فــإنّ مــن تفطّــن أثنــاء طوافــه أو بعــده إلى وجــود نجاســةٍ عالقــةٍ بثوبِــه، 

فــإن اســتطاع أن يُزيلهَــا ويُعيــدَه ندبــا، فَعَــلَ، وإلّا فــا شيءَ عليه، وطوافُــه صحيــحٌ.
امٍ أو عُصفورٍ؟5757 ما حُكم الطّائفِ إن أصاب ثوبَه فَضْلةُ حََ

ــامٍ أو عُصفــور، أو فضلــةُ مــا يُــؤْكُل لُحمــهُ، وهــو  الجــواب: مــن أصابــت ثيابَــه فضلــةُ حََ
يطــوف بالبيــت، صّح طوافُــه في المذهــب المالــيّ، لأنّ فضلــةَ حيــوانٍ مأكــولِ الــحّمِ طاهــرةٌ 

عنــدهم، غــر أنّــه يُســتحبّ للطّائــف إزالتُــا.
ما حُكْ من يطوف وهو ماسكٌ بِيَدِ زوجته؟5858

الجــواب: لا شيء عــى مــن يطــوف ماســا بيــد زوجتــه، شرط أن لا يجــدَ اللـّـذّة في ذلــك 
أو يقصدَهــا، فــإن وجدهــا أو قصدهــا، فطوافُــه باطــلٌ، وعليه إعادتُــه مــع الهــديِ. 

ما حُكُْ من طاف بالبيت راكبا، وهو قادر على المشي؟5959
الجــواب: يجــب عــى صاحــب هــذه الحالــة إعــادةُ الطّـــواف ماشــيا مــا دام بمكّــة ولــو 
طــال الزّمــنُ، ولا شيء عليه. أمّــا إن تباعــد عــن مكّــة، أي غادرهــا إلى المدينــة أو إلى بلــده، 

فعليــه هَــدْيٌ يُرْسِــلُهُ؛ لأنّ المــيَ واجــبٌ مــن واجبــات الطّـــواف عنــد القــدرة عليه.
هــل يُــزئ طــوافُ شخــص يدفــع عربــةً بشخــص آخــر، قَصَــد بذلــك الطّـــواف 6060

عــن نفســه وتطويــف الجالــس في العربــة؟
 الجواب: يجزئُ ذلك في المذهب الَحنفّي فقط)66(. 

ما حُكم المزاحمة على استلام الحجر الأسود عند الطّواف؟6161
الجــواب: إذا كانــت المزاحمــة تــؤدّي إلى الإضرار بالنّفــس، أو بــأيّ عضــو مــن أعضــاء 
الحــاجّ، أو إلحــاق الأذى بالغــر في نفســه وعضــوه، أو كشــفِ العــورة، أو بُطــانِ الطّــواف 

64( ابن طاهر، الحبيب: الفِقه المالكيّ وأدلّته: 40/1.
65( الحطّاب: مواهب الجليل: 68/3، الرّصّاع، محمّد بن قاسم الأنصاريّ: الهداية الكافية الشّافية 

)شرح حدود ابن عرفة(: ص 99.
66( الصّاوي: بلُغة السّالك، 284/1// ابن قُدامة: المغُني، 244/3// البهوتيّ: كشّاف القِناع، 

318/2// النّوويّ: المجموع، 28/8// الكاسانيّ: بدائع الصّنائع: 128/2.
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ــؤدّي إلى ارتــابِ الُمــرَّمِ  ــك لا يجــوز؛ لأنّ مــا ي ــإنّ ذل ــا هــذا- ف -وهــو الواقــع في زمانن
فَهْــو مُــرَّمٌ. 

مــا حُــمُْ مــن بَسَــطَ يديْــه عــى الكعبــة ومرّرهمــا ماشــيا، أو قبّــل الحجــر 6262
الأســود قبــل أن يســتوي قائمــا؟

الجــواب: يُعتــر شــوطُ مــن فَعَــل هــذا باطــا؛ لأنّــه طــاف مســافةً منــه وبدنُــه داخــل 
الشّــاذروان)67(، إلّا عنــد الحنفيّــة كمــا تقــدّم. 

ــك الشّــوطَ ويضيــفَ شــوطا  ــه أن يُلــي ذل ولأنّ فضــاء الشّــاذروان هــو مــن البيــت، فعلي
ــام.  ــل عليه السّ ــر ســيّدنا إسماعي ــريّ لِحجْ ــى الجــدار الدّائ ــدَه ع ــرّر ي ــن م ــه مَ ــه، ومِثلُ بدَل
ــن عــى الجــدار قائمــا،  ــطِ اليَدَيْ ــل أو بَسْ ــدل الحــاجّ بعــد التّقبي ــك أن يعت ــبِ ذل وصــورة تجنّ
ثم يواصــل طوافــه. وهــذا إن كان لا يــزال بمكّــة. أمّــا إذا تباعــد عنهــا، بــأن رجــع إلى بلــده 

ــك. ــلُ ذل ــدّم تفصي ــد تق ــل، فق ــن إلى هــذا الخل وتفطّ
ما حُكْ مَن صّل صلاةَ الجنازة بعد صلاة الفريضة أثناء الطّـواف؟6363

الجــواب: إذا أُقيمــت صــاةُ الفريضــةِ عــى مــن يطــوف، وجــب عليه أن يقطــع الطّـــواف 
ــلَ مــن الأشــواط، لكــن لا يجــوز لــه أن  ليــؤدّيَ الصّــاة مــع الإمــام، ثّم يبــي عــى مــا فَعَ
يُصــيّ معــه صــاة الجنــازة بعــد الفريضــة؛ لأنّــه إنْ فَعَــلَ ذلــك وجــب عليه أن يُعيد الطّـــوافَ 

مِــن أوّلــه. فــإن صلّاهــا فيُفــىَ لــه بغــرِ المذهــب المالــيّ بالبنــاءِ وصّحـــةِ الطّـــواف)68(.
ــول أو 6464 ــن الب ــه كيســا م ــا مع ــاف حام ــض إن ط ــواف المري ــم ط ــا حُ م

الغائــط متّصــا بأنبــوب إلى أمعائــه أو مَعِدَتِــه؟
الجــواب: تحــدُث هــذه الحالــة لفئــة مــن المــرضى بالمعِــدَة أو بالمجــاري البوليّــة، بحيــث 
يُصنَــع لهــم أكيــاسٌ تتّصــل بأنابيــب إلى أمعائهــم، وتكــون ملازمــةً لهــم في حِلهّــم وتِرحالهم، 

وفي يقظتهــم ومنامهــم، ولا يســتطيعون الانفصــال عنهــا لشــدّة حاجتهــم الصّحيّــة إليهــا.
ــن طــاف وهــو عــى هــذه الحالــة المرضيّــة الاضطراريّــة، فطوافــه صحيــحٌ برحمــة   وعليه فََ
الله تعــالى، لأنّ الأكيــاسَ الـّـي يحملونهــا بأبدانهــم، هي أكيــاسٌ تُعــوِّض في الحقيقــة أكيــاسَ 
ــي تعطّبــت عــن العمــل مــن داخــل أمعائهــم، بُموجــب مــرضٍ  ــة الّ ــة الطّبيعيّ مجاريهــم البوليّ

لهِــم للنّجاســةِ، ولا يُطَالبَُــون بإزالــةِ شيءٍ مــن ذلــك. مُزمــنٍ حــادٍّ أصابهــا. فيُعــىَ عــن حَْ
ــاعّي،  ــس الاصطن ــع في الكِي ــطٍ، ويتجمّ ــولٍ أو غائ ــن ب ــم م ــرُج منه ــا يخ ــرُ م ولا يُعت

ــض الوضــوء.  ــن نواق ــا م ناقضً

67( الشّاذروان: هو بناءٌ مُلصَْقٌ بحائط الكعبة، مرتفعٌ على وجه الأرض قَدْرَ ثلُثُيَ ذراع، مائلٌ مع 
جدار الكعبة، للتّنبيهِ علىأ نّ الفضاء الّذي يأخذُه سُمْكُه، داخل في الكعبة وتبَعٌ لها، قيل: تركتهُْ قريشٌ 
لضِيقِ النّفقةِ. )انظر: تفصيل الحديث عن الشّاذروان في: مواهب الجليل، 70/3 ـ 71، وإرشاد السالّك 
المحتاج، ص 247 ـ 248 للحطّاب، وإرشاد السّالك إلىأ فعال المناسك، لابن فرحون، 222/1 ـ 223(.

68( ابن قُدامة: المغني، 352/3.
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هــل يمكــن للحــاجّ إذا أتّم الطّــواف قبــل شروق الشّــس، أو قبــل غروبهــا 6565
النّافلــة  حِلّيّــة  الطّــواف، أم عليه أن ينتظــر وقــت  أن يصــيّ ركعــيَِ 
ــا، وإن انتظــر هــذا الوقــتَ، ألا يُعتــرُ قــد أطــال الفصــلَ بــن  ليؤدِّيَُ

ــي؟  ــةِ السّ ــنْ وبداي الرّكعتَ
الجــواب: إذا أتّم الحــاجُّ الطّــواف، )كائنــا مــا كان نــوع الطّــواف( قبــل شروق الشّــس، 
يُنــدبُ لــه أن ينتظــر وقــتَ حِليّّــة النّافلــةِ )أي بعــد الــرّوق بمــا يزيــد عــن العشريــن دقيقــةً( 
ليُصــيّ ركعــيَِ الطّــواف. وكــذا إذا أتّم الطّــواف قبــل الغــروب فيُنــدبُ لــه أيضــا أن يؤخّــر 
ــإن انتقــض وضــوءُه  ــضْ وضــوءُه، ف ــا لَْ ينتق ــك م ــروب)69(. وذل ــد الغ ــن بع صــاة الرّكعت
ــا)70(. وطــواف العمــرة، أو  ــد الطّــواف إن كان طوافــا واجب ــا أن يعي وجــب عليه في مذهبن
ــأ ويصــيّ  ــه أن يتوضّ ــا يُكن ــر مذهبن ــبٌ. وفي غ ــوافٌ واج ــو ط ــدوم، أو الإفاضــة ه الق
الرّكعتــن مــن غــر إعــادة الطّــواف. ولا يُعتــر الحــاجّ إن انتظــر صــاة ركعــيَِ الطّــواف 
لمــا بعــد الــرّوق أو الغــروب، قــد فصــل بــن الطّــواف وبدايــة السّــي بفاصــل طويــل. ولذلك 
فــا شيء عليه. ويجــوز لــه أن يصليَّــا قبــل طلــوع الشّــس عــى قــولٍ في المذهــب المالكّي، 

لأنّــا واجبتــان)71(، وكــذا عنــد الشّــافعيّة والحنابلــةِ)72(.
حــاجّ أكمــل طوافــه، فوجــد صحــن المطــاف شــاغرا، مــا مكّنــه مــن تأديــةِ 6666

ــرِ ســيّدنا إسماعيــل عليه السّــام. فمــا حُــمُ  ركعــيَِ الطّــواف في حِْ
ــة؟ ــن في هــذه الحال صــاة الرّكعت

ــا مــا كان نــوع طوافــه(، وأمكنــه أن يصــيَّ  الجــواب: مــن أتّم ركعــيَِ الطّــواف )كائن
ــه  ــا يُزئ ــا، ف ــرّكا أو تيّمن ــام ت ــل عليه السّ ــواف في حِــر ســيّدنا إسماعي ــيَِ الطّ ركع
أن يصليَّــا هنــاك، لأنّ الِحجْــرَ مــن البيــت. والبيــت لا تُصــىَّ فيــه الصّــاةُ الواجبــةُ، مِــن 
ــلَ ذلــك، فعليــه أن  نحــو صــاة ركعــيَْ طــوافِ العمــرة، أو القــدوم، أو الإفاضــة، ومــن فَعَ
يُعيدَهمــا قُبَالَــةَ الكعبــة الشّيفــة، في أيّ موضــع مــن الحــرم حــىّ يُعتــدّ بهــا، وبالسّــي 

مــن بعدهمــا، وذلــك مــا لَ يَطــلِ الفصــلُ بــن الطّــواف وإعــادة الرّكعتَــن. 
ما حُكْ من طاف طواف الإفاضة بغير لباس الإحرام؟6767

الجواب: يجوز طواف الإفاضة من غير لباس الإحرام، غير أنّه مخالفٌِ للمندوب. 
ما حُكْ طوافِ المريض بالسّلَس؟6868

الجــواب: السّــلسُ هــو خــروج النّاقــض مــن بــولٍ أو غائــطٍ أو ريٍح أو مــذيٍ باســمرار 
ــه  ــه نصــف الوقــت فأكــر، يواصــل طواف ــه إن لازم صاحبَ عــى وجــه المــرض. وحُكْــه أنّ

69( الغريانيّ: مدوّنة الفقه المالكيّ وأدلّته، 120/2.
70( الحطّاب: مواهب الجليل: 115/3.

71( خليل: التّوضيح في شرح المختصر الفرعيّ لابن الحاجب، 560/2.
72( النّوويّ الشّافعيّ: المجموع شرح المهذّب، 51/8// ابن قُدامة الحنبليّ: المغني: 90/2.
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بعــد أن توضّــأ لــه في بدايتــه، ويصــيّ بــه الرّكعتــن ولا شيء عليه. )والوقــت المعتَــرَ شرعــا 
يمتــدّ مــن وقــت صــاة الظّهــر إلى وقــت صــاة الصّبــح مــن يــوم غــد(، فــإن أراد أن يطــوف 
طوافــا آخــر، أو يصــيَّ بــه فريضــة، فيُســتحبّ لــه أن يتوضّــأ مــن جديــد، بخــاف النّافلــة. 

فــإن تعــذّر عليه ذلــك فــا شيء عليه.
فــإن كان السّــلس بــولا أو غائطــا أو مذيــا، فعليــه أن يحــرز مــن تلويــث ثيابــه أو المسجــد 
بوضــع حائــل. ويجــوز لــه أن يطــوف بهــذا الحائــل عــى نجاســته، لكونــه معفــوّا عنــه، وعــى 

الذّكــرِ دون الأنــى الفديــةُ إن لبــس لذلــك ثوبــا داخليّــا مُيطــا.
ما حُكْ وضوءِ وصلاةِ المريض بالبَواِسير )العُذر(؟ 6969

الجــواب: عــى صاحــب هــذه الحالــة أن يحتــاط لثيابــه وجســده والمسجــد مــن التّلــوّث 
بالنّجاســة، وعــى الذَّكــر دون الأنــى الفديــةُ إن لبَِــس لذلــك ثوبــا داخليّــا مُيطــا. ويُعتــر 
بُــر ليــس ناقضــا للوضــوء عنــد المالكيّــة. ويُعــىَ  باقيــا عــى وضوئــه لأنّ خــروج الــدّم مــن الدُّ
عــن نجاســة الــدّم إن كانــت دون الــدّرهم البغــيّ، أو كان خروجُــه عــى وجــه السّــلس، ولــو 

كان أكــر مــن الــدّرهم البغــيّ.
فــإن كان أكــر مــن الــدّرهم البغــيّ، وليــس عــى وجــه السّــلس، فيجــري عليه حُــمُ مــن 

طــاف حامــا للنّجاســة وقــد تقــدّم بيانُــه.
هل يجوز قطع الطّـواف وعدم إتمامه لسببٍ من الأسباب؟7070

الجــواب: مــن شرع في طــوافٍ ولــو نافلــة، فيجــبُ عليه أن يُتمَّــه ويَــرُمُ أن يقطعــه بــدون 
ســبب. ولا يجــوز قطعُــه، إلّا عنــد نَقْــضِ الوضــوء، أو لصــاةِ فريضــة، لا لصــاة جنــازة إلّا 

إن تعيّنــت، ولا للخــروج بحثــا عــن شيء ســقط منــه، إلّا أن تكــون نفقتَــه)73(.
ما حُكْ كَشْفِ الرَّجُلِ لكَتِفِه أثناء الطّـواف؟ 7171

الجــواب: تُسّمــى هــذه الحالــة بالاضطبــاع، وهــو أن يجعــل الُمــرِمُ وســطَ ردائــه تحــت 
ــو  ــى مكشــوفةً، وه ــه اليُ ــى كتِفُ ــرى، وتب ــه اليُ ــى كتِفِ ــه ع ــرُدَّ طَرَفَ ــى، وي ــه اليُ كتِفِ

مكــروهٌ عنــد الإمــام مالــك للأســباب الآتيــة)74(:
ــر في الطّــواف كالسّــر في الصّــاة، وفيهــا يُســتَحبُّ تغطيــةُ الكتــف، ويُكــره  أ ـ أنّ السِّ
كشــفُه. قــال الشّــيخ خليــل: “لأجــل أنّ الطّـــواف كالصّــاة في السّــر، كَــرِه مالــكٌ للطّائــف 

ــرِ عــن منكبــه”. أن يَْ
ــن  ــك م ــامُ مال ــم الإم ــن أدركه ــه م ــل ب ــه، ولم يقُ ــة عــى خلاف ــل المدين ــد أه ــل عن ب ـ أنّ العم
 .ٍ العلمــاء، وهــو مــا يــدلّ عــى أنّ مــا فَعَلـَـهُ النّــيُّ صّل الله عليه وّسل كان خاصّــا في مَــلٍّ معــنَّ

ويكون عند من قال بمشروعيّتِه مقيّدًا بشرطين:

73( الدّسوقيّ: حاشيته، 23/2.
74( الباجيّ: ّالمنُتقى، 284/2// خليل: منسك خليل، ص 76// ابن قُدامة: المغني: 339/3.
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أ ـ أن يكون قد أحرم من الميقات.
ب ـ أن يكون خاصّا في الأشواط الثّلاثة الأولى مِن طوافَِ العمرة والقدوم دون سواهما.

ومــا يُشــاهَد مِــن بعــض الرّجــال مِــن نَــزْعِ الــرّداء بــدون مُوجــب، غــرُ جائــز، إذِ الصّــدرُ 
والظّهــرُ والبطــنُ مــن العــورة الـّـي يحــرُم عليهــم كَشْــفُها أمــام المــرأة الأجنبيّــة.

ما حُكم من يطوف أو يسعى وهو منشغلٌ بالهاتف أو بالتّصوير؟ 7272
القلــب  بالذِّكــر والدّعــاء وحضــور  الطّــواف عبــادة تقتــي الانشــغالَ   الجــواب: 
واســتحضار عظمــة ربّ البيــت، وسَــكْبِ العــرات، وطلــبِ العفــوِ والمغفــرة مــن الله تعــالى، 
إلّا أنّ الرّســول صّل الله عليه وّسل رخّــص في الــكلام أثنــاءه، عــى أن لا يكــون إلّا بخــرٍ، 
أمّــا كــرة الحديــث والاشــتغال بالتّصويــر بالهاتــف، فإنّــه قــد يــؤدّي إلى الإخــال بالطّــواف 
ــة للطّــواف، فذلــك مبطــلٌ، لأنّ مــن  خاصّــة إن اســتدار عــن البيــت وخالــف الهيئــة الشّعيّ
شروط صّحــة الطّــواف أن يجعــل الطّائــفُ البيــت عــن يســاره. والاحتيــاط للعبــادة 

ــبَ مــا يــؤدّي إلى بُطلانهــا. يقتــي تجنّ
هــل يجــوز للمرشــدين والمرافقــن عنــد تنظــم صفــوف الحجّــاج أثنــاء 7373

الطّــواف أو السّــي أن يســتدبروا الكعبــة أو يســتديروا في عكــس اتّــاه 
الطّــواف والسّــي؟

الجــواب: يجــوز ذلــك شرط أن لا ينــوي بالطّــواف أو السّــي العبــادةَ، لأنّ اســتدبارَ الكعبة، 
والسّــرَ في الاتّــاه المعاكــس في السّــي والطّــواف مخــاّن بــروط صّحتهــا، ولذلــك يُطلـَـبُ 

مــن المرشــدين أداء طوافهــم وســعيهم قبــل مرافقــة الُحجّــاج، كي يتفرّغــوا لعِملهم.
حــاجّ انتقــض وضــوءُه في طــواف الإفاضــة وواصــل طوافــه جهــا، 7474

ــح حّجــه؟ ــف يُصل ــد، فكي ــك فيمــا بع ــن إلى ذل وتفطّ
الجواب: حالُ هذا الحاجّ لا يخلو من أن يكون: إمّا مفردا أو قارنا أو متمتّعا. 

فــإن كان مفــردا أو قارنــا وانتقــض وضــوءُه في طــواف الإفاضــة، وكان قــد أدّى ســعيه 
بعــد طــواف القــدوم)75(، فــا يخلــو حالــه مــن أمريْــن:

أ ـ إن كان لا يــزال بمكّــة فإنّــه يعيــد طــواف الإفاضــة فقــط باعتبــار أنّ السّــي قــد قــام 
بــه بعــد طــواف القــدوم ولا شيء عليه.

ب ـ وإن كان تفطّــن إلى ذلــك بعــد أن غــادر مكّــة وتباعــد عنهــا ورجــع إلى بلــده، فإنّــه 
يبــى عــى إحرامــه الأوّل بمجــرّد انتباهــه إلى خطئــه ولا يبــاشر زوجتــه)76(، ويعــود محرمــا 

75( يجبأ ن يؤدّي المفردُأ و القارنُ سعيه بعد طواف قدومه ما لم يتلبّس بعذر يجُبره على تأخير 
سعيه إلى ما بعد عرفة كالمراهق والمريض والنّاسي والحائض والنّفساء والمردف الحجّ على العمرة 

بحرم )الدّردير، الشّرح الصّغير:255/1(.
76( يبقى صاحب هذه الحالة على إحرامه الأوّل لأنّه لم يتحللّ منه التّحللّ الأكبر بسبب بطُلان 
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ــل الأصغــر بعــد رمي  ــل التّحلّ ــه تحلّ ، لأنّ ــبٍّ إلى مكّــة لابســا ثيابــه، غــرَ متجــرّد، وغــرَ مُلَ
جمــرة العقبــة. ورجوعُــه إلى مكّــة إنّــا هــو لإعــادة طــواف الإفاضــة، ويترتّــب عليه -بعــد أن 
يُــمّ مناســكه- هــديٌ، وعمــرةٌ يؤدّيهــا إن كان وطِــئ قبــل الطّــواف، أمّــا إن لم يطــأْ فــا هــدي 
ولا عمــرة عليه، وهــو مــا ذكــره الشّيــــــــــخ الدّرديــــــــــر)77(، وعليه هــديٌ آخــر، إن عقــد هذا 
الطّــوافَ بعــد أشهــر الحــجّ، أي بعــد شهــرِ ذي الِحجّــة، وذلــك لانقضــاء وقتــه الاختيــاريّ، 

ولا هــدي عليه إنْ قضــاه بعــده عــى المذهــب الشّــافعّي كمــا تقــدّم.
أمّــا إن كان صاحــب هــذه الحالــة متمتّعــا بحيــث يقــع ســعيُه للحــجّ بعــد الإفاضــة، أو 
كان مفــردا أو قارنــا ســقط عنــه طــواف القــدوم للعُــذر، وأجّــل ســعيَه بعــد الإفاضــة، فــا 

يخلــو حالــه مــن أمريــن كذلــك:
أ ـ إن كان لا يزال بمكّة لم يغادرها، فإنّه يُعيد الطّوافَ والسّعَي معًا، ولا شيء عليه.

ب ـ إن كان قــد رجــع إلى بلــده، فإنّــه في هــذه الحالــة يُعتــر باقيــا عــى إحرامــه فــا 
، ليُعيــد طــوافَ  يبــاشر زوجتــه، وعليه الرّجــوعُ إلى مكّــة مُرمــا غــرَ متجــرّدٍ، وغــرَ ملــبٍّ
الإفاضــة والرّكعتَــنْ والسّــيَ، وذلــك لبطــان طــوافِ الإفاضــة الأوّل والسّــيِ الـّـذي أوقعــه 
بعــده، وعليه في المذهــب المالــيّ هديــان إن أدّاهمــا بعــد ذي الِحجّــة، وعمــرةٌ وهــديٌ آخــر 
إن كان قــد وطِــئ قبــل الطّــواف، وإن لم يحصُــلْ منــه ذلــك، فــا عمــرةَ ولا هــديَ عليه كمــا 
تقــدّم في المســألة)78(. وفي المذهــب الشّــافعّي لا شيء عــى مــن أخّــر الإفاضــةَ والسّــي 

إلى مــا بعــد شهــر ذي الحجّــة.
فــإن لم يتيــرّ لــه الرّجــوعُ إلى مكّــة لإعــادة طــواف الإفاضــة إن كان مفــردا أو قارنــا، 
أو طــواف الإفاضــة والسّــي معًــا إن كان متمتّعــا، أو صاحــب عــذرٍ شرعّي أجّــل ســعيه 
إلى مــا بعــد طــواف الإفاضــة، فيمكــن لــه في كّل هــذه الحــالات أن يُفــى لــه بمذهــب أبي 
حنيفــة في أنّ الطّهــارة عنــد الطّــواف واجبــةٌ، وليســت شرطــا، ويترتّــب عــى صاحــب هــذه 

الحالــة هــديٌ يرســله إلى مكّــة لإخلالــه بواجــبٍ مــن واجبــات الحــجّ.
7575 حــاجّ متمتّــع اِلتحــق برفاقــه في طــواف الإفاضــة بدايــة مــن الشّــوط الثّالــث، 

وكان مُلزَمــا بمرافقتهــم لعجــزه عــن الطّــواف منفــردا، ولمـّـا أتّمــوا طوافهــم 
تبِعهــم إلى صــاة الرّكعتــن وإلى المســى لأداء ركــن السّــي، ولم يُشْــعِرْهُ أحــدٌ 
مِــن رفاقــه بــأنّ طوافَــه مــازال ينقصــه شــوطان، فكيــف يفعــل لإصــاح حّجــه؟  
الجــواب: طــاف هــذا الحــاجُّ بالبيــت خمســة أشــواط فقــط، وعليه فــإنّ حالــه لا يخلــو هنــا 

مــن ثلاث صــور، نوردهــا كالآتي: 

يدُْ، وكُرِه في  طواف إفاضته، وعليه فإنّ ما يبقى ممنوعا عنه بعد التّحللّ الأصغر، هو النّساء والصَّ
يبُ.  حقّه الطِّ

77( الدّردير: الشّرح الكبير وحاشية الدّسوقيّ، 36/2.

78( الدّردير: الشّرح الكبير وحاشية الدّسوقيّ، 36/2.
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أ ـ أن يتفطّــن إلى ذلــك وهــو يســى، وفي هــذه الحالــة يقطــع ســعيه ويرجــع إلى 
ــه، وكّل  ــنْ، ثّم يُعيــد الرّكعتــن وبعدهمــا السّــيَ مــن أوّل المطــاف ليُكِمــلَ الشّــوطَيِْ المتَُبَقِّيَ
هــذا مــروطٌ بعــدمِ انتقــاض وضوئِــه، فــإن انتقــض وضــوءُه جــدّده، وأعــاد الطّــواف في 

ــد.  ــن جدي ــيَ م ــنْ والسّ ــاد الرّكعت ــا، وأع ــر مذهبن ــى عليه في غ ــا، أو بَ مذهبن
ب ـ أن يتفطّــن إلى ذلــك بمكّــة قبــل مغادرتهــا، وفي هــذه الحالــة، فإنّــه مطالــبٌ بإعــادة 

الطّــواف والرّكعتــن والسّــي، ولــو كان السّــي الّــذي قــام بــه صحيحــا. 
ــده،  ــوّرة أو إلى بل ــة المن ــة، ســواء إلى المدين ــه مكّ ــك بعــد مغادرت ــن إلى ذل ج ـ أن يتفطّ
وفي هــذه الحالــة، وكمــا بيّنّــا ذلــك ســابقا، يُطالَــب بالبقــاء عــى إحرامــه، وبِعــدم مبــاشرة 
، لأنّــه تحلـّـل التّحلـّـلَ الأصغــر  زوجتــه، والرّجــوعِ إلى مكّــة مُرمــا، غــر متجــرّد، وغــر ملــبٍّ
ــان إنْ  ــده، وعليه هدي ــن بع ــيَ م ــوافَ الإفاضــةِ والسّ ــد ط ــىّ يُعي ــك ح ــر، وذل دون الأك

أوقعهــا بعــد ذي الحجّــة، وعمــرةٌ وهــديٌ آخــر إن كان وطِــئَ قبــل الطّــواف كمــا تقــدّم.
وفي المذهــب الشّــافعّي لا شيء عــى مــن أخّــر الإفاضــةَ والسّــيَ إلى مــا بعــد شهــر 

ذي الِحجّــة.
فــإن لم يتيــرّ لــه الرّجــوعُ إلى مكّــة لإتمــام بقيّــة مناســكِ حّجــه، فإنّــه يُفــىَ لــه 
عندئــذ بصحّــة طوافــه، عمــا بالمذهــب الحنــيّ القــاضي بوجــوب طــوافِ كامــلِ الأشــواطِ 

ــه. ــدّم بيانُ ــد تق ــه، وق لا بشرطيّتِ
 هــل يجــوز تعمّــد تأخــر طــواف الإفاضــة بعــد الرجــوع مِــن مــىً، حــىّ 7676

يُــدمِ معــه طوافَ الــوداع؟
الجــواب: يجــوز تعمّــدُ تأخــر طــواف الإفاضــة بعــد الرّجــوع مــن مــىً حــىّ يُــدمِ معــه 
طــوافَ الــوداع، عــى أن لا يُــرج طــواف الإفاضــة عــن شهــر ذي الِحجّــة؛ لأنّ تأخــره عــن 
شهــر ذي الِحجّــة يترتّــب عليه هــديٌ. والأوَْلى أداؤه بمجــرّد الرّجــوع مــن مــىً خَشــية حدوث 

طــارئ عــى الحــاجّ مــن مــرضٍ ونحــوه، أو طُــروِّ حيــض عــى المــرأة يمنعهــا مــن أدائــه. 
ــه  ــامَ ب ــإن لم يســتطع الحــاجُّ القي ــة، ف ــد المالكيّ ــدوب عن ــو من ــوداع فه ــا طــواف ال وأمّ

ــه. ــا شيء عليه إنْ ترك ــةَ ف ــادرةَ مكّ ــديد، وأراد مغ ــبٍ ش ــقّةٍ أو تع ــد أو مش ه لُِ
 حــاجّ متمتّــع طــاف طــواف الإفاضــة وصّل الرّكعتــن، ثّم تعــرّض إلى 7777

ــةً  ــة مــدّةً طويل ــك صّحــيّ ألزمــه عــى الفــور دخــول المستشــى بمكّ توعّ
ــن  ــد أن خــرج م ــي، وبع ــه بالسّ ــك دون قيام ــت أســابيع، وحــال ذل دام

ــة؟  ــده، فمــا الُحــم في هــذه الحال المستشــى رجــع مبــاشرة إلى بل
الجــواب: يُطالـَـب الحــاجّ في هــذه الحالــة بالبقــاء عــى إحرامــه، وبعــدم مبــاشرة زوجتــه 
بمجــرّد عِلمــه بخطئــه، وبــأن يعــود إلى مكّــة لقضــاء ســعيه، مُرمــا غــرَ متجــرّد وغــرَ ملبّ، 
لأنّــه تحلّــل التّحلّــل الأصغــر دون الأكــر، وذلــك بعــد أن يُعيــــــــــــد طــواف الإفاضــــــــــة، 
ــل أن  ــئ قب ــه إن كان وطِ ــر أنّ ــيخ الدّردي ــر الشّ ــد ذك ــتقلالا، وق ى اس ــؤَدَّ ــيَ لا يُ لأنّ السّ
يطــوف، لزمتْــهُ عمــرةٌ وهــديٌ بعــد أن يُــمّ مــا عليه، وإن لم يحصــل منــه وطْءٌ، فــا هـــــــــــدي 
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ولا عمــــــــــــرة عليـــــــــــه)79(، وعليه هديــان آخــران إنْ أدّاهمــا بعــد ذي الحجّــة، لانقضــاء 
ــر  ــدّم- أنّ تأخ ــا تق ــرى –كم ــذي لا ي ــافعّي الّ ــب الشّ ــاف المذه ــاريّ. بخ ــا الاختي وقته

الطّــواف إلى مــا بعــد ذي الِحجّــة موجِــبٌ للهــدي. 
وعــودة الحــاجّ لقضــاء هــذا السّــي مــروطٌ بــأن لا يكــون قــد أوقعــه بعــد طــوافِ نفــلٍ، 
فــإن أوقعــه بعــده عــى غــر وجــه الاحتيــاط لهــذه الحالــة، ولم يُعِــدْه بعــد طــواف الإفاضــة 
حــىّ رجــع إلى بلــده، صّح ســعيُه مــن غــر رجــوعٍ، ولزمــه هــديٌ يُرســله، لأنّ مــن واجبــات 

السّــي أن يُــؤدَّى بعــد طــوافٍ واجــبٍ أو طــوافِ ركــنٍ.)80(.
فــإن لم يــؤدِّهِ بعــد طــوافِ نفــلٍ، ولم يســتطع الرّجــوع إلى مكّــة، فمــن الممكــن أن يُفــىَ 
ــديٌ  ــه، وعليه ه ــي، لا بِرُكْنيّتِ ــل بوجــوب السّ ــيّ القائ ــة بالمذهــب الحن ــذه الحال ــه في ه ل

ــة.  يُرســله لتركــه هــذا الواجــبَ عنــد الحنفيّ
ــك، خصوصــا  ــه الحــاجّ إلى ذل ــرا إن لم ينتب ــة تحــدث كث ــذه الوضعيّ ــإنّ ه وللإشــارة ف
أنّ الرّجــوع إلى أرض الوطــن، هــو أوّلُ مــا يفكّــر فيــه الحــاجُّ بعــد ملازمتــه المستشــى 
زمنــا طويــا، ولذلــك ينبــي عــى أصحــاب هــذه الحــالات أن يكونــوا عــى درايــةٍ تامّــة بفقــه 
مناســكهم، حــىّ يؤدّوهــا صحيحــةً عــى أكمــل وجــه. وعــى مســؤولي البِعثــات أن يتحــرَّوْا في 
مثــل هــذه الحــالات لمســاعدةِ أصحابهــا عــى إتمــام مناســكهم كاملــةً قبــل الرّجــوع إلى بلــدهم.

ــاشر 7878 ــة، وطــاف طــواف الإفاضــة، ثّم ب ــرمِ جمــرةَ العقب ــن لْم ي ــم مَ ــا حُ م
ــنّ لهــا بطــان طوافهــا؟ ــك تب ــد ذل ــد، وبع ــوم العي ــه ي أهل

ــا صحيحــا، ثّم  ــة، وطــاف للإفاضــة طواف ــرْمِ جمــرة العقب ــن لم يَ الجــواب: الأصــل أنّ مَ
ــه، وعــى كُّ مــن الــزّوج والزّوجــة -إن  بــاشر زوجتــه يــوم العيــد، فقــد صّح طوافُــه وصّح حجُّ
ــنّ بطــانُ  ــن إن تب ــرّمي، ولك ــل ال ــديٌ لعقدهمــا طــواف الإفاضــة قب ــا- ه ــلَ زوجه ــت مث كان
هــا، وعليهــا إتمامُــه فاســدًا، بــأن يُعيــدا  طوافهــا بعــد المبــاشرة الزّوجيّــة، فقــد فَسَــدَ حجُّ
طــواف الإفاضــة، ويرميــا جمــرة العقبــة، والجمــرات الثّــاث في المواعيــد المحــدّدة لهــا، وأن 
يبيتــا بمــىً في أيّــام التّشريــق ليلتــن أو ثــاث، عــى حســب التّعجّــل والتّأخّــر، وأن يقضيــا 
هُــا في العــام القابــــل، وعــــــــى كـــلّ منهــا هــديٌ)81(، كمــا جــاء في المذهــب المالــيّ. حجَّ

ــهُ  ــةِ، فحجُّ ــلَ رَمِْ جمــرةِ العقب ــة وقَبْ ــد عرف ــه بع ــاشر أهلَ ــن ب ــيّ، فََ ــب الحن ــا في المذه أمّ
ــلٌ لا شــاةٌ)82(. صحيــحٌ غــرُ فاســدٍ،  وعــى كُِّ مــن الزّوجَــنْ –كمــا في هــذه الحالــة- بَدَنَــةٌ )أي: جََ

79( الشّرح الكبير وحاشية الدّسوقيّ: 36/2.

80( الشّرح الكبير وحاشية الدّسوقيّ: 34/2.
81( الدّردير: الشّرح الصّغير، 1//272-273// الغريانيّ: مدوّنة الفقه المالكيّ وأدلّته، 177-175/2// 

حيليّ، وهبة: الفقه الإسلاميّ وأدلّتهُ، 247/3. ابن طاهر: الفِقه المالكيّ وأدلّتهُ، 200/2// الزُّ
82( ابن الهمام: الفتح القدير: 42/3// الكاسانيّ: بدائع الصّنائع، 217/2// الزّحيليّ: الفقه 

الإسلاميّ وأدلّته، 246/3.



58

ــذّر 7979 ــة، ثّم طــرأ عليه طــارئ صّحــيّ يتع ــف بعرف ــن أحــرم بالحــجّ ووق م
ــب عليه؟ ــاذا يترتّ ــل، وم ــيِ، فمــاذا يفع ــه إكمــالُ طــوافِ الإفاضــة والسّ مع
الجــواب: مَــن أحــرم بالحــجّ فرضــا كان أو نَفْــاً، لزمــه إتمامُــه بإجمــاع العلمــاء، لقــول الله 
ــيٌّ يتعــذّر  ” ]البقــرة: 196[. فــإن طــرأ عليه طــارئٌ صِّ ِ ــجَّ وَالْعُمْــرَةَ لِّ ــواْ الَْ تعــالى: “وَأَتُِّ

معــه القيــامُ بطــوافِ الإفاضــةِ والسّــيِ بعــد الوقــوف بعرفــة، فــي هــذه المســألة صورتــان:
أ ـ إن عجــز عــن طــواف الإفاضــة والسّــي بنفســه، بــأن داهمــه مــرضٌ حــال دون ذلــك، فــا 
خــاف بــن أهــل العِــم في المذاهــب الأربعــة)83(، في صّحــة الطّــواف بــه محمــولا، قــال الإمــام 
ــهُ”)84(. أبــو الوليــد البــاجّي: “وأمّــا جــواز الطّــواف للرّاكــب والمحمــول للعُــذر، فــا خــاف فيــه نَعْلَُ

ب ـ إن عجــز عــن طــواف الإفاضــة والسّــي بنفســه، وتعــذّر نقْلُــه، وخــاف عــدمَ إتمــامِ 
ــه طــوافَ  ــمّ عن ــن يُ ــبَ مَ ــا أن يُني ــه هن ــة، فيجــوز ل ــك الحال ــه بتســفيره وهــو عــى تل حجِّ
الإفاضــة والسّــيَ، ولا شيء عليه، بنــاءً عــى مــا أفــى بــه الإمــامُ شهــابُ الدّيــن أحمــد بــن 
حمــزة الرّمــيّ الشّــافعّي، فقــد سُــئل: “عــن حــاجّ تــرك طــوافَ الإفاضــة وجــاء إلى مــر 
مثــا، ثّم صــار معضوبــا بشرطــه )أي: الـّـذي انقطعــت حركتُــه(، فهــل يجــوز لــه أن يســتنيبَ 
في هــذا الطّــوافِ أو في غــرِه مــن رُكــنٍ أو واجــبٍ؟” فأجــاب: “يجــوز لــه ذلــك، بــل يجــب 

عليه؛ لأنّ الإنابــة إذا أجــزأتْ في جميــع النُّسُــكِ فــي بعضــه أوْلى”)85(. 
ما حُكُْ مَن زادَ في طوافِه على سبعةِ أشواطٍ ناسياً أو عامداً؟8080

ــه عــى ســبعةِ أشــواطٍ ناســياً أو عامــداً، فعليــه أن يَقطــعَ  الجــواب: مَــن زادَ في طوافِ
ــدِ)86(. ــوِ، وأســاءَ في الْعَم ــد السَّ ــنِْ، ولا شيءَ عليه عن ــه لصــاةِ الرَّكعتَ ــه، ويَتوجَّ طوافَ

ما حُكُْ مَنْ نسي رَكْعَتَِ الطّـواف؟8181
ــادام  ــربٍ م ــن، وتذكّرهمــا بقُ ــواف الواجــب أو الرّك ــيَِ الطّـ ــيَ ركع ــن ن الجــواب: م
بالمسجــد الحــرام، ولم يبــدأ في السّــي ولم ينتقــضْ وضــوءُه، فإنّــه يركَعَهــا في المسجــد 
ــض وضــوءُه،  ــه، أو انتق ــي حــىّ أتّم ــإن انشــغل بالسّ ــث ذكرهمــا، ولا شيء عليه. ف حي
أو تذكّرهمــا مِــنْ بُعْــدٍ، فعليــه إعــادة الطّـــواف والرّكعتــن والسّــي ولا شيء عليه. فــإن لم 
ــلْ، فعليــه هــديٌ لأنّــا واجــبٌ مــن واجبــات الحــجّ، وهــذا كمــا في المذهــب المالــيّ. يَفْعَ

أمّــا في المذهــب الشّــافعّي، فيكــي الإتيــانُ بالرّكعتَــنْ مــن غــر إعــادة الطّـــواف ولــو 
ــده، ولا شيء عليه)87(. ــع إلى بل رج

83( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع، 194/2// الدّسوقيّ: حاشيتهُ، 63/2// النّوويّ: المجموع، 27/8// 
البهوتيّ: كشّاف القناع: 381/2.	

84( الباجيّ: المنتقى شرح الموطّأ، 515/3. 
85( فتاوى الرّمليّ في فروع الفِقه الشّافعيّ: 93/2 ـ 94.

86( الصّاوي: بلُغةُ السّالك، 46/2. 
87( العمرانيّ، يحيى بنأ بي الخير: البيان في مذهب الإمام الشّافعيّ، 301/4.
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هــل يحصــلُ التّحلّــلُ الأكــرُ بــأداء طــواف الإفاضــة فقط، أم بطــواف الإفاضة 8282
والسّــي معــا لمــن يجب عليه السّــيُ بعــد الإفاضة؟

الجــواب: كلُّ مَــن ســقط عنــه طــوافُ القــدومِ، مِــن متمتّــعٍ، ومراهــقٍ، وحائــضٍ، ومريــضٍ، 
ــواف  ــد ط ــيِ بع ــامُ بالسّ ــه يجــب عليه القي ــرَمٍ، فإنّ ــرةٍ بَح ــى عُ ــردِفِ حجٍّ ع ــاسٍ، ومُ ون

الإفاضــة، ولا يحصــل التّحلّــلُ الأكــرُ إلّا بــه)88(.
مَن طاف الإفاضةَ راكباً لعَجزِه ثمَّ قدَر، هل يُطالَبُ بإعادةِ الطّوافِ؟8383

ــوافِ ماشــياً  ــدرَ عــى الطّ ــا ثمَّ ق ــذي طــافَ الإفاضــةَ راكب ــرُ العاجــزُ الّ الجــواب: يؤم
بإعــادةِ الطّـــــوافِ مـــا دامَ بـــمكَّةَ، ولا شـــــيءَ عليه)89(.

ما حُكْ طواف الوداع، ومتى يُؤدَّى؟8484
الجــواب: طــواف الــوداع منــدوبٌ، ويُــؤدَّى عنــد العــزم عــى مغــادرة مكّــة المكرّمــة، ولا 
شيء عــى مــن تركــه. والحــجّ صحيــحٌ مــن دونــه بــإذن الله تعــالى، غــر أنّ مــن كان قــادرا 

عــى أدائــه، فالأفضــل أن يــأتي بــه.
ماذا يفعل من يعلم أنّ الوقت لا يكفيه للقيام بطواف الوداع؟8585

الجــواب: مَــن عــم أنّ الوقــت لا يكفيــه للقيــام بطــواف الــوداع، يُكنــه أن يَنْويَــه مــع طواف 
طَ أن يكــون ذلــك آخــرَ عهــد الحــاجّ بالبيــت بعــد الطّواف. الإفاضــة أو طــواف العُمــرة)90(. شَْ

أسئلة السّعي بين الصّفا والمروة
ما حُكْ مَن لم يصْعَد إلى قّمة الصّفا؟8686

الجــواب: مــن لم يصعــد إلى قّمــة الصّفــا فــا شيء عليه؛ لأنّ الصّعــود إليهــا مــن 
المســتحبّات. لكــن عليه أن يصــل إلى ســفحِها، وإلّا كان السّــيُ باطــاً.

ما حُكْ مَن سَعَ مُدْبرا؟8787
الجــواب: الأصــل في السّــي أن يكــون السّــاعِ مُقْبِــا بوجهــه مــن الصّفــا إلى المــروة، 
ــلِ النّــيِّ صّل  ــفٌ لفِعْ ــه مخالِ ومــن المــروة إلى الصّفــا. ويَبطــل السّــيُ بخــاف ذلــك؛ لأنّ

الله عليه وّسل. 
ما حُكُْ مَن تبيّ أنّ سعيه باطلٌ؟8888

الجــواب: مــن تفطّــن لبطــان ســعيه، وهــو مفــردٌ أو قــارنٌ، فــا يخلــو حالــه مــن ثلاثــة 
أمــور كالآتي:

88( الدّردير: الشّرح الكبير، 35/2 – 36.
89( الدّسوقيّ: حاشيتهُ، 40/2.

90( الغريانيّ: مدوّنة الفقه المالكيّ وأدلّته، 113/2.
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ــادة  ــه إع ــواف، فعلي ــن الطّـ ــلُ ع ــلِ الفص ــة، ولم يطُ ــل عرف ــك قب ــن إلى ذل أ - أن يتفطّ
السّــي فقــط. وأمّــا إن طــال الفصــلُ، وكان لــه متّسَــعٌ مــن الوقــت قبــل خروجــه إلى عرفــة، 

ــدْيَ عليه. ــنْ والسّــيِ، ولا هَ ــواف والرّكعتَ ــه إعــادة الطّ فعلي
ــد  ــيَ بع ــد السّ ــة، عليه أن يُعي ــذه الحال ــة، وفي ه ــد عرف ــك بع ــن إلى ذل ب - أن يتفطّ

طــواف الإفاضــة، ولا شيء عليه، باعتبــار أنّــه لَْ يتعمّــدْ بُطلانَــه)91(.  
ج - أن يتفطّــن إلى ذلــك بعــد خروجــه مــن مكّــةَ، بــأن ذهــب إلى المدينــة المنــوّرة، أو عــاد 
إلى بلــده، وفي هــذه الحالــة، يُطالـَـبُ بــأن لا يبــاشر أهلــه بمجــرّد عِلْــه ببُطــانِ ســعيِه، وأن 
، وذلــك للقيــام بســعيِه بعــد أن يُعيــد طــواف  يعــود إلى مكّــة مُرمــا غــرَ متجــرّد، ولا مُلــبٍّ
الإفاضــة، لأنّ السّــيَ لا يُــؤدَّى اســتقلالا، بــل بعــد طــوافٍ صحيــحٍ، ركــنٍ أو واجــبٍ. 
ــهُ عمــرةٌ وهــديٌ بعــد  ــل أن يطــوف، لزِمَتْ ــه إن كان وطِــئ قب ــر أنّ وقــد ذكــر الشّــيخ الدّردي
أن يُــمّ مــا عليه، وإن لم يحصُــلْ منــه وَطْءٌ، فــا هـــــــــــدي ولا عمــــــــــــرة عليـــــــــــه)92(، 
وعليه هديــان آخــران في المذهــب المالــيّ إن أعادَهمــا بعــد ذي الحجّــة، لانقضــاء وقتِــا 

الاختيــاريّ، ولا هــدي عليه في المذهــب الشّــافعّي كمــا تقــدّم.
أمّــا إن كان متمتّعــا وتفطّــن إلى بُطــان ســعيه، فــا يخلــو حــالُ ســعيِه مــن أمريــن: فإمّــا 

أن يكــون ســعيَه الأوّلَ، الـّـذي هــو سَــيُْ العُمــرةِ، أو ســعيَه الثّــاني، الـّـذي هــو سَــيُْ الحــجّ.
فإن كان سَعَْ العُمرةِ، فلا يخلو حال الحاجّ هنا من ثلاث صور كالآتي:

ــة يُعيــد السّــيَ فقــط. أو أن  ــربٍ، وفي هــذه الحال ــك بقُ أ/ أن يكــون قــد تفطّــن إلى ذل
يكــون قــد تفطّــن إلى ذلــك بعــد طُــول فصــلٍ قبــل عرفــة، فعليــه إعــادةُ الطّــواف والسّــي 
ــلُ بالحلــق أو التّقصــر. وعليه فديــةٌ واحــدة لظنّــه الإباحــة بظــنّ خروجــه مــن  معًــا، والتّحلّ

الإحــرام، مــا لم يكــن قــد بــاشر أهلــه)93(. 
ــه وقبــل خروجــه إلى عرفــة، وفي هــذه  ب/ أن يكــون قــد تفطّــن إلى ذلــك مــا بــن تحللّ
ــق أو التّقصــر، إنْ  ــلَ منهــا بالحل ــه وســعيِا، والتّحلّ ــد طــواف عمرت ــا أن يُعي ــة، إمّ الحال
كان لــه متّسَــعٌ مــن الوقــت، وعليه فديــةٌ واحــدة –كذلــك- لظنّــه الإباحــة بظــنّ خروجــه مــن 
ــردف  ــا أن يُ ــتْ عليه أحــامُ الفســاد. وإمّ ــه، وإلّا ترتّبَ الإحــرام، مــا لم يكــن قــد بــاشر أهل
ــحّ عــى عمــرةٍ فاســدة.  ــه)94(، لأنّ الإرداف لا يصِ ــدْ عُرتُ ــا لم تَفْسُ ــرة م الحــجّ عــى العم

ويصير المردفُ قارنا، وعليه هديٌ واحدٌ، وهو هديُ القِران.
ــة  ــده: وفي هــذه الحال ــه إلى بل ــل رجوع ــة وقب ــد عرف ــك بع ــن إلى ذل ــد تفطّ ــون ق أن يك
يُعتــر مردفــا آليّــا، لأنّــه أحــرم بالحــجّ عــى إحــرام العمــرة الّــي لم يتحلّــل منهــا حقيقــةً. 

91( الحطّاب: مواهب الجليل، 88/3// الدّردير: الشّرح الكبير، 34/2.
92( الدّردير: الشّرح الكبير وحاشية الدّسوقيّ، 36/2.

93( راجع مسائل المباشرة الزّوجيّة حال الإحرام في هذا الكتاب.
94( انظر صور فساد العمرة في جوا بالسّؤال السّابق.
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ــمّ  ــحٌ، وعليه أن ي ــهُ صحي ــا، وحجُّ ــن مردِفً ــه، وإلّا لم يك ــاشر أهل ــد ب ــن ق ــا لم يك ــذا م وه
ــه فاســدةً ويقضيهــا مــع الهــدي. عمرتَ

ــا  ــة يُعتــر قارن ــده، وفي هــذه الحال ــك بعــد أن رجــع إلى بل ــن إلى ذل ــد تفطّ د/ أن يكــون ق
آليّــا باعتبــاره قــد أحــرم بالحــجّ عــى إحــرامٍ لم يتحلـّـل منــه حقيقــةً، وهــو إحــرامُ عمرتِــه الأولى. 
وعليه هــديٌ واحــدٌ، وهــو هــديُ القِــران. وفديــةٌ واحــدةٌ لظنّــه الإباحــةَ بظــنِّ خروجِــه مــن الإحــرام. 

، فلا تخلو المسألةُ من أمريْنِ كالآتي: أمّا إن كان سَعَْ حٍَّ
ــط. أو أن  ــيَ فق ــد السّ ــة يُعي ــذه الحال ــربٍ، وفي ه ــك بقُ ــع إلى ذل ــن المتمتّ أ/ أن يتفطّ
يكــون قــد تفطّــن إلى ذلــك بعــد طُــول فصــلٍ، فعليــه في هــذه الحالــة إعــادة طــواف الإفاضــة 
ــؤدَّى اســتقلالا، ولا بــدّ مــن إيقاعــه  ــا، أنّ السّــي لا يُ ــا، ووجــه تأديتهــا معً والسّــي معً
عَقِــبَ طــوافٍ صحيــح: واجــبٍ أو ركــنٍ. وعليه فديــةٌ واحــدة لظنّــه الإباحــة بظــنّ خروجــه مــن 

الإحــرام، مــا لم يكــن قــد بــاشر أهلــه.
ــة  ــا إلى المدني ــأن غادره ــة، ب ــن مكّ ــه م ــد خروج ــك بع ــن إلى ذل ــد تفطّ ــون ق ب/ أن يك
المنــوّرة أو إلى بلــده، وفي هــذه الحالــة، يُطَالـَـبُ بمثــل مــا يُطالـَـبُ بــه المفــردُ أو القــارنُ مــن 

ــب عليهــا. أعمــالٍ، ويترتّــب عليه كمــا يترتّ
فــإن لم يســتطع الحــاجُّ الرّجــوعَ إلى مكّــة، فيُفــىَ لــه عندئــذ بالمذهــب الحنــيّ القائــل 

بوجــوب السّــي، لا بِرُكْنيّتِــه، وعليه هــديٌ بالــغ الكعبــة.
كيف يمكن أن يبطُلَ سَعُْ الحاجّ ابتداءً، رغم أنّ طوافَه صحيحٌ؟8989

الجــواب: يمكــن أن يَبْطُــلَ السّــيُ ابتــداءً، -رغم أنّ الطّــواف صحيــحٌ- في حــال مــا إن 
أخــلّ الحــاجّ بأحــد شروط صّحتــه المتقــدّم ذكرهــا في “قســم الأحــام”، أو في حــال مــا إن 

ســى مدبِــرا غــرَ مُقْبِــلٍ.
ــه  ــلِ الفصــلُ بين ــا لم يَطُ ــد م ــن جدي ــيَ مِ ــد السّ ــة يجــب عليه أن يُعي ــذه الحال وفي ه
ــا، -رغم صّحــة الطّــواف-، إلّا إن  وبــن الطّــواف. فــإن طــال، أعــاد الطّــوافَ والسّــيَ معً
ّكان عاجــزا عــن ذلــك، فلــه إعــادةُ السّــي فقــط دون أن يترتّــب عليه شيءٌ، تقليــدا للمذهــب 

الحنــيّ القائــلِ بسُــنّيَّةِ المــوالاةِ بــن الطّــوافِ والسّــيِ.  
مــن طــاف طــواف العمــرة فــأردف أثنــاءه أو قبــل الرّفــع مــن ركــوع الرّكعــة 9090

الثّانيــة، ثّم ســى سَــيَْ العمــرة، فمــا حُــمْ هــذا السّــي؟
الجــواب: إنّ هــذا الطّـــواف الـّـذي قــام بــه يُعتــرُ نافلــةً، ولم يَعُــد طــوافَ عمــرةٍ ولا طواف 
قــدومٍ؛ لأنّ صاحبــه أردف الحــجَّ عــى العمــرة بحــرمٍ، ومِــن واجبــات السّــي أن يقــع بعــد 
ــك يجــب عليه إعــادةُ السّــي بعــد طــواف الإفاضــة مــا دام  طــوافٍ واجــبٍ أو رُكــنٍ، ولذل
بمكّــة، فــإن لم يُكنْــه ذلــك بــأن تباعــد عــن مكّــة وتعــذّر عليــــه الرّجــوعُ، فعليــه هــديٌ يُرسلـــه 

إليهــا؛ لأنّ سعيـــه أوقعــه بعــد طــوافِ تطــوّعٍ)95(. 

95( الدّردير: الشّرح الكبير، 35-34/2.
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ما حُكْ المفرد أو القارن إذا أجّل سعيه إلى ما بعد طواف الإفاضة؟9191
ــه. وأمّــا  الجــواب: إذا كان ذلــك للأعــذار المسُــقِطة لطــواف القــدوم، فــإنّ التّأجيــلَ هــو حُكُْ
إن فعــل ذلــك لغــر عُــذر، وكان قــد تــرك طــواف القــدوم: فعليــه هديــان، أحدهمــا: لعــدم القيــام 

بطــواف القــدوم، والثّــاني لعــدم إيقــاع السّــي قبــل عرفــة.
وإن كان قد قام بطواف القدوم دون السّعي فعليه هديٌ واحد لعدم إيقاعه قبل عرفة.

ما حُكْ مَن سعى راكبا وهو قادر على المشي؟9292
ــات  ــة هــديٌ؛ لأنّ المــي واجــبٌ مــن واجب ــب عــى صاحــب هــذه الحال الجــواب: يترتّ
السّــي. وتجــب عليه إعادتُــه عــى الفــور مــا دام بالمسجــد الحــرام، ويســقط عنــه الهــديُ.
ــي  ــن والسّ ــواف والرّكعت ــادةُ الطّـ ــه إع ــن المسجــد، فعلي ــه م ــن بخروج ــال الزّم ــا إن ط وأمّ
وجوبــا، ولا هــدي عليه. وإن لم يُعِــد، فســعيُه صحيــح وعليه الهــديُ والإثُم لســعيه راكبــا بــدون عُــذر.

ما حُكْ من بدأ سعيه بالمروة قبل الصّفا؟9393
ــروة إلى  ــن الم ــوط الأوّل م ــذا الشّ ــإنّ ه ــا، ف ــل الصّف ــروة قب ــدأ ســعيه بالم ــن ب الجــواب: م
الصّفــا مُلــى، وعليه أن يضيــف شــوطا آخــر مــن الصّفــا إلى المــروة عوضــا عنــه، ليصِحّ سَــعْيُهُ.

هــل يرمــل الحــاجّ في كّل أشــواط السّــي بــن العمودَيْــن الأخضريْــن أم 9494
في بعضهــا؟

الجــواب: يرمــل الحــاجّ الرّجــلُ بــن العمودَيْــن الأخضريــن في جميــع أشــواط السّــي 
السّــبعة، ذهابــا وإيّابــا، لا في الأشــواط الثّلاثــة الأولى فقــط.

ــا شيء عليه،  ــا، ف ــو في كّل الأشــواط عمــدا أو سهــوا أو جه ــل، ول ــن لم يرم ــا م أمّ
ــف الأوَْلَ. ــه خال ــحٌ، إلّا أنّ وســعيُه صحي

حــاجّ اضطــرّ لقطــع الشّــوط الرّابــع من السّــي لإغمــاءٍ أصابــه، أو سرقة 9595
مــالِ نفقتِــه أو نحــو ذلــك، ثّم رجــع بعــد طــول فصــلٍ فــأتّم ســعيَه ولم يُعِــدْ 
طوافــه، ورجــع إلى بلــده، ثّم عــم بالإخــال، فمــاذا يفعــل لإصــاح حّجــه؟

الجــواب: يمكــن لصاحــب هــذه الحالــة أن يعمــل بالمذهــب الحنــيّ القــاضي بــأنّ المــوالاة 
بين أشــواط السّــي ســنّةٌ، وليســت شرطَ صّحةٍ في السّــيِ)96(. 

حــاجٌّ متمتّــعٌ أتّم الشّــوط الخامــسَ مِــن ســعيه بعــد أن طــاف للإفاضــة 9696
وأضــاع رفاقَــه الّذيــن ســى معهــم، فعجــز عــن مواصلــة السّــي بمفــرده، 

فمــاذا يفعــل لتــدارك ســعيِه؟
الجواب: لا يخلو صاحبُ هذه الحالة من الصّورتين الآتِيَتَيْ: 

ــة يجتهــد في إتمــام  ــذه الحال ــه في ه ــزال بالمســى، فإنّ ــذا الحــاجّ لا ي أ ـ إذا كان ه

96( ابن عابدين: ردّ المحتار على الدّرّ المختار، 513/3.
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ــه  ــة مواصلت ــاج عــن كيفيّ ــنْ مــن ســعيه، مســتعينا بســؤال بعــض الحجّ ــوطَيْ المتبقِّيَ الشّ
لســعيه مــن غــر أن يعيــده مــن الأوّل، وذلــك مــا لم يطُــلِ الفصــلُ، فــإن طــال الفصــلُ وهــو لا 
يــزال بمكّــة، أعــاد الطّــوافَ والرّكعتــن والسّــيَ مــن جديــد، حــىّ وإن كان الطّــوافُ الـّـذي 

أوقعــه بدايــةً صحيحــا، ولا يترتّــب عليه شيءٌ.
ب ـ إن تمــادى في خطئِــه هــذا، بــأن لم يُــؤدِّ مِــن ســعيه إلّ خمســةَ أشــواط فقــط حــىّ 
غــادر مكّــة، فإنّــه يُطالـَـبُ في هــذه الحالــة بــأن لا يُبــاشَر زوجتَــه بمجــرّد عِلْــه ببُطــان ســعيِه، 
لأنّــه لم يتحلّــل التّحلّــل الأكــر، وعليه أن يعــود إلى مكّــة- كمــا تقــدّم- محرمــا، غــر متجــرّد، 
ولا ملــبّ، لقضــاء ســعيه بعــد أن يُعيــد طــواف الإفاضــة، وقــد ذكــر الشّــيخ الدّرديــر أنّــه إن 
كان وطِــئ قبــل أن يطــوف، لزمتــه عمــرةٌ وهــديٌ بعــد أن يُــمّ مــا عليه، وإن لم يحصــل منــه 
ذلــك، فــا هـــــــــــدي ولا عمــــــــــــرة عليـــــــــــه)97(، وعليه هديــان آخــران إن أعادهمــا بعــد 

ذي الِحجّــة لانقضــاء وقتهــا الاختيــاريّ. ولا شيء عليه بالتّأخــر في المذهــب الشّــافعّي.  
فــإن لم يتيــرّْ لــه ذلــك فيُكــن أن يُفــى لــه في هــذه الحالــة بالمذهــب الحنــيّ القائــل 

بوجــوب السّــي لا برُكنيّتِــه، وعليه هــديٌ يُرســله إلى مكّــــة)98(.
زوجــان أتّمــا عمرتيْــا وقَبْــلَ التّحلّــل قَبَّــلَ الــزّوجُ زوجتَــه فمــاذا يترتّب 9797

عليهما؟
ــقِ  ــل بَحلْ ــل التّحلّ ــرة وســعيِا وقب ــواف العم ــد تمــام ط ــه بع ــلَ زوجتَ ــن قَبَّ الجــواب: م
ــمِ، أو  ــة في الفَ ــت القُبل ــك إن كان ــعر أو تقصــره، فعــى كّل واحــد منهــا هــديٌ، وذل الشّ
كانــت في غــر الفَــمِ مــع الإمــذاء. فــإن أَكْــرَهَ الــزّوجُ زوجتَــه عــى ذلـــــك، فعليــه هــو وحــده 

ــان)99(.   الَهدْيَ

الأسئلة الخاصّة بعرفات
متى يتحقّق الوقوفُ الرّكنُ والوقوفُ الواجبُ بعرفة؟9898

الجــواب: يتحقّــق الوقــوفُ الرّكــنُ، بالحضــور بُرهــةً مــن الزّمــن إثــر غــروب شمــس يــوم 
، فقــد  التّاســع مــن ذي الِحجّــة بعرفــة إلى طلــوع الفجــر، فلــو طلــع الفجــرُ ولم يَقِــفْ الحــاجُّ
فاتــه وقــت الوقــوف الرّكــن. وأمّــا الوقــوف الواجــب فيتحقّــق بالحضــور بُرْهَــةً مــن الزّمــن 
إثــر الــزّوال إلى غــروب الشّــس مــن هــذا اليــوم. فلــو غربــت ولم يقــف، فقــد فاتــه الوقــوفُ 

الواجــبُ.

97( الدّردير: الشّرح الكبير وحاشية الدّسوقيّ، 36/2.
98( الكاسانيّ، بدائع الصّنائع، 133/2 // ابن الهُمام، فتح القدير، 53/3.

99( الباجي: المنتقى شرح الموطّأ، 6/3// الدّردير:أ قر بالمسالك لمذهب الإمام مالك، 292/1 // 
ابــــــــن طاهـــر: الفقــــه المالـــكيّ وأدلّتـــــه، 200/2، 203.
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كنُ والوقوفُ الواجبُ بعرفة؟9999 كيف يتحقّق الوقوفُ الرُّ
الجــواب: يتحقّــق الوقــوف الرّكــن والوقــوف الواجــب بعرفــة بالحضــور مطمئنّــا في زمنهما، 
ــا أو  ــرمُ، واقف ــةٍ كان الُم ــةِ حال ــى أيّ ــا، ع ــل به ــا اتّص ــة أو بم ــاشرة أرض عرف ــك بمب وذل
جالســا، أو مضطجعــا، بــل ولــو نائمــا، أو مُىمغ عليه، أو مريضــا، ولــو في ســيّارة إســعاف.
ــك  ــه ذل ــدون اســتقرارٍ بهــا، فيُجزِئُ ــا ثّم يخــرج منهــا ب ــة يدخله ــأرض عرف ــارّ ب ــا الم أمّ

ــةَ. ــأرضِ عرف ــه ب ــمْ بأنّ ــةُ، والعِ ، وهمــا: النّيّ ِ ــنْ بشرطَ
أين يتحقّق الوقوفُ بعرفة؟10010

الجــواب: يتحقّــق الوقــوف الواجــب والرّكــن بــلِّ أرض عرفــة، إلّا بطــن عُرنــة، ولا 
يُشــرط الذّهــابُ إلى جبــل الرّحمــة، لأنّ عرفــةَ كلَّهــا موقــفٌ، وقــد وُضعــت اليــوم لافتــات 

ــة. ــرَفُ بهــا حــدودُ عرف يُعْ
مــا حُــمْ مَــن قــىّ يــوم عرفــة بمسجــد نمــرة إلى غــروب الشّــس، أو 10110

بعــد الغــروب إلى حــن خروجــه إلى المزدلفــة؟
الجــواب: ينقســم مسجــد نمــرة إلى قسمــن: قســم يوجــد بــأرض عرفــة، وقســم آخــر 
ــة، ولم  ــه بالمسجــد في القســم الموجــود خــارج أرض عرف يوجــد خارجهــا. فمــن كان مكان
يدخــل حدودهــا نهــارا برهــة مــن الزّمــن مــن الــزّوال إلى قُبيــل الغــروب، فعليــه هــديٌ؛ لتْركــه 
واجــبَ الوقــوف نهــارا. ومَــن غــادر المسجــد إلى المزدلفــة مبــاشرة، ولم يدخــل أرض عرفــات 
، إن لم يرجــع إليهــا قبــل طلــوع الفجــر،  برهــة مــن الزّمــن بعــد الغــروب، فقــد فاتــه الحــجُّ
ــل مِــن إحرامــه بعمــرة. ويقــي حّجــه في العــام  وتترتّــب عليه أحــامُ الفــوات. بــأن يتحلّ

القابــل، وعليه هــديٌ في مذهــب الجمهــور، لكونــه فــوّت عــى نفســه الوقــوف الرّكــنَ. 
ما حُكْ من استعجل الخروجَ مِن عرفة إلى المزدلفة قبل الغروب جهلا؟10210

الجــواب: مــن اســتعجل الخــروجَ مــن عرفــة إلى المزدلفــة قبــل الغــروب جهــا، فقــد فاتــه 
الحــجّ؛ لأنّ ركــن الوقــوف بعرفــة لا يتحقّــق إلّا بالحضــور بهــا برهــة مــن الزّمــن بعــد الغــروب. 
ــلُ بعمــرةٍ،  وعليه الرّجــوع إلى عرفــات ليــا قبــل طلــوع الفجــر، فــإن لم يرجــع فعليــه التّحلّ

وقضــاءُ الحــجّ في العــام القابــل مــع الهــدي.
ما حُكْ من ركب الحافلة قبل الغروب؟10310

 الجــواب: إذا كانــت الحافلــة رابضــة بــأرض عرفــة، فيجــوز ركوبُــا وانتظــارُ الغــروب 
ــا إذا كانــت رابضــة خــارج أرض عرفــة، فــا يُعــدّ الحــاجّ محقّقــا للرّكــن، وعليه  بهــا. وأمّ
الــزّولُ والدّخــولُ إلى أرض عرفــة برهــة مــن الزّمــن بعــد الغــروب، وإلّا فاتــه الحــجّ بفــوات 

الوقــوفِ الرّكــنِ بعرفــة، وعليه مــا قدّمنــا ذِكْــرَه.
ما حُكْ صيام يوم عرفة للحاجّ؟10410

 الجــواب: يُكــره صــومُ يــوم عرفــة للحــاجّ؛ وذلــك حــىّ يتقــوّى بالإفطــار عــى الوقــوف 
ومــا يقتضيــه مــن حضــور القلــب والخشــوع وكــرة الذِّكــر والدّعــاء.
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ما حُكْ الطّهارة في عرفات؟10510
الجــواب: يُنــدب أن يكــون الحــاجُّ متطّهــرا بعرفــات، ولا حــرج عــى المــرأة الحائــض إن 

وقفــت بعرفــات وهي غــر طاهــرةٍ.
ما أفضل في يوم عرفة، الدّعاء في جماعة أم فُرادى؟10610 أيُّ

ــدِ  ــةَ مزي ــك مَظنّ ــاس والدّعــاء في جماعــةٍ أفضــلُ؛ لأنّ في ذل الجــواب: الوقــوف مــع النّ
ــةِ. ــولِ وأَدْعَ للإجاب الرّحمــةِ والقب

متى يخطب المرشدُ خُطبتْي عرفة؟10710
الجــواب: يــؤدّي المرشــد خطبــيَْ عرفــة بعــد زوال شمــس يــوم التّاســع مــن ذي الحجّــة 
في مخيّــات الحجيــج، قبــل رفــع الأذان للظّهــر. وبعــد إتمامِهــا يــؤدّي الظّهــرَ والعــرَ 

ــعَ تقــديم مــع القــر، بأذانَــنْ وإقامتــن، مــن غــر تنفّــلٍ بينهــا. ا وجَْ سِّ
ما حُكُْ خطبة عرفة، وماذا يترتّب على من فاتَتْهُ؟10810

الجــواب: خطبــة عرفــة سُــنَّةٌ، يحــرص الحــاجُّ عــى حضورهــا. فــإن فاتَتْــهُ فــا يترتّــب 
عليه شيءٌ)100(.

ما الّذي يُندَب للخطيب أن يذكره في خطبة عرفة؟10910
الجــواب: يُنــدب للخطيــب أن يُذَكِّــر الحجيــجَ بعــد الحمــد والثّنــاء عــى الله تعــالى 
، بعظمــة وفضــل يــوم الحــجّ، الـّـذي هــو يــوم عرفــة. وعليه أن يذكِّــرهم بفضائــل  والشّادتَــنْ
هــذا اليــوم المبــارَك، وأنَّــه يــومٌ يَســتجيبُ الُله فيــه الدّعــواتِ، ويَتجــاوزُ عــن السّــيِّئات، ويُقيــلُ 
عــاءِ واللَّجــوء إلى الله تعــالى، وطلــبِ المغفــرةِ والعِتــقِ  ــم فيــه عــى كــرةِ الدُّ العَــرَات. فيَحثُّ
عَــاءِ  مــن النَّــارِ، فعــن طلحــة بــن عُبَيْــدِ الِله بــنِ كًرِيــزٍ، أنّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أَفْضَــلُ الدُّ
ــا،  ــيْطَانُ يَوْمً ــا رُئَِ الشَّ ــةَ«)101(. وعنــه أيضــا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مَ ــوْمِ عَرفَ ــاءُ يَ دُعَ
ــا ذَاكَ إِلَّ لَِــا رَأَى  ــةَ. وَمَ ــوْمِ ‌عَرَفَ ــهُ فِ يَ ــظُ مِنْ ــرُ وَلَ ‌أَغْيَ ــرُ وَلَ أَدْحَــرُ وَلَ ‌أَحْقَ ــوَ فِيــهِ أَصْغَ هُ
ــدْرٍ«)102(. وعــن  ــوْمَ بَ ــا أُرِيَ يَ ــوبِ العِظَــامِ، إِلَّ مَ نُ ــنِ الذُّ ــاوُزِ الِله عَ ــةِ، وَتََ لِ الرَّحَْ ــزَُّ ــنْ تَ مِ
ــقَ الُله  ــنْ أَنْ يُعْتِ ــرَُ مِ ــوْمٍ أَكْ ــا مِــنْ يَ عائشــةَ رضي الله عنهــا أنَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قــال: “مَ
ــا  ــولُ: مَ ــةَ، فَيَقُ ــمُ الملََئِكَ ــاهِ بِِ ــو، ثَُّ يُبَ ــهُ ليََدْنُ ــةَ، وَإِنَّ ــوْمِ عَرَف ــنْ يَ ــارِ مِ ــنَ النَّ ــدًا مِ ــهِ عَبْ فِي
أَرَادَ هَــؤُلَءِ”؟)103(. وفي حديــثٍ آخــرَ: “إنَّ الَله تعــالَ يُبــاهِ بِأَهْــلِ عَرَفَــاتٍ مَلَئكــةَ 
ــقٍ،  ي ــنْ كُِّ فٍَّ عَِ ا مِ ــرًْ ــعْثًا غُ ــوْنِ شُ ــادِي، أَتَ ــرُوا إِلَ عِبَ ــولُ: انْظُ ــاءِ، يَقُ َ السَّ

ــمْ”)104(.  ــرْتُ لَُ ــدْ غَفَ ــدُكُْ أَنِّ قَ أُشِْ

100( الدّردير:أ قر بالمسالك، 54/2.
101( الإمام مالك: الموطأ، 422/1، رقم الحديث: 246.
102( الإمام مالك: الموطأ، 422/1، رقم الحديث: 245.
103( مسلم: صحيح مسلم، 982/2، رقم الحديث: 1348.

104(أ حمد: مسندأ حمد، رقم الحديث: 8047.
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هــم مــا عليهــم مِــن المنَاسِــك إلى طــوافِ الإفاضــةِ، بــأن يَذْكُــرَ لهــم أن يَمَعــوا  ُ ثمَّ يُعلِّ
ــعَ تقــديٍم مــع القــرِ بأذانَــنِْ وإقامَتَــنِ مــن غــر تنفّــلٍ  هــرِ والعــرِ جَْ بــن صــتَاِ الظُّ
هــم  كــنِ، وأنَّــه لا يَتحقَّــقُ حَُّ بينهــا، ويُبَــنَِّ لهــم الفَــرق بــن الوقــوف الواجــب، والوقــوفِ الرُّ
كــن الّــذي يَكــونُ بعــد غــروبِ شمــسِ يــوم عرفــة، وأن يَنفِــرُوا إلى المزدلفِــة  إلَّ بالوقــوفِ الرُّ
ــعَ تأخــرٍ مــع قَــرِْ  ــم ســينِزلونَ بالمزدلفــة لصــاة المغــربِ والعشــاءِ جَْ بسَــكينةٍ ووَقــارٍ، وأنَّ
العِشــاء، وأنَّ الواجــبَ هــو نزولُــم بهــا بمقــدارِ حــطِّ الرَّحْــلِ، وأنّ المبَيــتَ بهــا سُــنَّةٌ، ويُنــدبُ 
هــون إلى مــىً لــرمِْ جمــرةِ العَقبــةِ مــن بعــد منتصــف  ــعُ الَحصيــاتِ منهــا، ثمَّ يتوجَّ لهــم جَْ
ونَ، والحلــقُ  ليلــة النّحــر، ويتحلَّلــون بعدهــا التحلُّــلَ الأصغــرَ، فيَحلقِــونَ رؤوسَــم أو يقــرِّ
أفضــلُ للرّجــل، ثمَّ ينِزلُــونَ إلى مكّــةَ -إِن اســتطاعُوا- لطــواف الإفاضــةِ والسّــيِ بعــدَه إن 

ــن يلزمُهــم السّــيُ، ويَتحلَّلــونَ بعــدَه التَّحلُّــلَ الأكــرَ. كانــوا مَمّ
ــرهم بمــا بعــد الحــجّ مــن لُــزومِ التّقــوى والــورعِ والثّبــاتِ عــى طاعــةِ الِله  ولا بــأس أن يُذكِّ

، باجتنــاب المنهيّــات والمحظــورات. تعــالى ورســولهِ صّل الله عليه وسلَّ
عــاءِ في آخــرِ الُخطبــةِ الثَّانِيــةِ،  ويَلــسُ الخطيــبُ بــن الُخطبتَــنِْ، ويَتِهــدُ في الدُّ
ــدُ في إيقــاظِ مشــاعرِ الُحجّــاج  ويَــرِصُ عــى عــدمِ الإطالــةِ مــع الإيضــاحِ والبيــانِ، ويَتَِ

ــالى.  ــالِله تع ــم ب ــطِ قلوبِ ــكِ ســواكِنهم ورب وتحري
اذكــر أنموذجــا لخطبــة يــوم عرفــة يمكــن أن يســتأنِس بــه المرشــدُ الدّينيُّ 11011

في عمله.
الجواب: 

الخطبة الأولى: 
ــقَ  ــتَ العَتِي ــلَ البَيْ ــا، وَجَعَ ــا وَحِصْنَ ــادِهِ مَانِعً ــدِ لعِِبَ ــةَ التَّوْحِي مَ ــلَ كَِ ي جَعَ ــذِ ِ الّ ــدُ لِّ الَحْ
ــوَافَ  مَثَابَــةً للِنَّــاسِ وَأَمْنَــا، وَأَكْرَمَــهُ بِالنِّسْــبَةِ إِلَ نَفْسِــهِ تَشْيِفًــا ومَنَّــا، وَجَعَــلَ زِيَارَتَــهُ وَالطَّ
اً  َّ ــدُ أَنَّ سَــيِّدَنَا مَُ يــكَ لـَـهُ، وَأَشَْ ــدُ أَنْ لاَ إِلـَـهَ إِلَّ الُله وَحْــدَهُ لاَ شَْ ــا. وَأَشَْ بِــهِ أَجْــراً وَغُنَْ
ــادَةِ  ــهِ قَ بِ ــهِ وَصَْ ــىَ آلِ ِ وَعَ ْ ــةِ، صََّ الُله عََ ــيِّدُ الأمَّ ــةِ، وَسَ ــيُِّ الرَّحَْ ــولُهُ، نَ ــدُهُ وَرَسُ عَبْ

ــرًا. ــليًِما كَثِ َ تَسْ َّ ــقِ، وََ ــادَةِ الَخلْ ، وَسَ الَحــقِّ
ــنِ،  ــالُ الدِّي ــاَمِ، وَكََ ــامُ الإسِْ ــرِ، وَتََ ــامُ الأمَْ ــرِ، وَخِتَ ــادَةُ العُمُ ــجَّ عِبَ ــإِنَّ الَح ــدُ، فَ ــا بَعْ أَمَّ
فَرَضَــهُ الُله عَــىَ المسُْــتَطِيعِيَن، وَوَفَّــقَ لـَـهُ مِــنْ عِبَــادِهِ الموَُفَّقِــنَ، الَّذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لنِــدَاءِ أَبِيِهــمْ 

ٍ صلى الله عليه وسلم سَــيِّدِ الأنَْبِيَــاءِ وَالمرُْسَــليَِن. َّ ــمْ سَــيِّدِنَا مَُ ِ إِبْرَاهِــمَ، وَأَمْــرِ نَبِيِّ
مٍ مِــنْ  ، وَأَهَُّ يَــوْ ، فَهْــوَ أَعْظَــمُ أَرْكَنِــهِ َ َّ ِ وََ ْ ــا قَــالَ صََّ الُله عََ وَإِنَّ الَحــجَّ عَرَفَــةُ، كََ
ــات،  ــعُ الدَّرَجَ ــنَات، وَتُرْفَ ــفُ الَحسَ ــرََات، وَتُضَاعَ ــالُ العَ ــيِّئَت، وَتُقَ ــرُ السَّ ــهِ تُغْفَ ــهِ، فِي أَيَّامِ
َ الِله صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »مَــا رُئَِ  ــات، فَعَــنْ طَلْحَــةَ بْــنِ عُبَيْــدِ الِله بْــنِ كَرِيــزٍ، أَنَّ رَُ وَتَتَــزَّلُ الرَّحََ
ــيْطَانُ يَوْمًــا، هُــوَ فِيــهِ ‌أَصْغَــرُ، وَلاَ أَدْحَــرُ، وَلَ أَحْقَــرُ، وَلَ أَغْيَــظُ، مِنْــهُ فِ يَــوْمِ ‌عَرَفَــةَ، وَمَــا  الشَّ
ــوْمَ  ــا أُرِيَ يَ ــامِ، إِلَّ مَ ــوبِ العِظَ نُ ــنِ الذُّ ــاوُزِ الِله عَ ، وَتََ ــةِ لِ الرَّحَْ ــزَُّ ــنْ تَ ذَاكَ إِلَّ لمَّـَــا رَأَى مِ

بَــدْرٍ«. ]أَخْرَجَــهُ الإمَِــامُ مَالِــكٌ فِ »الموَُطّــإِ«[
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نَا  ْ فَهَــذِهِ فُرْصَتُنَــا مَعَــاشَِ المؤُْمِنِــنَ، فَنَحْــنُ الَّذِيــنَ عَصَيْنَــا الَله كَثِــرًا، وَأَذْنَبْنَا كَثِــرًا، وَقَصَّ
ــا،  ــرَ الُله ذُنُوبَنَ ــا ليَِغْفِ ــذِهِ فُرْصَتُنَ ــا، هَ ــا وَمَلذََّاتُنَ وَاتُنَ ــنَا وَشََ ــا أَنْفُسُ ــنَ غَلبََتْنَ ــنُ الَّذِي ــرًا، نَْ كَثِ
ــا، أنَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قــال:  ويُعْتِــقَ رِقَابَنَــا مِــنَ النَّــارِ، فَعَــنْ عائشــةَ أمِّ المؤُْمِنِــنَ رَضَِ الُله عَنَْ
»مَــا مِــنْ يَــوْمٍ أَكْــرَُ مِــنْ أَنْ يُعْتِــقَ الُله فِيــهِ عَبْــدًاً مِــنَ النَّــارِ مِــنْ يَــوْمِ ‌عَرَفــةَ، وَإِنَّــهُ ليََدْنُــو، ثمَّ 

ــمْ ‌الملََائِكَــةَ، فَيَقُــولُ: مَــا أَرَادَ هَــؤُلاءَِ؟«، ]أخرجــه الإمــام مســم في »صحيحــه«[. ‌يُبَــاهِ بِ‌ِ
 ِ ْ ُ الِله صََّ الُله عََ وروى البيهــيّ عَــنْ جَابِــرٍ رَضَِ الُله عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ رَُ
ــمُ  مُ عَرَفَــةَ فَــإِنَّ الَله تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ يُبَــاهِ بِِ : »إِذَا كَنَ يَــوْ َ َّ بِــهِ وََ وَعَلَ آلهِِ وَصَْ
ــقٍ،  ي ــنْ كُِّ فٍَّ عَِ ــنَ مِ ــرَْاً ضَاحِ ــعْثَاً غُ ــوْنِ شُ ــادِي أَتَ ــرُوا إِلَ عِبَ ــولُ: انْظُ ، فَيَقُ ــةَ الملََئِكَ

ــمْ«.  ]رواه أحمــد في “مُســنده”[. ــدُكُْ أَنِّ قَــدْ غَفَــرْتُ لَُ أُشِْ
ــيَةَ  ــمْ عَشِّ وقــد رُويَ أنَّ الفُضَيــلَ بــنَ عِيــاضٍ رحمــه الُله نَظَــر إلى تَســبِيحِ النَّــاسِ وبُئِكاِ
 - عَرَفَــةَ، فقــال: »أَرَأَيْــمُْ لـَـوْ أَنَّ هَــؤُلاءَِ صَــارُوا إِلَ رَجُــلٍ فَسَــأَلُوهُ دَانِقَــا -يَعْــيِ سُــدُسَ دِرهٍَ
ــةِ رَجــلٍ  ــنْ إجَاب ــوَنُ مِ ــدَ الِله أَهْ ــرةُ عِنْ ــالَ: »وَالِله للََْغفِ ــوا: لاَ وَالِله، قَ ؟«، قَالُ هُْ ــرُدُّ أَكَنَ يَ

بِدانِــقٍ«، ثمَّ أَنشَــدَ بعدَهــا يقــول: 
وإنِّ لََدْعُو الَله أَطلُبُ عَفْوَهُ         وأَعْلَُ أَنَّ الَله يَعْفُو ويَرْحَُ

ةِ الِله تَصْغُرُ تْ فِ رَحَْ ا    وَإِنْ عَظَُ َ نُوبَ فَإِنَّ لَئِْ أَعْظَمَ النَّاسُ الذُّ
عــاءِ والتّذلُّــلِ لله تعــالى. وإنَّ مــن  فلنَجتِهــد يــا عبــادَ الله في هــذا اليــومِ بالعبــادةِ والدُّ
أجــلِّ العبــاداتِ في هــذا اليــومِ، هــو الدّعــاءُ، إذ ورد عــن النُّعــانِ بــنِ بَشــرٍ قــال: سمعــتُ 
ــمُْ إِنَّ  ــمُُ ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لَ ــالَ رَبُّ عَــاءُ ‌هُــوَ ‌العِبــادةُ« ثمَّ قَــرأَ “وَقَ النّــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــول: »‌الدُّ
َ دَاخِرِيــنَ” ]غافــر: 60[. وإنَّ أفضــلَ  ونَ عَــنْ عِبَــادَتِ سَــيَدْخُلُونَ جَهَــمَّ الَّذِيــنَ يَسْــتَكْبُِ
الدّعــاءِ دُعــاءُ عرفــةَ، عــن طلحــةَ بــنِ عُبَيــدِ الله بــنِ كَرِيــزٍ، أنَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أَفضَــلُ 

ــةَ«. ]أخرجــه الإمــام مالــك في »الموطــأ«[. عــاءِ دُعــاءُ يــومِ عَرَفَ الدُّ
ــولِ، فنحــن  ــا بالقب ــنَّ الُله علين ــةٍ منكــرةٍ، عــى أن يَُ ــوبٍ خاشــعةٍ متذلِّل ــو الَله بقل فلندع
يدُ”، ــا النَّــاسُ أَنْــمُُ الفُقَــرَاءُ إِلَ الِله وَالُله هُــوَ الغَــيُِّ الَحِ َ الفقــراءُ إليــه، وهــو الغــيُّ عنَّــا، “يَــا أيُّ

 ولْنُحْسِنِ الظّنَّ بالله سبحانَه، فإنَّ الله لا يردُّ مَن قَصَدهُ، ولا يخيِّبُ مَن رَجاهُ.
ــاجَ اليَــوْمَ يُـــمْضُونَ أَفْضَــلَ أَيَّــامِ العَــامِ بــل أفضــلَ أيّــام العُمُــرِ،  إِخْــوَةَ الإيَِمــانِ: إِنَّ الُحجَّ
ــذي قــال فيــه رُسول الله صّل الله عليه وّسل، كمــا رواه الإمــام مالــك في  هــذا اليــوم الّ
عَــاءِ دُعَــاءُ يَــوْمِ عَرَفَــة وَأَفْضَــلُ مَــا قُلْــتُ أَنَــا وَالنَّبِيُّــونَ مِــنْ قَبْــيِ لاَ إِلَــهَ  الموطّــإ: “أَفْضَــلُ الدُّ

ءٍ قَدِيــرٍ”. ــدُ وَهُــوَ عَــىَ كُِّ شَْ ، لـَـهُ الـــمُلْكُ وَلـَـهُ الَحْ يــكَ لـَـهُ هُ لاَ شَِ إِلاَّ الُله وَحْــدَ
َ لََّــا سُــئِل  َّ ِ وََ ْ ، فَقَــدْ قَــالَ صََّ الُله عََ وَيَــوْمُ عَرَفَــة يــومٌ يُسْــتَحَبُّ صِيَامُــهُ لغَِــرِْ الَحــاجِّ

ــنَةَ الماَضِيَــةَ وَالبَاقِيَــة”. )أخرجــه مُســم(.  عَــنْ صَــوْمِ يَــوْمِ عَرَفَــة “يُكَفِّــرُ السَّ
أَمَّــا الَحــاجُّ فَيُسْــتَحَبُّ أَنْ يكُــونَ فِ هــذا اليــومِ مُفْطِــرًا غــرَ صــائٍم، لكَِــنْ يُسْــتَحَبُّ لـَـهُ أَنْ 
ليِــلِ وَقِــرَاءَةِ القُــرْءَانِ والتّســبيحِ والاســتغفارِ، ويُكــرَ فيــه مــن الصّــاةِ  ْ عَــاءِ وَالتَّ يُكْــرَِ مِــنَ الدُّ
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ــوفِ  بِ إلى الِله تعــالى بــلِّ صُن ــرّ والسّــامِ عــى رِسول الله صّل الله عليه وّسل، والتّق
الطّاعــةِ والعبــادةِ.

ــوعِ  عِ وَالُخشُ ــرَُّ ــنَ التَّ ــرَِ مِ ــم أَنْ تُكْ ــوْمِ العظ ــذَا اليَ ــا الحــاجّ فِ هَ ــك أيّ ــيِ علي وَيَنْبَ
ِ الِله صََّ  ــاَةِ عَــىَ رَُ عْــفِ وَالافِْتِقَــارِ وَالذِّلَّــةِ لله تعــالى، وَأن تُكْــرَِ مِــنَ الصَّ وَإِظْهَــارِ الضُّ
ــرََاتُ،  ــا تُسْــكَبُ العَ ــمُخَالفََاتِ فَههُنَ يــعِ الـ ــوبَ مِــنْ جَِ غْفَارِ، وَأَنْ تتُ َ وَمِــنَ الاسِْــتِ َّ ِ وََ ْ الُله عََ
وَتُقــالُ العَــرََاتُ، وَتُــرْجَ إِجَابَــةُ الـــمَطَالبِِ والَحاجَــات، فَقَــدْ جَــاءَ عَــنْ نَــيِِّ الُهــدَى صََّ الُله 
دِ السّــادات: “مَــا مِــنْ يَــوْمٍ أَكْــرََ مِــنْ أَنْ يُعْتِــقَ الُله تَعَــالَ فِيــهِ عَبْــدًا مِــنَ النَّــارِ  ، ســيّ َ َّ ِ وََ ْ عََ
مِــنْ يَــوْمِ عَرَفَــةَ” )أخرجــه مســم(. ههنــا يَقِــفُ الــلُّ بثَــوْبٍ واحــدٍ، ظاهِــراً وباطِنــا، عــى اختلافِ 
، وَلَ بَــنَْ غَــيٍِّ وَفَقِــرٍ، وَلاَ بَــنَْ قَــوِيٍّ وَضَعِيــفٍ،  ــيٍّ ِ ألوانِــم وألســنَتِم، لا فــرقَ بًــنَْ عَــرَبٍِّ وَعََ

يــحٍ وَمَريــضٍ، وَلَ بَــنَْ كَبِــرٍ وَصَغِــرٍ، إِلَّ بِالتَّقْــوَى. َ قَــادِرٍ وَعَاجِــزٍ، وَلَ بَــنَْ صَِ وَلَ بَــنْ
ولا يخــى عليــك أيّــا الحــاجّ، فيَــوْمُ عرفــةَ هــو أعظــمُ يــومٍ تشهــده الأمّــةُ المحمّديــةُ، إذْ 
فيــه تَرتفــع الآهــاتُ والأنّــات، وتختلــجُ القلــوبَ الفرْحَــاتُ والمــرّات. وهــو يــومُ التّوبــة والأوَْبَــة، 
نيــا وحقارتِــا، وأنّ مــا عنــد الله خــرٌ وأبــى. وهــو  ويــومُ الطّاعــة، ويــومُ معرفــةِ حقيقــةِ الدُّ

يــوم التّجــاوزِ عــن الذّنــوب والعتــق مــن النّــار.
ــادَ  ــرُ العِبَ ــودٌ، يُذَكِّ ــوْمٌ مَشُْ ــوَ يَ ــةَ، فَهُ ــوْمُ عَرَفَ ــا يَ نْيَ ــامِ الدُّ ــلَ أَيَّ ــادَ الِله: إنّ َأفْضَ ــا عِبَ يَ
، حَيْــثُ يَكُــوْنُ النَّــاسُ حُفَــاةً عُــرَاةً  ــرَِ بِالموَْقِــفِ العَظِــمِ بَــنَْ يَــدَيْ رَبِّ العَالَـِـنَ في أَرْضِ الَمْ
مَــدِ، الـّـذي لَْ  ــةُ الفَــرْدِ الصَّ ــةُ الِله تَعَــالى، تَتَجَــىَّ فِيــهِ عَظََ غُــرْلًَ. وهــو يَــوْمٌ تَتَجَــىَّ فِيــهِ عَظََ
ــا  يــقٍ، يَدْعُــونَ إِلََ يَلـِـدْ وَلَْ يُولـَـدْ، وَلَْ يَكُــنْ لـَـهُ كُفُــوَاً أَحَــدٌ، يَــوْمٌ جَــاءَ فِيــهِ النَّــاسُ مِــنْ كُِّ فٍَّ عَِ
ــعَ الأجَْسَــادَ،  كَ القُلُــوبَ، وَجََ تَلفَِــةٍ، فَسُــبْحَانَ مَــنْ حَــرَّ وَاحِــدَاً، وَمَعْبُــودًا وَاحِــدًا، بِأَلْسِــنَةٍ مُْ
ــعٍ، وَلَ  ــعٌ عَــنْ سَْ ِ صَــوْتٌ، وَلَ تُعْجِــزُهُ حَاجَــةٌ، وَلَ يَشْــغَلُهُ سَْ ْ ــىَ عََ وَعَــمَِ اللُغَّــاتِ، فَــاَ يَْ

ــنَ. ــاحِ الملُحِِّ مُ بِإِلَْ ةُ المسََــائِلِ، وَلَ يَتَــرََّ تُغَلِّطُــهُ كَــرَْ
تِكَ. كَ، نَسْأَلُكَ أَنْ تُذِيقَنَا بَرْدَ عَفْوِكَ، وَحَلَوَةَ رَحَْ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا أَعْظََ

اللهّــمَّ لا ترُدَّنــا خائبــن، ولا مِــن رحمتِــكَ مطروديــن، أنــتَ مولانَــا يــا ربَّ العالمــن. أقــولُ 
قــولي هــذا وأســتغفرُ الَله العظــمَ لي ولــمُ، وهــو الغفــورُ الرّحــم.

الخطبة الثانية:
ــام، ونســأله ســبحانَه  ــه الَحــرَام، والوقــوفِ في هــذا المقََ الحمــدُ لله أن وفَّقنــا لحــجِّ بيتِ
ــام، والمغفــرةَ وحُســنَ الِختَــام، ونشهــدُ أن لا إلــهَ إلّا الله وحــدَه لا شريــكَ لــه،  َ القبــولَ والتَّ
ه ورســولُه، ســيِّدُ ولــدِ عدنــان، صّل الُله عليه وعــى آلـِـه وصحبِــه  اً، عبــدُ وأنَّ ســيِّدَنا محمَّ

الكِــرام، وّسل تســليما كثــرا.
أمَّــا بعــدُ، عبــادَ الله، فهــا قــد مــنَّ الُله علينــا بالوقــوفِ بعرفــةَ. والوقــوفُ كمــا هــو معلــومٌ 

فِقْهًــا: سُــنَّةٌ وواجِــبٌ ورُكنٌ.
نّةُ: فهو الوقوفُ قبلَ الزَّوالِ، ولا شيءَ على مَن تركَه. فأمَّا الوقوفُ السُّ
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ــن  ــروبِ الشّــسِ، وعــى مَ ــزَّوالِ إلى غُ ــدَ ال ــوفُ بع ــو الوق ــوف الواجــبُ: فه ــا الوق وأمَّ
ــه هــديٌ. تركَ

ــن بعــدِ غــروبِ شمــس يــوم  ــهُ مِ ــدّ وقتُ ــذي يمت ــا الوقــوف الرّكــن: فهــو الوُقــوفُ مالّ وأمَّ
 . ــه الحــجُّ ــهُ، فقــد فاتَ ــه جــزْءٌ مِن ــوعِ فجــرِ يــوم العيــد، مــن فاتَ عرفــة إلى طل

ــنِْ  ــعَ تقــديٍم وتقصــر، أي ركعتَ ــؤدّي صــتَاِ الظّهــرِ والعــرِ جَْ وبعــد الُخطبتــنِ: نُ
، بــأذانٍ وإقامــةٍ للظّهــرِ، ثمَّ أذانٍ وإقامــةٍ للعــرِ. مــن غــر فصــلٍ بينهــا، ثمَّ ننشــغلُ  ركعتَــنِْ
كــر والاســتغفارِ والدّعــاءِ والابتهــالِ لله تعــالى، فــإذا غرُبــتِ الشّــسُ، وقفنــا الوقــوفَ  بالذِّ
ــقَ هــذا الوقــوف، وهــو مقــدارُ الجلــوسِ  الرّكــنَ، ولا نســارعُ في مغــادرةِ عرفــةَ حــىَّ نُقِّ
ــنِ المغفــرةِ، عندمــا يُطْلـَـبُ منَّــا  ــكِينةِ والوقــارِ، وتَيَقُّ ، ثمَّ نُفِيــضُ مــن عرفــةَ بالسَّ ِ دتَــنْ بــن السَّ
ذلــك مــع الحفــظِ عــى ســامةِ أنفسِــنا مــن التَّدافــعِ، لنقصِــدَ المزدلفِــةَ مِــن غــر أن نُصــيَّ 
ــعَ تأخــرٍ بقَــرِْ العشــاءِ،  المغــربَ في عرفــةَ، لأنَّنــا ســنُصَلِّيه في المزدلفــة مــع العشــاءِ جَْ
ونَــزْلُ بالمزدَلفــة مقــدارَ حــطِّ الرِّحــال، وهــو الواجــبُ، ونَجمــعُ منهــا الحــى إن أمكــنَ، قــال 
ــا  ــرَامِۖ وَٱذۡكُــرُوهُ كََ َ عِنــدَ ٱلۡشَۡــعَرِ ٱلَۡ ــاتٖ فَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ الُله تعــالى: “ فَــإِذَا ‌أَفَضۡــمُ مِّــنۡ عَرَفَٰ
الِّٓــنَ ثَُّ أَفِيضُــواْ مِــنۡ حَيۡــثُ أَفَــاضَ ٱلنَّــاسُ وَٱسۡــتَغۡفِرُواْ  هَدَىٰــمُۡ وَإِن كُنــمُ مِّــن قَبۡلـِـهِۦ لَـِـنَ ٱلضَّ

َ غَفُــورٞ رَّحِــمٞ”. َۚ إِنَّ ٱللَّ ٱللَّ
عــابِ  ــلِ الصِّ أفضــمُْ صابرِيــنَ مُتَسِــبِيَن للأجــرِ مِــن الله تعــالى، مــع ضبــط النَّفــسِ وتحمُّ
ــجَّ  ــن فَــرَضَ فِيِهــنَّ ٱلَۡ الـّـي قــد تحــلُّ بنــا، ولنَحــذَرْ مِــن إذهــابِ أجْرِنــا، فقــد قــال تعــالى: “فََ
ــثْ،  ــمَْ ‌يَرفُ ــتَ، فَ ”، وقــال صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ حَ‌َّ هَــذَا البَيْ ــجِّۗ ــثَ ‌وَلَ ‌فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ فِ ٱلَۡ ــاَ رَفَ فَ

ــهُ«، ]متّفــق عليه[. وَلَْ يَفْسُــقْ رَجَــعَ كيَــوْمِ وَلدََتْــهُ أُمُّ
ــلُّ  ــرةُ الكــرى، بِسَــبْعِ حَصَيــاتٍ، ويَِ ــرةَ العَقبــةِ وهي الَجْ فــإذا وَصَلْنــا مِــىً رَمَيْنَــا جَْ
ــلَ  ــا التَّحلُّ ــد تَلَّلن ــك ق ــونُ بذل ، ثمَّ نك ــافعيِّ ــام الشّ ــدَ الإم ــلِ عن ــفِ الليّ ــد منتصَ ــا بع رَمْيُ
، والحلــقُ أفضــلُ بالنّســبة إلى الرّجــال، ونلبــسُ ثيابنَــا،  ُ الأصَغــرَ، فنَحلـِـقُ رؤوسَــنَا أو نُقــرِّ
ــا طــوافَ الإفاضــةِ،  ــإذا طُفْنَ ــبُ. ف ي ــرَهُ الطِّ ــدُ والنِّســاءُ، ويُك ي ــا كلُّ شيءٍ إلَّ الصَّ ــلُّ لن ويَِ
للمتمتّعــن  )بالنّســبة  والسّــي  الإفاضــة  طــواف  أو  والقارنــن(،  للمفرديــن  )بالنّســبة 
ــهُ،  ــلِ الأكــرِ أَوْ قَبْلَ وأصحــاب الأعــذار(، تَلَّلْنَــا التَّحلُّــلَ الأكــرَ. ثّم نُقّــق بعــد هــذا التّحلّ
واجــبَ المبيــت بمــىً ليلتَــنِْ بالنّســبة للمتعجّــل، وثــاث ليــال بالنّســبة للمتأخّــر، ونُقّــق كذلك 
نــا  واجــبَ رمِي الجمــارِ الثّــاثِ في أيّــام التّشريــق هنــاك، لتنتهــي بذلــك جميــعُ أعمــالِ حجِّ

إن شــاء الله تعــالى.
فلنَجتهــدْ في هــذا اليــومِ المبــاركِ عبــادَ الله، فهــو يــومُ الفضــلِ الأكــرَ، والتّجــيّ الأكــر، 
ويــومُ الدّعــاء الأكــر، ويــومُ العِتــق الأكــر، ويــومُ المباهــاةِ والجائــزةِ الكــرى، ويــومُ القُــرب 
والذِّكــر والمناجــاة. وهــو يــومٌ تتجــىَّ فيــهِ شموليــةُ العمــلِ الصّــالح المتقــرَّب بــه إلى الله عــزّ 
ــس  ــابُ التّنافُ ــحُ ب ــهِ يُفت ــار مــن الأعمــال الصّالحــة، ففي ــةٌ عــى الإكث وجــل، وفي هــذا تربي
ــلِ الخــرات وأداء العبــادات، مــن حٍجّ  ــاسُ عــى فِعْ في الطّاعــات والقرُبــات، ويتســابقُ النّ
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وعُــرةٍ، وصيــامٍ وصــاةٍ، وذكــرٍ ودعــاءٍ وصدقــات، وهــو يــومُ المجاهــدة، إذ في يــوم عرفــة 
ــوف  ــى صُنُ ــا ع ــه ويحمِلُه ــمُ نفسَ ــبُ المس ــن يغال ــا، ح ــأرْوَعِ صُوره ــدةُ ب ــق المجاه تتحقَّ

الطّاعــات، وكَــرِْ الشّــواتِ.
ــة،  ــة والأوب ــا، وإقــرارٌ بالتّوب ــانٌ لحقيقــة الدّني فــي موقــف عرفــات إعــانٌ للوِحــدة، وبي
 ُ وَرَفْــعٌ للدّعــاء إلى الله عــزّ وجــلّ، وتأكيــدٌ لوحــدة المقاصــد والغايــات. “وَابْتَــغِ فِيَما آتَــاكَ اللَّ
ُ إِليَْــكَ” ]القصص:77[. ا أَحْسَــنَ اللَّ نْيَا وَأَحْسِــنْ كََ الــدَّارَ الآخِــرَةَ وَلا تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

ــه –حجيجنــا الميامــن- إلى الله بقُلــوبٍ خاشــعةٍ، مُوقنــةٍ بالإجابــةِ: وارفعــوا إليــه  ولْنَتوجَّ
ــأُوا إليــه ليِْمحُــوَ ذنوبَــم وخطايــاكم،  ــه الدّيــن، والَْ أكُــفَّ الضّاعــة، وادعــوه مخلصــن ل
ويقــيَ حوائَجــم، ويثبّتَــمُ عــى الإســام، واشــكروه عــى عمــوم نِعمــه يــزدْكم، ولذَِكــرُ 

ُ مَــا تَصْنَعُــونَ. ، والُله يَعْــمَ ُ الله تعــالى أكْــرَ
ــن،  ٍ في الآخري ــيّدِنا مُّ ــى س ــلِّ ع ــن، وصَ ٍ في الأوّل ــيِّدِنا مُّ ــىَ سَ ــلِّ ع ــمَّ صَ فاَللَّهُ
ــإ  ٍ في المَ َّ ــيّدِنا مَُ ــى س ــنٍ، وصــلِّ ع ــتٍ وفي كلِّ ح ٍ في كُّ وق ــيّدِنا مُّ ــى س وصــلِّ ع

ــنَ. ِ ــا رَبَّ العَالَ ــرًا يَ ــليًِما كَثِ ْ تَسْ ِّ ــن. وََ ــومِ الدّي ــىَ إلى ي ِالأَعْ
لا إلــه إلّا الّلُ وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــكُ ولــه الحمــدُ، يُــي ويُيــتُ، وَهْــوَ حيٌّ دَائٌِ لَ 
ءٍ قَدِيــرٌ، اللهّــمّ اجعــل في قُلوبِنــا نــورًا، وفي قُبورِنــا  ، وَهْــوَ عَــىَ كُِّ شَْ ــوتُ بِيَــدِهِ الَخــرُْ يَُ

نــورًا، وفي أسماعِنــا نــورًا، وفي أبصارِنــا نــورًا.
ــزّلَ  ــا مُ ــات، ي ــعَ الدّرج ــا رفي ــمَّ ي ــا، اللهّ ــا أمورَن ْ لن ــرِّ ــا وي ــا صدورَن ــمّ اشَرحْ لنَ اللهّ
الــركات، وفاطــرَ الأرضِ والسّــاوات، ضّجــتْ إليــك الأصــوات، بصنــوفِ اللُّغَــات، تســألُك 
نــا وعلانِيَّتَنــا، ولا يخــى  ــمّ إنّــك تسمــع كلامنــا، وتــرى مكاننــا، وتعــم سَِّ الحاجــات، اللهّ
عليــك شيءٌ مــن أَمْرِنــا، نحــن البائِسُــون الفُقــراءُ، المســتغيثُون المســتجيُرون، الوجِلُــونَ 
ــن  ــك ابتهــالَ المذُنِبِ ــون بذُنوبهــم، نســألك مســألةَ المســاكين، ونبتهــلُ إلي المشــفقُون، المعترفُ
الذّليِلــن، وندعــوك دُعــاءَ الخائِفــن الوجِلـِـن، مَــنْ خضعــتْ لــكَ رِقابُــم، وفاضــت لــك 
عَبَْاتُــم، وذلـّـتْ لــك جِباهُهــم، ورغِــتْ لــك أُنُوفُهُــم، اللَّهُــمَّ رَبَّنَــا لا تجعَلْنــا بدعائِــك أشــقياءَ، 
نْيَــا  وكُــن رؤوفــا بنَــا رحيًمــا، يــا خــرَ المســؤولين، وأكَــرَمَ المعُطــن، اللَّهُــمَّ رَبَّنَــا آتِنَــا فِ الدُّ

ــارِ. ــذَابَ النَّ ــا عَ ــنَةً، وَقِنَ ــرَةِ حَسَ ــنَةً، وَفِ الآخِ حَسَ
ــا رحمــةً  ــن، وارحمن ــحُ بهــا شــأنَنَا في الدّارَيْ ــدك تُصل ــنْ عن ــرَةً مِ ــا مَغْفِ ــرْ لن ــمَّ اغفِ اللهُّ
نْيَــا والُأخــرى. وتُــبْ عَليَنــا توبــةً نصوحــا لا نَنْقُــضُ، ولا ننْكُــثُ  واســعةً، نَسْــعَدُ بهــا في الدُّ

ــدًا. عَهْدَهَــا أَبَ
اللَّهُــمَّ لا تجعَلْــه آخــرَ عَهْدِنــا بهــذا الموقِــفِ، وارزُقنَــاه مَــا بَقِينَــا أَبَــدًا، واجعلنــا في هــذا 
اليَــوْمِ مُسْــتَجَابًا دُعاؤُنــا، مَغْفُــورةً ذُنُوبُنَــا، وَأَعْطِنَــا مِــنَ الرِّضَــوَانِ والــرِّزْقِ الوَاسِــعِ الَحــاَلِ، 
ــرْ  ــدِ، وَاغفِ ــلِ وَالوَلَ ــالِ والأهَْ ــا، وَفِ الم ــعِ أُمُورِنَ ي ــا في جَِ ــارِكْ لنََ ــا، وب ــه أعَينُنَ ــرُّ ب ــا تَقَ م
لوَِالدِِينــا ووالـِـدِي وَالدِينَــا، وذُرِّيَاتِنَــا، وَإِخْوَانِنــا وَأهليِنــا، والحاضريــن معنــا والغائِبــنَ، مــن 

عِــنَ.   المسُــينم أَجَْ
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يِّــبْ رَجَاءَنَــا. يــا عَظِــمَ الرَّجَــاءِ  اَللَّهُــمَّ إِنَّــا دَعَوْنــاكَ فَٱسْــتَجِبْ دُعاءَنَــا، ورجَوْنَــاك فَــا تَُ
”. فَهَــا قَــدْ دَعَوْنَــاك  فِيــكَ الرَّجَــاءُ. اللَّهُــمَّ رَبِّ قــد قُلــتَ، وقولُــك الحــقُّ “اُدْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لـَـمُْ
ــوْتَ  ــا وَمَ ــرْحََ مَوْتَانَ ــا، وَأَنْ تَ ــا، وَتَكْشِــفَ كُرُوبَن ــا، وَتَسْــرَُ عُيُوبَنَ ــرَ ذُنُوبَنَ ــا، أَنْ تَغْفِ ــا رَبَّنَ يَ

سِــنَ خَوَاتِيَمنَــا حَــىَّ نَلْقَــاكَ وَأَنْــتَ رَاضٍ عَنَّــا. يَــا رَبَّ العَالَـِـنَ. يَن. وَأَنْ تُْ يــعِ المسُْــمِِ جَِ
اللهّــمّ وارحَْ والدِينــا، واشْــفِ والدِينــا، واعْــفُ عــن والدِينــا، وأَرْضِ عنّــا والدِِينــا، 
 ، ــردَوْسِ الأعــى جــوارَ ســيّدِنا مّحمٍ صّل الُله عليه وسلَّ ــا في الفِ ــع والدِين ــا م واجَمعْن
صُبــةَ الأنبيــاءِ والمرســليَن والصّدّيقــنَ والشّــداءِ والصّالحــنَ، ورِفْقَــةَ أزواجِنــا وذُرّياتِنــا 

ــنَ. ــا ربَّ العَالَِ ــنَ. آمــن آمــن ي ــعِ المؤمن وجمي
اللهّــمّ اهــدِ أبناءَنــا، وبناتِنــا، وأزواجَنــا، وجميــعَ مَــن ســأَلنَا الدّعــاءَ في هــذا اليــومِ المبُارك، 

وهــذا المقــامِ المبــارك، وهــذا الوقــتِ المبــارك. يــا أعظــمَ مَــنْ سُــئل، وأكــرَمَ مَــنْ أعْطَ.
اللهّــمّ وفِّــقْ ذرّياتِنــا في امتحانَاتِــم، ووفِّقْهُــم إلى هِدايتِــك ورِضــاكَ عنهــم. اللَّهُــمّ اشْــفِ 
ــا إلى  ــا جميعً ــدِ كلَّ عــاصٍ. ووفِّقْنَ ــبٍ، واهْ ــعْ كُّ غائ ــك، وأرجِ ــفاءَ مِن ــا الشّ ــضٍ رجَ كَُّ مري
سُــبُلِ صراطِــك المســتقيِم، صراطِ الذّيــنَ أنْعَمْــتَ عليهــم مِــن النّبيئــنَ والصّدّيقــنَ والشّــداءِ 

والصّالحــنَ وَحسُــنَ أُولائِــك رفيقًــا يــا رَبَّ العَالَـِـنَ.
اللهّــمّ لا تُرجْنــا مــن صعيــدِ عرفــات، إلّا وقــد غَفَــرْتَ لنــا جميعًــا، فقــد وعدتْنَــا بالمغفــرةِ 

لـِـفُ الميِعَــادَ.  في هــذا اليــومِ، وإنّــكَ لاَ تُْ
ــوا بيتــكَ الَحــرَام، وَيَزُورُوا  جُّ اللهّــمّ إنّ لنــا أَهْلـِـنَ وَأَحْبَابًــا عجــزوا في هــذا العــامِ، عــنْ أَن يَُ
ــمْ،  ، وَاغْفِــرْ لَُ ــمّ بَلِّــغْ مَقَاصِــدَهُْ فِ كُِّ خَــرٍْ مُ، فَاللهُّ ــاَ ــاَةُ والسَّ ِ الصَّ ْ قَــرَْ نَبيِّــكَ الُهــاَم، عََ
ــم، وأعطِهــم سُــؤْلَم، ولا تُيِّــبْ رجــاءَهم فِيمــا ســأًلُوا وأَرَادُوا  هُ، وعَافِهِــمْ، وَاعْــفُ عَنُْ واســرُْ
ــم الَحــجَّ وَالزّيــارةَ في العَــامِ القَابِــلِ، وفي قــادِم الأزمــانِ والأَعْــوَام،  يَــا رَبَّ العَالَـِـنَ، ويــرِّْ لَُ
ــن، وَيَــا ذَا الُجــودِ والمـَـنِّ والكَــرَمِ والعَطَــاءِ وَالإحِْسَــان. يَــا عظــمُ يَــا مَنَّــان، وَيَــا رَحِــمُ يَــا رَحَْ

ــألونا دُعــاءَ الخــر في هــذا  ــا، سَ ــاربَ وأصحابً ــا وأق ــةً كِرَامً ــا أيضًــا أحِبَّ ــمّ إنّ لن اللَّه
المقََــام، وَفي كُِّ مَقَــام مِــنْ بِقَاعِــكَ المقَُدَّسَــة. فَاللهَُّــمَّ مَــن كان منهــم مريضــا فاشْــفِه، وَمَــنْ 
ــمْ  رَجًــا، وَمَــنْ كَنَ مِنُْ ــمْ فِ ضَائِقَــةٍ، فَاجْعَــلْ لـَـهُ مَْ ــم ضَــالًّ فَاهْــدِهِ، وَمَــنْ كَنَ مِنُْ كَنَ مِنُْ
ــهُ  ْ ــهِ، وَنَِّ ــا فَوَفِّقْــهُ فِ امْتِحَانَاتِ تَحَنً ــمْ مُْ ــةَ، وَمَــنْ كَنَ مِنُْ الَِ ــةَ الصَّ ــهُ الذّريّ عقِيًمــا فارْزُقْ
ــمْ متشــوّقًا للحَــجِّ والعُمْــرَة  ــهِ، وَمَــنْ كَنَ مِنُْ ــمْ مُبتــىً فعافِ ، وَمَــنْ كَنَ مِنُْ ــا رَبَّ العَالمَــنَِ يَ
ــنُ، يَــا رَحِــمُ، يَــا رَبَّ العَالَـِـنَ.  والزِّيَــارَةِ، فَبَلِّغْــهُ سُــؤْلهَ ومُنَــاهُ. يــا كــريُم، يــا جَــوّادُ، يَــا رَحَْ
اللَّهُــمّ وإنّ لنــا آبــاءً، وأُمّهــاتٍ، وأجــدادًا وجــدّاتٍ، وأعمامًــا وعّمــاتٍ، وأخــوالًا وخــالاتٍ، 
ــةٍ واســعةٍ مِــن  هُــمْ يَــا رَبِّ بِرَحَْ وإخوانًــا وأخــواتٍ، وأقــاربَ وأباعِــدَ، فَارَقُــوا الَحيَــاةَ، فَارْحَْ
ــا فِ جَنَّاتِــكَ،  ، وَيَنْعَمُــونَ بَِ هِْ هِْ ونَــرِْ ــا في قُبــورِهم، وَفِ يَــوْمِ حَــرِْ عِنــدك، يَسْــعَدُونَ بَِ
ةِ  ــاَ ــنَ الِله أَفْضَــلُ الصَّ ِ مِ ْ ــنِ، عََ ــادِقِ الأمَِ ٍ الصَّ َّ ــعَ النَّــيِِّ سَــيِّدِنَا مَُ ــمِ، مَ ــاتِ النَّعِ جَنَّ
ــا  ــنَ، وَإِيَّانَ الِِ ــدَاءِ وَالصَّ َ ــنَ وَالشُّ دِّيقِ ــاءِ وَالمرُْسَــليَِن، وَالصِّ يِم، وَسَــائِرِ ِالأنَْبِيَ ــلِ وَأَزْكَ التَّسْ

يــعِ المؤُْمِنِــنَ.  وَأَزْوَاجِنَــا وَذُرِّيَاتِنَــا، وَجَِ
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ؤْمِنــنَ وَالْؤُْمِنــاتِ، الأحَْيــاءِ  اللهّــمّ اغفــرْ لنَــا ذُنوبَنــا، وَإِسْافَنــا في أَمْرِنــا. اللَّهُــمَّ وَاغْفِــرْ للُِْ
نْيَــا حَسَــنَةً وَفِ الآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقِنَــا عَــذابَ النَّــارِ. اللَّهُــمَّ  ــمْ وَالأمَْــواتِ. رَبَّنَــا ءَاتِنَــا فِ الدُّ مِنُْ
ِّ وَجَنِّبْنَا  ــلَ الــرَّ هْ إِليَْنــا عََ قْنــا إِليَْــهِ، وكَــرِّ ــلَ الَخــرِْ ووَفِّ تَوَفَّنــا وأَنْــتَ راضٍ عَنّــا، اللَّهُــمَّ ألِْمْنــا عََ
وِّجْنَــا إِلَ أَحَــدٍ،  إِيَّــاهُ، اللَّهُــمَّ وَأَعِنَّــا عَــىَ سَــدَادِ دُيُونِنَــا، وَارْزُقتــا مِــنْ فَضْلـِـكَ الوَاسِــعِ، وَلَ تَُ
ــنَ يَــا رَبَّ العَالَـِـنَ. اللَّهُــمَّ واجْعَلْنَــا هُــداةً مُهْتَدِيــنَ، غَــرَْ ضالـِّـنَ وَلا مُضِلـِّـنَ. يَــا أًرْحََ الرَّاحِِ

نَــا، وَقِنَــا شََّ مَا قَضَيْــتَ. وٱرْزُقْنا  اللَّهُــمَّ اسْــرُْ عَوْراتِنــا، وَءَامِــنْ رَوْعَاتِنــا، وَٱكْفِنَــا مَــا أَهََّ
يَن يَــا رَبَّ العَالَيَِن. ورًا وَذَنْبًــا مَغْفُــورًا، وَسَــعْيًا مَشْــكُورًا، يَــا أَرْحََ الرَّاحِِ ــا مَــرُْ حًَّ

 ٍ َّ ــاةُ والسّــامُ عَــىَ نَبِيِّنَــا العَدْنَــان، ســيِّدِنا مَُ ءِ وَالِختَــام، والصَّ ــدُ لِله فِ البَــدْ وَالَحْ
خَيِْ الأنََام.	  

كُُ الُله. نِ وَيَرْحَْ قُومُوا إِلَ صَلَتِكُْ يَرْحَْ

الأسئلة الخاصّة بالمزدلفة
ما حُكْ من لم ينزل بالمزدلفة قبل طلوع الفجر؟11111

الجــواب: مَــن لَْ يــزِلْ بالمزدلفــةَ قبــل طلــوع الفجــر عليه هــديٌ؛ لأنّ زمــن الــزّول 
بالمزدلفــة يخــرجُ بطلــوع الفجــر عنــد الجمهــور )105(، إلّا أن يكــون معــذورا فــا شيء 
طَ أن يكــون ذلــك بعــد  ــرورِ بهــا عنــد الشّــافعيّة، شَْ ــرَّدُ المُ عليه كمــا ســيأتي، ويجــزئُ مَُ

منتصــف الليّــل)106(.
كيف يتحقّق واجبُ النّول بالمزدلفة، وكيف يمكن ضمانُ ذلك؟11211

ــا بــالأرضِ  الجــواب: لا يتحقّــق هــذا الواجــبُ بالمزدلفــة إلّا إذا نــزل الحــاجُّ نــزولا فِعليًّ
مِــن وســيلةِ النَّقْــلِ، وذلــك بِقَــدْرِ حَــطِّ الرّحــال، أيْ: بقــدر إنــزالِ أمتعتِــه معــه، وصــاةِ المغــرب 
ــعِ الَحصَيَــاتِ، إذِ المــدارُ عــى اللُّبــثِ –أي: البقــاءُ  ــعَ تأخــرٍ وتقصــرٍ بهــا، وجَْ والعشــاءِ جَْ
بالمزدلفــة بِقــدر تلــك الأعمــال - وإنْ لَْ يَفْعَــلْ شــيئً منهــا-. ولا يكــي توقُّــفُ وســيلةِ الرّكــوب 
لْ هُــو )107(. قــال الإمــامُ الحطّــاب: “أمّــا لــو حصــل اللُّبْــثُ )أي الــزّولُ والبقــاءُ(،  ِ إن لَْ يَــزْ
ــطَّ الرّحــالُ فالظّاهــرُ أنّ ذلــك كافٍ، كمــا يفعلُــه كَثــرٌ مــن أهــلِ مكّــةَ وغــرُهم، فإنّــم  ولم تَُ
ــمْ(  ــارَ ويَنَامُــونَ سَــاعَةً وَشَــقَادِفُهُمْ )أَيْ: أَمْتِعَتُُ ينزلــون ويُصلـّـون ويتَعَشّــوْنَ ويَلْتَقِطُــونَ الِجَ

عــى ظهــورِ الِجــالِ”)108(.

105( الدّسوقيّ: حاشيته، 44/2// عِليّش: مِنح الجليل، 276/2.
106( الخطيب الشّربينيّ: مُغنِي المحتاج، 264/2.

107( الِخرَشِيّ: شرح الِخرَشيّ مع حاشية العدويّ، 332/2// الدّردير: الشّرح الكبير مع حاشية 
الدّسوقيّ، 44/2// عليّش: مِنح الجليل: 276/2.

108( الَحطّاب: مواهب الجليل، 119/3.
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وأمّا المبيتُ بها فهو سُنّةٌ، وليس واجبا أو رُكنًا، ولا شيءَ على مَنْ تَرَكَهُ.
ــب  ــف بجان ــن التّوقُّ ــم م نِ ــدَمِ تََكُّ ــواتَ هــذا الواجــبِ بِعَ ــةِ ف ــإذا خــي ركّبُ الحافل ف
 ،)PARKING( الطّريــقِ للقيــامِ بــه، فَعليهــم الِحــرْصُ عَــىَ الدّخــولِ إلى مــأوى الحافِــات
ــنَّةِ، ويُكّــنُ الحــاجَّ مِــنْ نَيْــل نصيــبٍ مــن الرّاحــةِ،  لأنَّ ذلــك يُقّــق لهــم القِيــامَ بالواجــب والسُّ
ويقلّــلُ مِــنْ ضيــاعِ الحجيــج؛ عمــا بالقاعــدة الشّعيّــة “أَنَّ مَــا لَ يُــمُِّ الوَاجِــبُ إِلاَّ بِــهِ فَهْــوَ 

وَاجــبٌ”. ودخــول الحافلــةِ المــأْوَى يــؤدّي يقينــا إلى القيــام بواجــب الــزّولِ المطلــوبِ. 
ما حُكْ مَن لم يتمكّن من النّول بالمزدلفة، ومتى يكون معذورا؟ 11311

ــا  ــذورا ف ــة عليه هــديٌ، إلّا أن يكــون مع ــزّول بالمزدلف ــن مــن ال الجــواب: مــن لم يتمكّ
ــدم  ــة إلى ع ــةِ، أو اضطــرارُ ســائقِ الحافل ــاعُ الحافل ــذْرِ: ضي ــوَر العُ ــن صُ هــديَ عليه. وم

ــوع الفجــر ...)109(.   ــل طل ــة قب ــادرة عرف ــنْ مغ ــن مِ ــوف، أو عــدمِ التّكُّ الوق
ما حُكْ من لم يستطع جمع الحصيات بالمزدلفة؟11411

عَهــا  ــعِ الَحصَيَــاتِ مِــن المزدلفــة؛ لأنّ جَْ  الجــواب: لا شيء عــى مــن لم يتمكّــن مــن جَْ
منهــا منــدوب فقــط.

عُ الحصياتِ مِن غير المشاعر؟11511 هل يجوز جَْ
عُها مِنْ مِنً. عُها من المزدَلفة. فإن تعذّر ذلك، يُزئ جَْ الجواب: يُندبُ جَْ

ما حُكْ مَنْ مرّ ماشيا بالمزدلفة ولم يتوقّف بمقدار حطّ الرّحال؟11611
الجــواب: مَــن مــرّ ماشــيا بالمزدلفــة ولم يتوقّــف بمقــدار حــطّ الرّحــال لغــر حاجــة، فعليــه 

الرّجــوعُ إليهــا وجوبــا، فــإن لم يرجــع فعليــه هــديٌ مــع الإثم عنــد المالكيّــة.
أين يكون الوقوف بالمزدلفة؟11711

ــنْ  ــةٌ: “بِلَفِتَتَ ــة في أيّ مــان منهــا، وحدودهــا مبيَّنَ ــوف بالمزدلف  الجــواب: يكــون الوق
ــة”. ــة والنّاي ــنْ عــى البِداي دَالَّتَ

الأسئلة الخاصّة بِمنًى
ــج دُوَلِ العــالم إلى 11811 ــب حجي ــجُ التّونســيُّون، وأغل ــاذا لا يذهــب الحجي لم

مِــىً يــوم التّويــة )يــوم الثّامــن مــن ذي الِحجّــة( حــىّ يكــون خروجُهــم 
منهــا إلى عرفــة يــوم التّاســع؟

ــد  ــنّة(، وق ــن السُّ ــلُّ درجــةٍ م ــدوب)110( )أق ــة من ــوم التّوي ــىً ي ــابُ إلى م الجــواب: الذّه
كان الحجيــجُ قديمــا يذهبــون إليهــا فُــرادَى بوســائلهم الخاصّــة. أمّــا في زماننــا هــذا فقــد 

109( الدّسوقيّ: حاشيته، 44/2// عليّش: منح الجليل، 276/2.
110( ابن طاهر: الفقه المالكيّ وأدلتّه، 193/2.
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وَل. ونظرا لاســتحالة  أصبحــت فيــه رحلــة الحــجِّ منظّــةً عــن طريــق رحــات تُــرفُ عليها الــدُّ
ترحيــل الملايــن مــن الحجيــج مــن مكّــة إلى مــىً في زمــنٍ ضيّــق يــوم الثّامــن بعــد الــزّوال 
ــة  ــوم عرف ــم ي ــك ترحيلُه ــل ذل ــت العــر، ومث ــل دخــول وق ــر قب ــدرك الحــاجُّ الظّه ــث يُ بحي
ــل النّــيُّ صّل الله عليه وّسل،  ــرّوق إلى الظّهــر، كمــا فعَ ــىً إلى عرفــات بعــد ال ــنْ مِ مِ
وذلــك هــو محــلُّ النّــدب، وبســبب عُــرِْ التّحيــل الـّـذي يســمرّ أكــر مــن عــر ســاعات في 
ــة في الوقــت  ــج إلى عرف ــة وصــول الحجي ــوم للتّونســيّين فقــط، مــا يُحــول دون إمكانيّ كّل ي
ــرْكِ هــذه  ــص -لأجــل كّل هــذه الاعتبــارات- في تَ ــه يُرخَّ ــنّةِ، فإنّ ــو تّم العمــلُ بالسُّ ــوب ل المطل
ــنّةِ اســتعدادا للرّكــن الأعظــم، وهــو الوقــوف بعرفــة. والقاعــدة: “أنّ الاحتيــاطَ للفــرضِ  السُّ
مُقَــدَّمٌ عــى القيــامِ بالمنــدوبِ إن أدّى الانشــغالُ بــه إلى مظنّــةِ الإخــالِ بالفــرضِ”.
ومــن أراد القيــامَ بالمنــدوب يــوم التّويــة، فلــه ذلــك إذا عَــمِ السّــامةَ مــن لُــوق الــرّر 

ــه. جِّ بنفســه، والإخــالِ بَِ
ما حُكْ مَن يرمي جمرةَ العقبة قبل طلوع الفجر من ليلة النّحر؟11911

ــب  ــى المذه ــر ع ــةِ النّح ــف ليل ــن منتص ــةً م ــةِ بداي ــرةِ العقب ــوز رمُي جم ــواب: يج الج
ــا يجــوز. ــك ف ــل ذل ــا قب ــافعّي)111(. وأمّ الشّ

ما المقصودُ من المبيت بمنً؟12012
   الجــواب: المقصــودُ بالمبيــت بمــى الحضــورُ بهــا، ولــو قاعــدا أو قائمــا أو يقِظــا أو 
قــادِ حــىّ يُعْتَــرََ مَبِيتًــا. ُ أنّ المقصــود منــه هــو ضرورةُ النُّعــاسِ والرُّ نائمــا، وعليه فــا يُتَــوَهَّ

ما المقدار الزّمني الّذي يتحقّق به المبيتُ بمنى؟12112
الجــواب: المبيــت بمــى واجــبٌ، وفي تركــه هــديٌ. ويتحقّــق الواجــبُ بقضــاء أكــر وقــت 

الليّــل، مــع العــم أنّ احتســاب الليّــل يكــون مــن وقــت الغــروب إلى وقــت الفجــر. 
ورُخّــص في تَــرْكِ المبيــت بمــىً، لأصحــاب الأعــذار، كالذّيــن يقومــون على شــؤون الحجيج 
مِــنْ كّل مَــنْ يتطلّــب عملــه التّنقّــل بــن مِــىً ومكّــة، ومــن بــاب أَوْلى المــرضى والتّائهــن، ولا 

شيء عليهــم، غــر أنّــم مطالبــون بالــرّمي في أوقاتــه.
مــا حُــم مــن دخــل مِــىً بعــد غــروب شمــس أوّل يــوم مــن أيّــام العيــد، 12212

ليحقّــق بهــا واجــبَ المبيــت؟ 
الجــواب: الأصــل أن يكــون تحقيــق المبيــت بمــى، بدايــة مــن غــروب شمــس أوّل يــوم مــن 
العيــد، ولكــن إن تأخّــر الحــاجّ عــن هــذا الوقــت، بــأن دخــل مِــىً بعــد غــروب شمــسِ أوّلِ 
هــذا اليــوم، فقــد أتى بهــذا الواجــب شرط أن يُــي بهــا أكــر مــن نصــف وقــت الليّــل، 

ولــو كان دخولُــه إليهــا مــن بعــد الغــروب.
ةَ ســاعة،  فعــى ســبيل المثــال، إذا كان الوقــت الممتــدّ بــن الغــروب والفجــر إحــدى عَــرَْ

111( النّوويّ: المجموع، 153/8.
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فيكــي الحــاجَّ أن يقــي بمــى مــا يقــارب السّــتّ ســاعات، منــذ وصولــه إليهــا إلى مــا 
قبــل الفجــر ليتحقّــق واجــبُ المبيــت بهــا. 

ما حُكم من اضطُرّ إلى عدم المبيت بمنى؟12312
الجــواب: المبيــت بمــى ليــالي التّشريــق واجــبٌ عنــد المذاهــب الثّلاثــة )المالكيّة والشّــافعيّة 
ــام  ــال الإم ــنّةٌ، ق ــو سُ ــيّ فه ــا في المذهــب الحن ــدهم هــديٌ، أمّ ــه عن ــة(، وفي ترك والحنابل
الكاســانّي: “ويُكــرَه أن يبيــت في غــر مــى في أيّــام مــى، فــإن فَعَــل فــا شيء عليه ويكــون 
مســيئا”)112(، فمــن تعــذّر عليه المبيــت بمــى لمــرض، أو لأداء مهــامِّ خدمــةِ الُحجّــاج، أو لعــذرٍ 
قاهــر، فإنّــه ينــوي تقليــد المذهــب الحنــيّ ولا شيء عليه، مــع الكراهــة والإســاءة كمــا نصّــوا 
ــالي إلّا لمانــع  عــى ذلــك، إذ لا يســتغني الحــاجُّ عــن المبيــت بمــى لعِظــم فضــل هــذه الليّ

شــديد. ويلــزم عــى مــن بــات خارجَهــا الرّجــوعُ أيّــام مِــى بعــد الــزّوال لــرمِْ الجمــرات.
ــق، 12412 ــام التّشري ــت بمــى أيّ ــل في المبي ــوى التّعجّ ــاقيِّ إذا ن ــمُْ الآف ــا حُ م

ــروب؟ ــد الغ ــا بع ــروج منه وشرع في الخ
الجــواب: مــن نــوى التّعجّــل في المبيــتِ بِمــىً أيّــام التّشريــق، وكان آفاقيّــا، وشرع في 
الخــروج مِنْــا، ولم يُفارِقْهــا إلّا بعــد الغــروب، جــاز لــه ذلــك، ولا شيء عليه. بخــاف المــيّّ إن 
لم يفارقهــا إلا بعــد الغــروب، فإنّــه يلزمــه المبيــتُ بمــىً الليّلــةَ الثّالثــةَ، ورمُي جمــار اليــوم الثّالــث.  

ــر في المبيــت بمــىً أيّــام التّشريــق، ثّم 12512 مــاذا يترتّــب عــى مــن نــوى التّأخُّ
بــدا لــه بعــد ذلــك أن يتعجّــل؟

ــرَ في المبيــت بمــىً أيّــام التّشريــق، أن يغــرّ نيّتَــه إلى  الجــواب: يجــوز لمــن نــوى التّأخُّ
التّعجّــل، شرط أن لا تغــرُب عليه شمــسُ اليــوم الثّــاني مــن أيّــام التّشريــق، فــإن غرُبــت عليه، لزمــه 
ــةِ الثّالثــةِ ورمُي جمــار اليــوم الثّالــث. فــإن لم يفعــل فقــد تــرك واجبــا، وعليه هــديٌ. مبيــتُ الليّل

مــاذا يترتّــب عــى مــن نــوى التّعجّــل في المبيــت بمــىً أيّــام التّشريــق، 12612
ثّم بــدا لــه أن يتأخّــر؟

الجــواب: يجــوز لمــن نــوى التّعجّــل في المبيــت بمــىً أيّــام التّشريــق، أن يغــرّ نيّتــه إلى 
التّأخّــر، مــا لم يفــارِقْ مِــىً بعــد غــروب شمــس اليــوم الثّــاني. فــإن فارقهــا كان متعجّــا، 

ولم يُزئــه التّأخّــر. 
ما هي حدود منً؟12712

الجــوابُ: تبــدأ حــدود مــىً للقــادم إليهــا مِــن مكّــة مــن جمــرة العقبــة )الكبرى(المواليــة لمكّــة، 
إلى بدايــة حــدود المزدلفــة المشُــار إليهــا بلافتــة مكتــوب عليهــا: “بدايــة المزدلفــة”.  وتبــدأ حدودُهــا 
ــى  ــد ع ــن يوج ــة أي ــة إلى جمــرة العقب ــدود المزدلف ــةِ ح ــد نهاي ــن بع ــة م ــن عرف ــادم إليهــا مِ للق

مســتواها لافتــة كبــرة مكتــوب عليهــا “نهايــة مــىً”.

112( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع، 159/2. 
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ما الفرق بين الأيَّام المعلوماتِ والأيَّام المعدوداتِ؟12812
ِ فِ أيّــام مَعْلُومَاتٍ”  الجــوابُ: الأيّــامُ المعلومــاتُ الـّـي في قولــه تعــالى: “وَيَذْكُرُوا اسَْ اللَّ
ــامُ  ــا الأيَّ ــده. وأمَّ ــان بع ــاشر ويوم ــوم الع ــة، وهي: الي ــر الثّلاث ــام النّح ]الحــجّ:26[، هي أيّ
َ فِ أيّــام مَعْــدُودَاتٍ” ]البقــرة:203[، فتَبتدئ  المعــدوداتُ الـّـي في قولـِـه تعــالى: “وَاذْكُــرُوا اللَّ
ــذي بعــدَ يــوم النّحــر، أيْ اليــوم الحــادي عــر مــن ذي الحجّــة )أي يــوم القــرّ(.  باليــوم الّ
وهــو أوّل أيّــام التّشريــق، وسّماهــا الله تعــالى بالأيّــام المعــدوداتِ للجــارِ المعــدوداتِ فيهــا.
ــومُ العــاشر مــن المعلُومــات لا مــن المعــدودات. واليومــان بعــده مــن المعلومــات      فالي

والمعــدودات. واليــوم الرّابــع هــو مــن المعــدودات فقــط.
هل يجوز رمُي الجمار الثّلاث في أيّام التّشريق قبل الزّوال؟12912

الجــواب: الأصــل أنّ توقيــت رمي الجمــار الثّــاث في أيّــام التّشريــق يكــون بعــد الــزّوال 
باتّفــاقِ الأئّمة)113(. 

ونظــرا لكــرة الزّحــام في أيّــام مِــىً عنــد رمي الجمــار، وتفاديــا للوقــوع في المخاطــر، 
وحِفظــا للنّفــوس البشريّــة الـّـذي هــو مــن أسمــى مــا تدعــو إليــه المقاصــدُ الشّعيّــةُ، وعمــا 
ــنِ أداء الحــاجّ لمناســكه عــى  ــا لُحسْ ــاس، وضمان ــن النّ ــع الحــرج ع ــدإ التّيســر ورف بمب
ــعوديّة  ــة السّ ــة العربيّ ــوسم الحــجّ بالمملك ــون عــى تنظــم م ــط المشرف أفضــل وجــه، يضب
في كّل عــام روزنامــةً لــرمي الجمــرات يُلزمــون بهــا وفــود الحجّــاج مــن دول العــالم. ولهــم 
في ذلــك فتــاوى صــادرة عــن علمائهــم يعتمــدون عليهــا، وعليه فــإنّ الحــاجّ –وهــو بمخــمّ 

ــبٌ بالــرّمي وفقًــا لهــذه الرّوزنامــة في مواقيتهــا المحــدّدة.  مِــىً- مطالَ
ما حُكْ من يُسقط الحصى إسقاطا دون رمٍي لها؟13013

ــه أو لم  ــط( ســواء أصاب ــاخص )الحائ ــاه الشّ ــرّمُي في اتّ ــو ال ــوب ه الجــواب: المطل
ــت  ــاخصَ، ووقع ــت الحــى الشّ ــا إذا أصاب ــاة في الحــوض. أمّ ــوع الحص ــه، ووق يُصِب
ــك، وعليه الإعــادة ليصــحّ  ــه ذل ــا يُزئ خــارج الحــوض، أو أســقطها الحــاجّ دون رمٍي، ف

ــهُ. رميُ
مــن أتّم رمي الجمــرات الثّــاث، ثّم تبــنّ لــه أنّــه رمى بالنّقــص في إحــدى 13113

الجمــرات، فمــاذا يفعل؟ 
الجــواب: مَــن رمى بأقــلّ مــن ســبع حصيــات، عمــدا أو نســيانا، يقينــا أو شــاّ، فعليــه 
أن يُعيــد رمَْ تلــك الجمــرة، ثّم يعيــد مــا بعدهــا. وهــذا وفــق المذهــب المالــيّ)114(. أمّــا في 
المذهــب الحنبــيّ، فقــولان معتمــدان، الأوّل: أنّ مــن تــرك حصــاة أو حصاتــنْ فعليــه إطعــام 
مســكيٍن في حصــاة، ومســكينَيْ في حصاتــن، فــإن تــرك أكــر فعليــه هــديٌ، والثّــاني: أنّــه لا 

113( الصّاوي: بلُغة السّالك، 68/2// العمرانيّ اليمنيّ، البيان في المذهب الشّافعيّ: 350/4// ابن 
رّ المختار، 542/3. قُدامة: المغني، 399/3// ابن عابدين: ردّ المحتار على الدُّ

114( الدّردير:أ قر بالمسالك، 282/1// ابن طاهر: الفقه المالكيّ وأدلّته، 178/2.
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شيء في تــرك حصــاة وحصاتــنْ)115(. ويتّفــق الشّــافعيّةُ)116( مــع الحنابلــة في القــول الأوّل.
ماذا يفعل من لم يستطع الرّمَي في اليوم الأوّل من أيّام التّشريق لعُذْرٍ؟13213

ــن  ــذر م ــق، لع ــام التّشري ــن أيّ ــوم الأوّل م ــرمي في الي ــن لم يســتطع أن ي الجــواب: م
ــديٌ في  ــوالي قضــاءً، وعليه ه ــوم الم ــل أو في الي ــرمي في الليّ ــه ي ــة، فإنّ ــذار الشّعيّ الأع
المذهــب المالــيّ)117(. أمّــا في المذهــب الحنبــيّ، فبإمــان الحــاجّ أن يــرمي في اليــوم 
المــوالي. ويجــوز لــه أن يؤخّــر الــرّمَي إلى آخــر أيّــام التّشريــق؛ لأنّ أيّــام الــرّمي كلَّهــا وقــتُ 
أداءٍ للــرّمي، وهي بمثابــة اليــوم الواحــد، بحيــث إن أخّــر الحــاجّ الــرّمي مــن أوّل وقتِــه إلى 
آخــره أجــزأه، لكنّــه خالــف الأفضــل. ويجــب عليه إن رمى لــلّ الأيّــام أن ينــوي عنــد الــرّمي 
اليــوم الـّـذي يرميــه، لــي يحقّــق ترتيــب الأيّــام، فــرمي الصّغــرى والوســى والكــرى عــن 
اليــوم الأوّل، ثم هكــذا عــن الثّــاني، ثّم عــن الثّالــث، وذلــك مقيّــد عنــدهم بعــدم خــروج أيّــام 
ــام  ــن أيّ ــه ع ــرّمَي كّل ــر ال ــا إن أخّ ــد. أمّ ــن العي ــع م ــوم الرّاب ــروبِ شمــس الي ــق بغ التّشري

ــه الإتيــانُ بــه بعدهــا، وعليه هــديٌ)118(.  التّشريــق، فــا يمكنُ
ومثــلُ ذلــك في المشهــور مــن المذهــب الشّــافعّي، فــإنّ مــن تــرك الــرّمي في اليــوم الأوّل 
ــث؛  ــوم الثّال ــه في الي ــاني يرمي ــوم الثّ ــرّمَي في الي ــرك ال ــاني، ومــن ت ــوم الثّ ــه في الي يرمي
لأنّ الأيّــام الثّلاثــة كاليــوم الواحــد، وعــى المشهــور أيضــا أنّ مــن أخّــر الــرّمَي عــن أيّــام 

التّشريــق فعليــه هــديٌ واحــدٌ)119(.
وأمّــا في المذهــب الحنــيّ فإنّــه يــرمي في الليّــل إلى مــا قبــل طلــوع فجــر اليــوم الموالي؛ 
لأنّ الليّــل وقــتٌ للــرّمي في أيّــام الــرّمي مــع الكراهــة. فــإن لم يــرْمِ حــىّ طلــع الفجــرُ وطلــع 
نهــارُ اليــوم المــوالي قــى الــرّمي فيــه وعليه هــديٌ. وإن أخّــر رمي الأيّــام كّلهــا إلى الرّابــع 
مــن أيّــام العيــد قضاهــا كّلهــا عــى التّتيــب، مــا لم تغــرب شمــسُ هــذا اليــوم، وعليه هــديٌ. 

فــإن غربــت شمــسُ هــذا اليــوم فــا قضــاء حينئذ، وعليه هــديٌ واحــد)120(.
ــه  ــق، فعلي ــامُ التّشري ــذْرٍ حــىّ خرجــت أيّ ــة بغــر عُ ــرّمي بالكّليّ ــرك ال هــذا، وإنّ مــن ت

ــا.  ــك في المذاهــب كّله ــع الإثم، وذل الهــديُ م
ما حُكم من ترك الرّمي والمبيت بمنً؟13313

ــان، لكونهــا  ــة، عليه هدي ــرّمي بالكّلي ــت بمــىً وال ــرك المبي الجــواب: الأصــل أنّ مــن ت
واجبــن اثنــن مســتقليّن عنــد الجمهــور. وعليه هــدي واحــدٌ عنــد الحنفيّــة لأنّ المبيــت بمــى 

115( البهوتيّ: كشّاف القناع عن متن الإقناع، 423/2، 510.  
116( النّوويّ: المجموع: 384/7.

117( الدّردير: الشّرح الكبير مع حاشية الدّسوقيّ، 48/2.
118( البهوتيّ: كشّاف القناع، 510/2
119( النّوويّ: المجموع، 235/8 - 236.

120( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع: 138/2 ـ 139// ابن عابدين: ردّ المحتار على الدّرّ المختار: 542/3. 
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ــن لم  ــذار الذّي ــول لأصحــاب الأع ــىَ بهــذا الق ــن أن يُف ــا. ويمك ــس واجب ــنّة ولي ــدهم سُ عن
ــوا ولم يَرْمــوا، تيســرا عليهــم. يبيت

ــاء عــى  ــهُ، ولا شيء عليه. بن ــادر، صّح رَمْيُ ــر ق ــه وكان غ ــتْ ورُمَِ عن ــن لم يبِ ــا م أمّ
ــافعّي. ــيّ والشّ المذهــب الحن

 مــا حُــم مــن نكّــس في الــرّمي بــأن بــدأ بالعقبــة ثّم بالوســى ثّم 13413
بالصّغــرى؟ 

الجــواب: كنّــا ذكرنــا في القســم الأوّل مــن هــذا الكتــاب أنّ الــرّمي في أيّــام التّشريــق 
في المذهــب المالــيّ لا يصِــحّ إلّا إذا كان مرتّبــا، الصّغــرى، ثّم الوســى، ثّم الكــرى. وكــذا 

هــو في المذَْهبَــنْ الشّــافعّي)121( والحنبــيّ)122(.
وأمّــا في المذهــب الحنــيّ، فــإنّ التّتيــب ســنّةٌ وليــسَ شرطَ صّحــة، ويســتحبّ أن يعيــد 

الحــاجّ رمي الجمــرة الوســى، ثّم العقبــة، وإن لم يفعــل ذلــك فــا شــئ عليه)123(. 
 ما حُكْ من شكّ في عدد الحصيات؟13513

الجواب: لا يخلو حال من شكّ في عدد الحصيات من الفرضيّات الآتية:
أ ـ إن شــكّ في عــدد الحصيــات في جمــرةٍ، ولْم يــرم مــا بعــد تلــك الجمــرة، فإنّــه يبــي 

عــى اليقــن )النّقصــان( ويزيــد مــا شــكّ فيــه ولــو طــال الزّمــن.
ب ـ إن حصــل لــه الشــكُّ في حصيــات جمــرةٍ واحــدةٍ، بعــد رمِي مــا بعدهــا، فإنّــه يــرمي 

الحصيــات النّاقصــة فقــط مــن تلــك الجمــرة، ويُعيــد مــا بعدهــا، مراعــاةً للتّتيــب.
ج ـ إن حصــل لــه الشــكُّ في حصيــات الجمرتَــنْ الصّغــرى والوســى بعــد رمي 
الجمــرة الكــرى، فإنّــه يعــود لــأُولى الّــي هي الصّغــرى، ويــرمي مــا نقُــصَ منهــا، ويُعيــد 
الثّانيــة والثّالثــة بســبع حصيــات لــلّ منهــا؛ لأنّ رمْيهــا لا يصــحّ إلّا إذا كان مــا قبلهــا 

رمْيًــا كامــا.
 ما حُكْ من فصل بين رمي الجمرات بزمن طويل؟13613

الجــواب: مــن فصــل بــن رمي الجمــرات بفاصــل طويــل، )كعودتــه للمخــمّ( فعليــه رمُي 
مــا لَ يرْمِــه بــرط التّتيــب، ولا شيء عليه ولــو كان متعمّــدا، ولكنّــه أســاء في تركــه لسُِــنّة 

الموالاة.
 ما حُكْ من رمى الجمرة بسبع حصيات دُفْعةً واحدة؟13713

الجــواب: مــن رمى الجمــرةَ بِســبع حصيــات دفعــةً واحــدة، عُــدّت حصــاةً واحــدة، وعليه 
إكمــالُ ســتّ حصيــات أخــرى، كّل واحــدة بمفردهــا.

121( النّوويّ: المجموع، 235/8.
122( البهوتيّ: كشّاف القناع: 509/2.
123( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع، 139/2.



79

 ما حُكُم مَن رمى الجمارَ بغير الحجر؟13813
الجــواب: مــن رمى الجمــار بغــر الَحجــر، كأن يــرمي معدنــا ونحــوَه، لم يُزِئْــه رَميُــه، 

وعليه إعادتُــه)124(. 
13913 صةِ؟  ما حُكُم مَن رمى الجمار بحصى صغيرة جدا دون الِحّ

الجــواب: مــن رمى الجمــار بحــى صغــرة جــدا دون الّحمصــةِ لا يجزِئــه، وعليه أن 
يــرمي حصــاةً أخــرى بدلَــا)125(.   

 ما حُكُم مَن رمى الجمار بحصى كبيرةٍ أكبر من قدر الفولة أو النّواة؟14014
ــه  ــره لَ ــواة كُ ــة أو النّ الجــواب: مــن رمى الجمــار بحــى كبــرة أكــر مــن قــدر الفول

ــك، وأجــزأه)126(.   ذل
 ما حكم كَسِْ حَرٍ كبيٍر لرَمي الِجار؟14114

الجواب: كسُْ حصى كبيٍر لرمِي الجمارِ جائزٌ مع الكراهة)127(.
 ما حُكْ الإنابة في الرّمي؟14214

الجــواب: لا تصِــحّ النّيابــةُ في الــرّمِي في المذهــب المالــيّ، إلّا للعاجــز عــن ذلــك، 
ــذي لا يســتطيع الوصــولَ إلى الجمــرات إلّا بمشــقّةٍ بالغــةٍ، وعليه الهــديُ مــن  كالمريــض الّ
ــإن لم  ــه الهــدي، ف ــرّمي بنفســه وســقط عن ــذرُه وجــب عليه إعــادةُ ال ــإن زال عُ غــر إثم، ف
يَفْعَــلْ لزمــه. أمّــا القــادر عــى الــرّمي فقــد وجــب عليه ذلــك، فــإن أنــاب فعليــه الهــديُ مــع 

الإثم.
وأمّــا في المذهــب الشّــافعّي فــإنّ الإنابــةَ جائــزة مــع عــدم الهــدي، بــرط العجــز 
كمــرض أو حَبْــسٍ، فيصــحّ ذلــك إن تواصــل العُــذرُ بحيــث لا يُــرجى زوالُــه قبــل انتهــاء وقــت 

ــرّمي)128(. ال
ــه يجــوز للعاجــز أن يُنيــب غــرَه في الــرّمي، ولا شيء عليه عــى مذهــب  والحاصــلُ أنّ

ــة، فــإن لم يكــن عاجــزا أَثَِ إنْ أنــاب وترتّــب عليه هــديٌ. الشّــافعيّة والحنفيّ
 متى يتحلّل العاجز عن الرّمي إذا أناب غيَره؟14314

ــه  ــمِ مُنِيبَ ــب أن يُع ــى النّائ ــرَه، فع ــاب غ ــرّمي وأن ــن ال ــزا ع ــن كان عاج الجــواب: م
 ، وجوبًــا بعــد أن يــرمي عنــه ليَعْــمَ المنُيــبُ أنـــّـه تحلّــل التّحلّــل الأصغــر، فيحلــقَ أو يُقــرَّ
فــإن تعــذّر إعلامُــه فيجــب عــى المنُيــب أن يتحــرّى ولا يتعجّــل الحلــق أو التّقصــر، وذلــك 

124( الدّردير:أ قر بالمسالك، 66/2.

125( الدّردير:أ قر بالمسالك، 66/2.

126( الدّردير:أ قر بالمسالك، 66/2.

127( الدّردير:أ قر بالمسالك، 59/2.
128( النّوويّ: المجموع، 243/8.
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خَشــية أن يحلــق أو يُقــرّ قبــل أن يُرْمَــــى عنــه، فيترتّــب عليه فديــةٌ لِحلَاقِــه قبــل الــرّمي، أو 
يّــة إلى أن يعــود إلى بلــده، فيترتّــب عليه هــديٌ عنــد مــن يقــول بذلــك، أو  أن ينــى ذلــك بالكُّ
مخافــةَ أن يطــوف طــواف الإفاضــة قبــل أن يَــرمي النّائــبُ عنــه، فيترتّــب عليه هــديٌ كذلــك.
وخلاصــة القــول، فــإنّ المنُِيــبَ مُطالــب بــأن لا يحلــق أو يقــرّ مــن شــعر رأســه إلّا بعــد 

ــا مــن أنّ نائبــه في الــرّمي قــد رمى عنــه جمــرةَ العقبــة. أن يتأكّــد تأكّــدًا تامًّ
ــنْ عاجزَيْــن، لكنّــه رمى عــن واحــد 14414  مــا حُــم مــن تكفّــل بالــرّمِي عــن حاجَّ

منهــا فقــط، ثّم نــي تحديــد مــن رمى عنــه؟
الجــواب: مــن تكفّــل بالــرّمي عــن حاجّــنْ عاجزيْــن، لكنّــه رمى عــن واحــد منهــا فقــط، 
ــرِ عّمــن  ثّم نــي تحديــد مــن رمى عنــه، فإنّــه مطالــبٌ في هــذه الحالــة بــأن يجتهــد في التّذكُّ
ــك التّحــرّي  ــا في ذل ــه، متوخّي ــرْمِ عن ــذي لْم يَ ــاني الّ ــه أن يــرمي عــن الثّ رمى، حــىّ يُكنَ
والتّثبّــت اللّزمَــنْ، لأنّ ذلــك أمانــةٌ ثقيلــةٌ، لا ينبــي أن يُســهانَ بهــا. فــإن لم يتذكّــر النّائــبُ 
ــه  ــرأ ذِمّتُ ــن، لت ــرّمي عــن الاثن ــادة ال ــب بإع ــع نفســه، طُول ــدة م ــد محــاولات عدي ــك بع ذل
بيقــن. ولا يجــوز للنّائــب أن يــرمَي عّمــن نَسِــيَهُ دون تعيــن لاسمــه، لأنّ النّيابــة في هــذه 

. ٍ العبــادة لا تكــون إلّا عــن مُعَــنَّ
 حــاجّ تأخّــر عــن رمي جمــرة العقبــة، والجمــار الثّــاث لليــوم الأوّل 14514

والثّــاني، ولم تخــرج أيّــام التّشريــق بعــدُ، فكيــف يقــي رمْيَــه؟
الجــواب: إن تأخّــر الحــاجّ عــن رمي جمــرة العقبــة، والجمــار الثّــاث لليــوم الأوّل والثّاني، 
ولَ تخــرج أيّــام التّشريــق بعــدُ، فيجــب عليه عنــد قضائــه للــرّمي، أن يــراعي التّتيــب، بــأن 
يبــدأ بــرمي جمــرة العقبــة أوّلا، ثّم بــرمي الصّغــرى، ثّم الوســى، ثّم الكــرى لليــوم الأوّل 
مــن أيّــام التّشريــق، ثّم بنفــس الكيفيّــة لليــوم الثّــاني مــن هــذه الأيّــام، مســتحضرا في كّل 
ــام  ــة، لأنّ أيّ ــب الحنابل ــه، ولا شيء عليه في مذه ــذي يرمي ــوم الّ ــن الي ــرّمي ع ــةَ ال ــك نيّ ذل
الــرّمي كلَّهــا وقــتُ أداءٍ للــرّمي، وهي بمثابــة اليــوم الواحــد عنــدهم، بحيــث إن أخّــر الحــاجُّ 
الــرّمي مــن أوّل وقتِــه إلى آخــره أجــزأه، لكنّــه خالــف الأفضــل)129(. وكــذا لا شيء عليه في 
ــام الثّلاثــة عنــدهم كاليــوم الواحــد)130(. بخــاف المذهــب المالــيّ  مذهــب الشّــافعيّة لأنّ الأيّ

الّــذي يوجــب الهــدي عــى مــن أخّــر الــرّمي عــن وقتــه بســبب إيقاعــه قضــاءً)131(.  
ــع في  ــاني، أن يق ــنْ الأوّل والثّ ــن اليومَ ــاث ع ــار الثّ ــه للج ــد رمي ــهْ الحــاجّ عن ولْيَنْتَبِ
خطــإ، كثــرا مــا يقــع فيــه الحجيــجُ، وهــو رمُي الصّغــرى عــن اليومــن الأوّل والثّــاني، ثّم 
الوســى كذلــك، ثّم الكــرى كذلــك، فهــذا خطــأٌ، ومَــن فَعــل ذلــك يُعتــر قــد رمى ليــوم واحــد 
فقــط، وعليه الإعــادة لليــوم الثّــاني باســتحضار النّيّــة في ذلــك. ومــن لَ يُعِــد فعليــه الهــديُ.

129( البهوتيّ: كشّاف القناع، 510/2
130( النّوويّ: المجموع، 235/8 - 236.

131( الدّردير: الشّرح الكبير مع حاشية الدّسوقيّ، 48/2.
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 مــا حُــمْ الآفــاقّي إن تعــذّر عليه الخــروجُ مــن مــىً قبــل الغــروب بعــد 14614
أن رمى يــوم التّعجّــل؟

ــل  ــىً قب ــن م ــل بالخــروج م ــا يُشــرط عليه التّعجّ ــا ف الجــواب: إذا كان الحــاجّ آفاقيّ
ــو ليــا)132(. ــه ويخــرج ول ــل قبل ــةُ التّعجّ ــا يجــب عليه نيّ الغــروب، وإنّ

 هل يتعدّد الهدي بترك المبيت بمنى أكثر من ليلة؟14714
الجــواب: لا يتعــدّد الهــديُ بــرك المبيــت بمــى أكــر مــن ليلــة، بمعــى أنّ حــم مــن تــرك 

المبيــت بمــى ليلــة واحــدة كمــن تــرك المبيــت بهــا أكــر مــن ليلــة، وهــو هــديٌ واحــدٌ)133(.
هــل يُطلــب لمــن أنيــب بالــرّمي عــن غــره، أن يــرمي الجمــار الثّــاث عــن 14814

نفســه أوّلا، ثّم يرميهــا عــن غــره؟ 
الجــواب: لا يُطلَــبُ منــه ذلــك، بــل يُزئُــه أن يــرمي الجمــرة الصّغــرى بســبع حصيــات 

عــن نفســه أوّلا، ثّم يرميهــا عــن غــره ثانيــا، وهكــذا يفعــل في الوســى والكــرى.

الأسئلة الخاصّة بالحلق أو التّقصير
هل يصحّ للمحرم أن يحلقَ لنفسِه قبل أن يحلقَ لغيِره؟14914

الجــواب: يصــحُّ للمحــرِمِ أن يحلــقَ لغــره قبــل أن يحلــقَ لنفسِــه، والعكــسُ صحيــحٌ، ولا 
يشــرط كــونُ الحالــقِ قــد تحلَّــلَ.

ما هو أقلّ ما يُزئ من تقصير الحاجّ أو المعتمر لشَعْر رأسه؟15015
الجــواب: لا يُــزئ عنــد الإمــام مالــك مــن التّقصــر إلّا جميــع شــعر الــرّأس)134(، وعنــد 
أبي حنيفــة لا يُــزئ إلّا الرّبــع، مــع الكراهــة، قــال الإمــام السّخــيّ: “ولكنّــه مــيء في 
الاكتفــاء بهــذا المقــدار”)135(. وعنــد الشّــافعّي يُــزئ أقلّ من ذلــك، وهي شــعرات يأخذها)136(.

15115 ــل مــن إحرامــه بالحــجّ أو العمــرة  كيــف يمكــن للأصلــع تمامــا أن يتحلّ
ــعْر؟ وهــو فاقــدٌ للشَّ

الجــواب: يتحلّــل الأصلــع مــن إحرامــه بالحــجّ أو العمــرة بمجــرّد تمريــر المُــوسى عــى 
رأســه.

132( الصّاوي: بلُغة السّالك إلىأ قر بالمسالك، 281/1.
133( الدّردير: الشّرح الكبير مع حاشية الدّسوقيّ: 49/2.

134 ( الدّردير: الشّرح الكبير، 46/2//ابن طاهر: الفقه المالكيّ وأدلتّه، 180/2.
135( السّرخسيّ: المبسوط، 70/4// الكاسانيّ: بدائع الصّنائع، 141/2// ابن الهمام: فتح القدير، 

.490/2
136( النّوويّ: روضة الطّالبين، 101/3.
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 كيف تتحلّل المرأة الّتي لا شَعْر لها؟15215
الجــواب: تتحلـّـل المــرأة الــي لا شَــعَر لهــا أصــا، بتمريــر المـُـوسى على رأسهــا كالرّجل، 

ولكــن بِنيّــةِ التّقصــرِ لا بِنيّــة الَحلْق.
ــه الأولى أن يــرك شــيئا مــن 15315 ــل مــن إحــرام عمرت ــن تحلّ هــل يُشــرط لم

ــة؟ ــه الثّاني ــل مــن عمرت شــعر رأســه للتّحلّ
ــعْر  ــه الأولى أن يــرك شــيئا مــن شَ ــل مــن إحــرام عمرت الجــواب: لا يُشــرط لمــن تحلّ

ــك فقــط. ــنُ ذل ــا يُستحسَ ــة، وإنّ ــه الثّاني ــل مــن عُرت رأســه للتّحلّ
ما الأفضل بالنّسبة للمتمتّع عند تحلّله من العمرة، الحلقُ أو التّقصير؟15415

ــرك  ــرة التّقصــر، حــىّ ي ــن العم ــه م ــد تحللّ ــع عن الجــواب: الأفضــل بالنّســبة للمتمتّ
ــة. ــد رمي جمــرة العقب ــن الحــجّ بع ــر م ــه الأصغ ــق لتحللّ الحل

ــرام 15515 ــاس الإح ــزع لب ــرّ أو ن ــق أو ق ــارن إن حَلَ ــرد أو الق ــمْ المف ــا حُ م
ــع؟ ــداء بالمتمتّ ــا اقت ــأ أو جه خط

ــردٌ أو  ــو مف ــا وه ــاس الإحــرام خطــأ أو جه ــزع لب ــرّ أو ن ــق أو ق ــن حل الجــواب: م
قــارنٌ، وفعــل ذلــك اقتــداء بالمتمتّــع، فتلزمــه في هــذه الحالــة الفديــةُ لتحللّــه، والرّجــوعُ إلى 
لبــاس إحرامــه عــى التّــوِّ، كمــا يلزمــه أكــرُ مــن فديــة واحــدة إن تكــرّرت المخالفــات الموُجبــة 

لهــا، وفَعــل ذلــك في غــر فَــوْرٍ. )انظــر مســائل اتّــاد الفديــة كمــا ســيأتي(.
مــا حُــمْ المــرأة الحائــض إذا أحرمــت وهي مفــردة أو قارِنــة، وقــرّت 15615

وترفّهــت، اتّباعــا للمتمتّعــة الّــي تحلّلــت مــن عُرتهــا؟
الجــواب: إذا أحرمــت المــرأة الحائــض وهي مفــردة أو قارنــة، ثّم قــرّت وترفّهــت 
اتّباعــا للمتمتّعــة الـّـي تحللّــت مــن عمرتهــا، فإنّــه يلزمهــا في هــذه الحالــة الفديــةُ والرّجــوعُ 
إلى تجنّــب ممنوعــات الإحــرام؛ لأنّــا مــا زالــت عــى إحرامهــا، ولم تتحلّــل منــه بعْــدُ، كمــا 
ــوْرٍ.  ــك في غــر فَ ــت ذل ــة لهــا، وفعل ــات الموُجب ــرّرت المخالف ــةٍ إن تك ــن فدي ــا أكــر مِ يَلزمه

)انظــر مســائل اتّــاد الفديــة كمــا ســيأتي(.
ــة 15715 ــرة العقب ــد أن رمى جم ــر بع ــق أو التّقص ــي الحل ــنْ ن ــمْ مَ ــا حُ م

ــى عــاد إلى بلــده؟ حتّـ
ــرة  ــد أن رمى جم ــرّ بع ــق أو يُق ـّـه لم يحل ــر أنـ ــده وتذكّ ــع إلى بل ــن رج ــواب: م الج
العقبــة، فعليــه هــديٌ يُرســله إلى مكّــة عــى حســب المذهــب المالــيّ)137(. أمّــا في المذهــب 
ــده، ولا شيء  ــو في بل ــره ول ــق أو التّقصــر أينمــا ذك ــه الحل ــافعّي، فالواجــب في حقّ الشّ

ــور)138(.   ــأت بمحظ ــا لم ي عليه، م

137( الدّردير: الشّرح الكبير، 47/2// خليل: منسك خليل، ص 100.
138( النّوويّ: المجموع، 209/8.
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الأسئلة الخاصّة بالهدي والفدية
ما هو الهديُ؟15815

 الجــواب: الهــديُ هــو مــا يُقــدَّم مــن الغــم أو البقــر أو الإبــل، إمّــا تطوّعــا، أو وجوبــا 
مــن أجــل التّتّــع أو القِــران، أو مــن أجــل تَــرْكِ واجــبٍ مــن واجبــات الحــجّ. 

ويتعــدّدُ الهــديُ بتعــدّد الموجــب. ولا يُــذبح إلّا بمكّــة أو مِــىً. اِمتثــالا لقــول الله عــزّ وجــلّ: 
“هَدْيًــا بَالِــغَ الكَعْبَــةِ” )المائــدة: 95(، والآن تتكفّــل مؤسّســاتٌ بنكيّــةٌ بمكّــة المكرّمــة والمدينــة 
المنــوّرة بشــأن الَهــدْيِ، يســتلم الحــاجّ منهــا وصــا في مُقابــل الثّــن الـّـذي يدفعــه، وتتــولّ 

هــذه المؤسّســاتُ الإشرافَ عــى القيــام بمســتلزمات الــذّبح ومــا يتْبَعُــه.
مــا حُــم مــن دفــع ثمــنَ هَــدْيٍ لغــر إحــدى المؤسّســات البنكيّــة أو 15915

السّــعوديّة؟ العربيّــة  بالمملكــة  المعتمــدة  البريديّــة 
الجــواب: مــن دفــع ثمــن هــديٍ لغــر إحــدى المؤسّســات البنكيّــة أو البريديّــة المعتمــدة بالمملكــة 
العربيّــة السّــعوديّة، وكان يعــم أنّ قيمتــه المادّيّــة لا تضــاهي قيمتــه الحقيقيّــة، وأنّ الفــارق 
ــإنّ مــا اشــراه لا يُعتــر  ــه، ف ــع وعــدم نزاهت ــكَّ في البائ بــن ثمنهــا يبعــث في المشــري الشّ
هديــا، وعليه شراءُ هــديٍ آخــر مــن المؤسّســات الرّسميّــة بالبقــاع المقدّســة. وإن لم يفعــل يبــى 
ــو  ــه ثمــن الهــدي ول ــه، ولا ينفعــه الصّــومُ إن كان ل ــه حــىّ يدفــع ثمن ــا بذمّت هــذا الهــدي معلقّ
نَــنِْ. َ بالاســتلاف ورجــا الإرجــاع، ولا يشــفع لــه التّصــدّق بالفــارق المــادّي المقــدّر بــن أصــل الثَّ
ــرُ في هــذه المســألة، هــو التّحــرّي الدّقيــق في شراء الهــدي،  والـّـذي يُــوصَ بــه الحــاجُّ والمعتَِ
ــاس قــد  ــة المعتمــدة بالبقــاع المقدّســة، لأنّ النّ بحيــث لا يكــون ذلــك إلّا مــن المؤسّســات الرّسميّ
يتحيّلــون عليه، فيُوهمونــه بصِــدْق نوايَــاهم وبنُصحهــم لــه، والواقــع أن لا ضمــان في صدقهــم.  

متى يصحّ الصّوم بدل الهدي؟16016
ــد عــدم امتــاك الحــاجّ لثمــن الهــدي. وليــس  ــدل الهــدي عن الجــواب: يصــحّ الصّــوم ب

ــاك. ــاك عــذرًا في عــدم الامت ــال في المشــريات هن إهــدارُ الم
مَــن عجــز عــن الهــديِ فــرع في صــوم الأيــام الثلاثــة ثمَّ أيــرَ أو وجــدَ 16116

مَــن يُســلِفه، مــاذا يصنــع؟
الجــوابُ: يُنــدب لمــن شرع في صــوم الأيّــام الثّلاثــة لعجــزه عــن الهــدي، أن يعــدلَ عــن 
الصّــومِ إلى إخــراجِ الهــدي إن أيــرَ أو وجــدَ مَــن يُســلفُِه قبــل كمــالِ صــومِ اليــومِ الثَّالــثِ، 

مــع وجــوبِ إتمــامِ اليــومِ الــذي ابتــدأ صيامَــه.
ــا في مشــريات 16216 ــده، وصرفه ــن بل ــة م ــه كامل ــن حَــل نفقت ــمُْ م ــا حُ  م

ــل  ــرانٍ، فه ــعٍ أو قِ ــنْ تمتّ ــرك ثمــن الهــدي الواجــب عليه مِ ــة، ولم ي مختلف
ــن الهــدي؟ ــامُ عوضــا ع ــه الصّي يجزئ

ــران، فــا يجزئــه الصّــوم عوضــا  ــع أو قِ الجــواب: مــن حمــل نفقتــه كاملــة ودخــل بتمتّ
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عــن الهــدي، وعليه أن يقــرض ثمنــه إن وجــد، وإلّا أرســله إلى مكّــة عنــد رجوعــه إلى بلــده. 
ــه إذا كان  ــع إلي ــال الإمــام القرطــيّ: “أجمــع العلمــاء عــى أنّ الصّــوم لا ســبيل للمتمتّ ق

يجــد الهــديَ”)139(، وهــو عنــد ترتُّــب الهــدي في ذمّتــه كان واجــدا.
ــا ثمــن الهــدي  ــرك جانب ــة أن ي ــه كامل ــجّ إذا حمــل نفقت ــى المســافر للح والواجــب ع
وجوبــا إن دخــل بتمتّــع أو قِــرانٍ، واحتياطــا لمــا قــد يطــرأ عليه مّمــا يُوجــب الهــديَ إن لم 

ــغ. ــك المبل ــذ في ذل فْ حينئ ــرَّ ــرأ عليه شيءٌ، فَلْيت يدخــل بهــا، وإن لم يط
 مــا حُــمْ مــن لم يســتطع صيــام ثلاثــة أيّــام في الحــجّ عنــد عــدم القــدرة 16316

عــى الهــدي؟
الجــواب: عــى العاجــز عــن صيــام ثلاثــة أيّــام في الحــجّ عنــد عــدم قدرتــه عــى الهــدي، 

أن يصومهــا مــع السّــبعة أيّــام إذا رجــع إلى بلــده، ولــه أن يصومهــا متفرّقــة أو متتابعــة.
 متى تُصام الثّلاثة أيّام في الحجّ بدلا عن الهدي؟16416

الجــواب: تُصــام الثّلاثــةُ أيّــام في الحــجّ بــدلا عــن الهــدي إن كان موجــبُ الهــديِ التّتّــعَ 
أو القِــرانَ، فيبتــدئ صيامُهــا مــن حــنِ إحرامــه إلى يــوم النّحــر اســتحبابا، ويُكــره تأخيُرهــا 

إلى أيّــام مــى.
وإذا كان موجبُه تركَ واجب ونحوه بعد عرفة، فيصومها متى شاء.

 متى تُصام السّبعةُ أيّام بدلا من الهدي؟16516
الجــواب: تُصــام السّــبعة أيّــام بــدلا مــن الهــدي بعــد رجــوع الحــاجّ مــن الحــجّ ولــو بمكّــة 
ــي تنتهــي فيهــا مناســك  ــامُ الّ ــا الأيّ ــه مــن مــى، لأنّ ــد رجوع ــوّرة، أيْ بع ــة المن أو المدين

الحــجّ، كمــا يجــوز تأخــرُ صوْمهــا عنــد رجوعــه إلى بلــده.
ــب عليه 16616  مــى يصــوم المعتمــر في غــر زمــن الحــجّ الثّلاثــة أيّــام إن ترتَّ

هــديٌ وعجــزَ عــن إخراجِــه؟ 
الجــوابُ: إن ترتّــب عــى المعتمــر هــديٌ في غــر زمــن الحــجّ، وعجــزَ عــن إخراجِــه، فإنّــه 
يصــوم الثّلاثــة أيّــام مــى شــاء مــع السّــبعة لعــدمِ الوقــوفِ بعرفــةَ في العمــرةِ. ويســتحبُّ 

أن تكــون الثّلاثــةُ أيَّــامٍ متتابعــاتٍ.
 ما هو الواجب الّذي إذا تركه الحاجّ لا يترتّب عليه هديٌ؟16716

الجــواب: الأصــل أنّ الحــاجّ إذا تــرك واجبــا ترتّــب عليه هــديٌ، إلّا في مســألتين، الأولى: 
خــروج الُمــرم إلى الحــلّ إن أحــرم بالقِــران في مكّــة بعــد دخولــه بعمــرة تحلـّـل منهــا؛ لأنّ 
الأصــل في القــارن المقــم أن يخــرج وجوبــا إلى الحــلّ؛ ليجمــع عنــد إحرامــه بــه بــن الحــلّ 
والحــرم، فــإن تــرك هــذا الواجــب فــا هــدي عليه؛ لأنّــه ســيجمع في قرانــه ذاك بــن الحــلّ 
ــة(، ولأنّ طــواف الإفاضــة والسّــي ينــدرج فيهــا طــواف العمــرة  )عرفــات( والحــرم )مكّ

139( القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 401/2.
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وســعيُا)140(. والثّانيــة: تَــرْكُ التّجــرّد، مؤقّتــا أو مطلقــا.
ــن 16816 ــرة ع ــن نفســه والعم ــن أحــرم بالحــجّ ع ــى م ــل يجــب الهــديُ ع  ه

غــره، أو العكــس في عــام واحــد؟
الجــواب: المعتمــد في المذهــب المالــيّ، أنّــه يجــب الهــديُ عــى مــن أحــرم بالحــجّ عــن 
نفســه والعمــرة عــن غــره، أو العكــس في عــام واحــد)141(، وذهــب ابــنُ راشــد القفــيّ)142( 
ــنُ الحاجــب)144(، لأنّ شرط  ــاره اب ــذي اخت ــو الّ ــه، وه ــدم وجوب ــون)143(، إلى ع ــنُ فرح واب
هــدي التّتّــع عنــدهم أن يكــون الحــجُّ والعمــرة عــن شخــص واحــد، لا عــن شخصــن. فــإن 

كان عــن شخصَــنْ ســقط الهــديُ. 
رَجُ الفِدْيَةُ؟16916  لَِ تُْ

الجــواب: تُــرجُ الفديــةُ بســبب ارتــاب مانــع مــن ممنوعــات الإحــرام، مــا عــدا الجمــاع 
ــام  ــامُ ســتّة مســاكين، أو صي ــا ذبُح شــاة، أو إطع ــواع: إمّ ــة أن ــزال، وهي عــى ثلاث والإن
ثلاثــة أيّــام. وهي عــى التّخيــر. ويجــوز القيــام بهــا في مكّــة وهــو أعظــم أجــرا، كمــا يجــوز 

إخراجُهــا عنــد الرّجــوع مــن الحــجّ.
 متى تتّحد الفديةُ؟17017

الجــواب: الأصــل في الفديــة أنّــا تتعــدّد بتعــدّد مُوجباتهــا، لكــن قــد تتّحــد بســبب مــن 
الأســباب الآتي ذِكرُهــا)145(:

أ ـ أن يتعــدّد موجبهــا بفــور، كأن يحلــق الحــاجّ شــعره، ويقــمّ أظافــره، ويلبــس ثيابــه 
ــد  ــع التّعمّ ــه م ــذورا، إلّا أنّ ــدا أو مع ــر فاصــل، ســواء أكان متعمّ ــن غ ــت واحــد م في وق

يكــون آثمــا.
ــة، ســواء أكان واحــداً أو  ــاتِ الفدي ــن موجب ــه م ــاج إلي ــا احت ــلَ كُِّ م ــوي فِعْ ب ـ أن ين
ــك عــى وجــه الحاجــة  ــات،  بــرط أن يكــون ذل ــن هــذه الموجب ــراخى مــا ب ــو ت أكــر، ول
والاضطــرار، لا عــى وجــه التّعمّــد والنّســيان. ومثالــه: مــن يحتــاج للتّــداوي بمطيِّــبٍ مــدّة 

ــه بذلــك المطيِّــب، فعليــه فديــة واحــدة إن نــوى ذلــك. إحرامــه، بحيــث يتكــرّر ادّهانُ
ويكــون محــلّ النّيّــة عنــد فِعْــلِ المحظــور الأوّل، فلــو نــوى بعــده، كان عليه فديــة عــى ذلــك 
ــذي ينــوي قبــل فِعْــلِ المحظــور  ــه بعــد ذلــك، بخــاف الّ المحظــور، وفديــة أخــرى عــى فِعْلِ

رَ، فإنّــه لا يُــرج إلّا فديــةً واحــدة مــع أنّــه فَعَلـَـهُ أكــر مــن مــرّة. الأوّل التّكــرُّ

140( الدّردير:أ قر بالمسالك، 266/1// ابن طاهر: الفقه المالكيّ وأدلّته، 131/2، 224.
141( الدّردير: الشّرح الكبير، 30/2.

142( ابن راشد القفصيّ: لبا باللبّاب، 235/1.
143( ابن فرحون: إرشاد السالّك، 350/1.

144( خليل: التّوضيح في شرح المختصر الفقهيّ لابن الحاجب، 547/2.
145( الدّردير:أ قر بالمسالك، 290/1.
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ــس لباســا ســاترا  ــنْ لب ــه أخــصّ، كَم ــا نفع ــه أعّم، عــى م ــا نفْعُ ــلَ م ــدّم فِعْ ج ـ أن يق
لجميــع بدنــه كالُجبّــة، ثّم لبــس السّاويــل، فــإن قــدّم لُبْــسَ السّاويــل عــى لبــاس الُجبّــة في 
غــر فــور، فــا تتّحــد الفديــةُ هنــا، وعليه فديتــان. وكذلــك إن قــدّم مــا نفعُــه أعّم فأخــرج عنــه 
فديــةً، ثّم لبــس السّاويــل فعليــه فديــة أخــرى لأجلهــا، لأنّ مــن شروط اتّــاد الفديــة أن لا 

ــرِجَ عــن المحظــور الأوّل فديــةً قبــل فِعلــه للمحظــور الثّــاني. يُْ
د ـ إذا ظــنّ الإباحــة بظــنّ خروجــه مــن الإحــرام، وذلــك كأن يتفطّــن إلى بُطــان طــواف 
عمرتــه أو ســعيها، بعــد أن تحلـّـل وترفّــه، وبمعــى أدقّ مــن قــام بعمــرة وتحلـّـل منهــا معتقــدا 
صّحتهــا، فترفّــه وغــرّ لباســه، ثّم تبــنّ بطلانُــا، فــإنّ عليه فديــةً واحــدةً عــن كّل المخالفــات.
وذكــر الإمــام القــرافّي أنّ الأصــل الّــذي اعتمــده الإمــام مالــك فيمــا تتّحــد فيــه الفديــة، 

هو)146(:
ــد أوجــب  ــات، وق ــع المخالف ــن جمي ــهُ، وهــو مشــرَك ب ــة هــو الترفُّ ــب للفدي أ ـ أنّ الموجِ

ــات. ــع المخالف ــوع واحــد لجمي ــة، وهي ن الفدي
ب ـ كثرة مشاقّ الحجّ، فناسب التّخفيف. 

لكــن نُنبّــه إلى أنّ الجــواز في الأســباب المتقدّمــة مقيّــد بالــرّورة، كالمــرض أو الخــوف 
منــه، أو التحفّــظ مــن كشــف العــورة. فــإن فَعَــلَ مخالفــة أخــرى متعمّــدا بــدون عــذر شرعّي 
ــا  ــل م ــل: “إذا فع ــيخ خلي ــال الشّ ــا، ق ــة به ــةٌ خاصّ ــة فدي ــن كّل مخالف ــه ع ــو آثٌم ويلزم فه
ــةٌ ولا إثم عليه، وإن كان لغــر ضرورة،  ــة واجب ــرورة، فالفدي ــإن كان ل ــة، ف يُوجــب الفدي
فعليــه الفديــة مــع الإثم، وربّــا ارتكــب بعــضُ العامّــة شــيئا مــن المحــرَّم وقــال: أنــا أفتــدي، 

متوهّــا أنّــه بالفديــة يتخلّــص مــن الإثم، وذلــك خطــأ صريح وجهــل قبيــح”)147(.
17117  مــا حُــم مــن نــوى ضّم الفديــة ولم يرتكــب أيّ خطــإ موجــبٍ لهــا، هــل 

يُرجهــا أم تســقط عنــه؟
ــب  ــه غــر مطال ــة ولم يرتكــب أيّ خطــإ موجــبٍ لهــا، فإنّ الجــواب: مــن نــوى ضّم الفدي
بإخراجهــا، لأنّ مــا نــواه ليــس نَــذرا. ولا يلزمــه إخراجُهــا بمجــرّد نيّــة الضّــمّ، لأنّ إخــراج 

الفديــة إنّــا يجــب عنــد مجــرّد ارتــاب المحظــور، لا عنــد مجــرّد عَقْــد النّيّــة.
 مــا حُــم مَــن لَبِــس مخيطــا أو تطيّــب أو غــىّ رأســه ناســيا أو جاهــا 17217

أو مُكرهــا؟
الجــواب: مَــن لبِــس مَيطــا أو تطيّــب أو غــىّ رأســه ناســيا أو جاهــا أو مُكرهــا، فــي 
، ولا فديــة عليه عنــد الشّــافعيّة والحنابلــة، شْرطَ إزالتهــا بمجــرّد  المذهــب المالــيّ عليه فديــةٌ
يــب وخَلْــعِ اللبّــاس وإزالــة الغطــاء عــن الــرّأس، فــإن لم يفعــل  ــر الخطــإِ، أي بغَســل الطِّ تذكُّ
ذلــك في الحــن مــع الإمــان، فعليــه الفديــةُ -حينئــذ- لاســتدامة المحظــور مــن غــر عــذر. 

146( القرافّي: الفروق، 209/2 ـ 211.
147( خليل: منسك خليل، ص 59.
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وأمّــا النّســيان والجهــل والإكــراه في قــصّ الأظافــر وقــصّ الشّــعر ففيــه الفديــة؛ لأنّــا مّمــا 
لا يُكــن إعادتُــا إلى محلهّــا إذا فُصلــت عنــه)148(.

رة لسبب صّحيّ؟17317  ما حُكْ استعمال الدّهون المعطِّ
ــرة لســبب صّحــيّ، مــع وجــوب الفديــة. وأمّــا   الجــواب: يجــوز اســتعمال الدّهــون المعطِّ

ــرة فــا فديــة فيهــا، فــإن كان اســتعلُماا لغــر عِلّــة حــرُمَ وفيهــا الفديــةُ.  غــر المعطَّ
 هل تستوجب إزالة الأوساخ من تحت الأظافر أثناء الإحرام فديةً؟17417

ــل  ــةٌ، ب ــاء الإحــرام فدي ــة الأوســاخ مــن تحــت الأظافــر أثن  الجــواب: لا تســتوجب إزال
ــةً مــن آثارهــا عــى نفســه.  للمحــرم إزالتهــا وقاي

 هل يجوز حكُّ المحرم جسدَه؟17517
الجــواب: يجــوز للمحــرم حــكّ مــا خــي مــن بدنــه برفــق، خوفــا مِــن قَتــلِ قَلــةٍ ونحوِهــا، 

ــلٌ)149(.  ــه مطلقــا إذا لم يكــن فيــه قَْ وأمَّــا مــا ظَهَــر لــه مِــن بَدنِــه فيجــوزُ حكُّ
يَتِه ورأسِه في الوضوء أو الغُسل؟17617  ما حُكُم مَن تساقط شعرٌ من لِْ

الجواب: لا شيءَ على من سقط شعرٌ من لحيتِه ورأسِه في الوضوءِ أو الغُسل)150(. 
 ما حُكم من قَلَ ظُفُراً واحداً؟17717

ــه لا لإماطــةِ الأذى  الجــواب: مــن قَــمَ ظُفُــراً واحــداً لإماطــةِ الأذى فعليــهِ فديــةٌ، فــإن قلََ
بــل تَرفُّهــا أو عَبَثــا، فعليــه حَفنــةٌ مــن طعــامٍ لمســكيٍن واحــد، فــإن قلَمــه لأنَّــه انكــرَ فــأزالَ 

منــه مــا بــه الألُم فــا شيءَ عليه)151(. 
ــك مبــاشرةً 17817 ــه لذل ــه فتنبَّ ــرداءَ عــى رأسِ  مــا حُــم الُمــرِمِ إن وَضــع ال

فألقــاه عــن رأسِــه؟
ــه،  ــك، فســارَعَ بإلقائِ ــه لذل ــه فتَنبَّ الجــواب: إذا سَــا الُمــرمُ فوَضــعَ رِداءَه عــى رأسِ

ــا شيءَ عليه.   ف
 هل يجوز للمحرم أن يغيّ ثياب إحرامه؟17917

. الجواب: يجوز للمحرم ذكرا كان أو أنثى، أن يغيّ ثياب إحرامه، ولو لم يكن لأجل وسٍَ
 ما حُكُْ استعمال الصّابون؟18018

 الجــواب: يجــوز اســتعمال الصّابــون إن كان غــر مطيِّــبٍ، وذلــك لغَسْــل اليديــن لإزالــة 
ــاب مــا لم يكــن عليهــا هــوام كالقمــل فيُخــى قتلُهــا، وغســل  النّجاســة منهــا، وغســل الثّي

148( البهوتيّ: كشّاف القناع، 458/2 ـ 459 بتصرّف// الماورديّ: الحاوي الكبير، 105/4. 
149( الدّردير:أ قر بالمسالك، 80/2.
150( الدّردير:أ قر بالمسالك، 86/2.
151( الدّردير:أ قر بالمسالك، 88/2.
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الأواني)152(. ويدخــل في حــم الصّابــون، كلُّ ســائل مزيــل للأوســاخ شرط أن لا يكــون مطيِّبًــا.
 هل يجوز للمحرم استعمالُ المناديل المعطّرة؟ 18118

ــرة، لأنّــا مبلَّلــة بســوائل مُطيِّبــة،  الجــواب: لا يجــوز للمحــرم أن يســتعمل المناديــل المعطِّ
وتقــوم مقــام الصّابــون المطيِّــب، وذلــك معــدود ضمــن محظــورات الإحــرام، ومــن اســتعملها 
عمــدا فعليــه الفديــة مــع الإثم، بخــاف مــا إذا اســتعملها جهــا أو نســيانا أو اضطــرارا، 

فعليــه الفديــةُ دون الإثم. 
 هل يأكل صاحبُ الَهدي من هديِه، وصاحبُ الفدية من فِدْيته؟18218

الجواب: في هذه المسألة تفصيل، كما يلي:
يجــوز الأكل مــن هــدي التّتّــع والقِــران، وكّل هــديٍ لــرْكِ واجــب، ومِــن هــدي التّطــوّع 
مــا لم ينْــوِه صاحبُــه للمســاكين -كمــا لــو نــواه تعظيمــا للحــرم أو للشّــعيرة- ويجــوز كذلــك 

الأكُل مــن النَّــذْرِ المعــنّ مــا لَْ يُنْــوَ للمســاكين.
ب ـ لا يجــوز لصاحــب الفديــة الأكُل مــن فديــة الأذى أو الترفّــه. بخــاف فديــة التّطــوّع، 

فيجــوز الأكُل منهــا.
 ما هو مقدار الإطعام في الفدية؟18318

 الجــواب: تُقــدَّر الفديــة بُمدّيــن بُمــدّ النّــيّ صّل الله عليه وّسل مِــنْ غالــب قُــوت أهــل 
البلــد المخُرَجــة فيــه. وتقديــرُ المـُـدّ النّبــويّ حســما ذكــره الشّــيخ مّحم الطّاهــر ابــن عاشــور 
ــا(  ــن بـــ )1 كلــغ و24 غرام ــر المدُّي ــون تقدي ــا. فيك ــا، و)51 صــل( كيْ ــا( وزْن )512 غرام

وزْنــا، و)1 لــر و2 صــل( كيْــا.
ــدّان، أي: نصــف زكاة  ــا الواجــب للمســكين الواحــد مُ ويجــوز إخــراج القيمــة. وقدره

ــه. ــرَجِ في ــد المخُْ الفطــر، بحســب البل
 متى تُرجُ الفديةُ؟  18418

الجــواب: يجــوز إخــراج الفديــة بعــد ارتــاب المحظــور، ولــو قبــل التّحلـّـل، ولا يجــزئ 
إخراجُهــا قبــل ارتــاب المحظــور، فــإن أخرجهــا قبــل ارتــاب المحظــور أعــاد إخراجهــا 
ــوى ضّم  ــن ن ــرام لم ــن الإح ــل م ــد التّحلّ ــا بع ــا إلى م ــر إخراجه ــحُ بتأخ ــده. ويُنصَ بع
ــب  ــا، ثّم ارتك ــاب المحظــور الأوّل مث ــد ارت ــه بع ــل تحللّ ــا قب ــو أخرجه ــه ل ــة، لأنّ الفدي
بعــد إخراجهــا محظــورا آخــر لزِمتــه فديــةٌ أخــرى لهــذا المحظــور، لأنّ مــن شرط اتّــاد 
الفديــة، أّلّ يُــرج فديــة عــن المحظــور الأوّل. قــال في أقــرب المســالك عنــد الــكلام عــن 
اتّــاد الفديــة: “وهــذا مــا لَ يُــرج لــأوّل كفّارتَــه، قبــل فِعْــل الثّــاني، وإلّا أخــرج للثّــاني 

أيضــا”)153(.

152( الصّاوي: بلُغة السّالك، 80/2.
153( الدّردير:أ قر بالمسالك: 90/2.
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18518 هل يجوز للمتمتّع أن ينوي ضّم الفدية وتكون صالحة لعُمرته وحّجه معا؟ 
 الجــواب: لا يجــزئ للمتمتّــع أن ينــوي ضّم الفديــة في إحــرام العمــرة والحــجّ معــا، بحيــث 

يخرج فديةً واحدة عن محظوراتهما، لأنّ ضّم الفدية لا يكون صالحا إلّا لإحرام واحدٍ.	 
 هل يجوز إعطاء الطّعام الواجب في فدية الأذى والتّفّه لمسكيٍن واحد؟18618

والشّــافعيّة)155(  )المالكيّــة)154(  الجمهــور  فعنــد  ذلــك،  في  الفقهــاء  اختلــف  الجــواب: 
ــا  ــلّ مســكين نصــف صــاع. وأمّ ــة لســتّة مســاكين، ل ــة)156(( يجــب أن تُعــى الفدي والحنابل
عنــد الحنيّفــة فإنّــه يجــزئ أن يُعــىَ لمســكيٍن واحــد ثلاثــةُ آصُــعٍ، قيمــة الفديــة الكاملــة، بــرط 
أن تكــون في ســتّة أيّــام متفرّقــة، لا في يــوم واحــد، بمعــدّل نصــف صــاع عــن كّل مســكين)157(.

 ما حكم استعمال الُمرِم عصابة أو لصاقة على الُجرح؟18718
ــرِمِ عصابــة أو لصاقــة عــى الجــرح   الجــواب: لا يجــوز في المذهــب المالــيّ وضْــعُ الُمْ
ــةٍ، فعليــه الفديــة دون الإثم، وإن فعــل لغــر علّــة فعليــه الفديــة  مــن غــر علّــة، فــإن فعــل لعلّ
ــر،  ــا أو أك ــه يوم ــى رأســه أو وجه ــبَ ع ــيّ إن عَصَ ــب الحن ــا)158(. وفي المذه والإثم معً
ــة،  ــة أو لغــر علّ فعليــه صدقــةٌ )إطعــام مســكين واحــد(، وإن عَصَــبَ شــيئا مــن جســده لعلّ

فــا شيء عليه، ولــــــــــــــــكن يُكــــــــــــــــره أن يفعــل ذلــك بغــر عــذر)159(. 
 هل يترتّب جزاءٌ على من قتل الذّباب وشبَهه وهو في حالة إحرام؟18818

بــاب وشــهه وهــو في حالــة إحــرام، وذلــك  الجــواب: لا يترتّــب شيء، عــى مــن قتــل الذُّ
لــأذى الّــذي يكــون منهــا.

 هل يمكن أن يُرج الحاجّ الفدية ببلده بعد رجوعه من الحجّ؟18918
الجواب: نعم يجوز ذلك، والأفضل إخراجُها في مكّة لتعاظُ الأجور فيها.

بُُ الفديةُ ارتكابَ معصِيةٍ قام بها الحاجّ في البقاع المقدّسة؟19019  هل تَْ
الجــواب: للفديــة موجباتُــا، ولا تُــرَجُ إلّا عنــد ارتــاب مانــعٍ مــن ممنوعــات الإحــرام 
ــرُُ اقــرافَ معصيــةٍ  المنصــوص عليهــا في قســم الأحــام النّظريّــة. وعليه فــإنّ الفديــة لا تَْ
قــام بهــا الحــاجّ في البقــاع المقدّســة، أو في غيرهــا، لأنّ جَــرَْ مثــلِ هــذا لا يكــون إلّا 
بالاســتغفار والتّوبــة وإرجــاع الحقــوق إلى أهلهــا، وليــس بالمعاوَضــة مــن فديــةٍ ونحوهــا. 
ــه كمــا تُضاعَــفُ الحســنات في البقــاع المقدّســة، تُضاعَــفُ السّــيّئاتُ كذلــك. مــع العــم أنّ

154( الصّاوي: بلُغة السّالك لأقر بالمسالك، 290/1.
155( النّوويّ: روضة الطّالبين، 184/3.	

156( ابن قدامة: المغني، 430/3.
157( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع: 105/5// الغُنيمـــــــــــــــــــيّ: اللبّا بفي شرح الكتاب: 205/1.

158( الدّردير: الشّرح الكبير بحاشية الدّسوقيّ: 58/2
159( الكاسانيّ: بدائع الصّنائع: 187/2.
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الأسئلة الخاصّة بالعمرة
مــن أحــرم بالعمــرة في اليــوم الرّابــع مــن أيّــام مــىً بعــد العــر، وقــام 19119

ــا  ــه، فم ــاشر زوجت ــا، وب ــل منه ــروب ثّم تحلّ ــل الغ ــي قب ــواف والسّ بالطّ
حُــم عمرتــه؟

الجــواب: الأصــل في القيــام بالعمــرة –كمــا جــاء في المذهــب المالــيّ- أن يكــون بعــد 
غــروب شمــس اليــوم الرّابــع مــن أيّــام العيــد )اليــوم الثّالــث مــن أيّــام التّشريــق(، لكــن جــاز 
أن يُعقــد الإحــرام بهــذه العمــرة بعــد العــر مــن هــذا اليــوم مــع الكراهــة، عــى أن لا يبــدأ 
أعمالَــا إلّا بعــد الغــروب، وعليه فــإنّ مــن قــام بالطّــواف والسّــي قبــل الغــروب ثّم تحلّــل، 
فطوافــه وســعيه باطــان، وتحللُّــه لغَْــوٌ، لأنّــه في غــر محلـّـه، فــإن جامــع زوجتَــه فــإنّ عمرتــه 
تُعتــرَ فاســدةً، ويجــب عليه إعــادة الطّــواف والسّــي والتّحلّــل، حــىّ يُــمّ عمرتــه فاســدةً، 

ثّم يقضيهــا مــن المــان الـّـذي أحــرم منــه بهــا، وعليه هــديٌ للفســاد)160(. 
فــإن رجــع إلى بــاده وتفطّــن إلى بُطــان مــا فَعَــلَ، ســواء بــاشر أهلــه أم لا، فيُفــى لــه 
حينئــذ بالمذهــب الشّــافعّي الّــذي يُــوّز القيــام بأعمــال العمــرة والتّحلّــل منهــا قبــل غــروب 

شمــس اليــوم الثّالــث مــن أيّــام التّشريــق)161(.
مــا حُــمْ مــن تفطّــن إلى بطــان طوافــه في العمــرة الّــي تمتّــع بهــا قبــل 19219

أن يُــرم بالحــجّ أو بعــد أن يُــرم بــه ولم يكــن قــد بــاشر أهلــه؟
الجواب: لا تخلو هذه المسألة من ثلاث صور:

أ ـ إن تفطّــن لذلــك قبــل أن يُــرم بالحــجّ ويخــرج إلى عرفــة يــوم التّويــة، وكان لــه متّســعٌ 
مــن الوقــت لإعــادة طــواف عمرتــه وســعيها، فــي هــذه الحالــة هــو مخــرّ بــن أمرين: 

فإمّــا أن يعيــد طــواف عمرتــه وســعيها ويتحلـّـل منهــا بالحلــق أو التّقصــر، ويُــرم بالحــجّ 
ــه ظــنّ  ــات، لأنّ ــاه مــن مخالف ــا أت ــلّ م ــة واحــدةٌ ل ــع، وفدي ــة، وعليه هــديُ التّتّ ــوم التّوي ي

الإباحــة بِظــنّ خروجــه مــن الإحــرام بالعمــرة الأولى الّــي بطَــل طوافُهــا.
ــه  ــادة طــواف عمرت ــت لإع ــن الوق ــعٌ م ــه متّسَ ــو كان ل ــوي الإردافَ حــىّ ول ــا أن ين وإمّ
ــا، وعليه  ــة يصــر قارن ــة، وفي هــذه الحال ــل خروجــه إلى عرف ــل منهــا قب وســعيها، والتّحلّ
هــديُ القــران وفديــةٌ واحــدة لــلّ مــا أتــاه مــن مخالفــات، لأنّــه ظــنّ الإباحــة بِظــنّ خروجــه 

مــن الإحــرام. وعليه سَــيُْ العمــرة والحــجّ بعــد طــواف الإفاضــة.
ب ـ إن تفطّــن لذلــك قبــل أن يُــرم بالحــجّ ويخــرج إلى عرفــة يــوم التّويــة، وليــس لــه 
متّســع مــن الوقــت لأن يعيــد طــواف عمرتــه وســعيها ويتحلّــل منهــا، فإنّــه في هــذه الحالــة 
يُــردف الحــجّ عــى العمــرة ويصــر قارنــا، وعليه هــديُ القــران، وفديــة واحــدة لــلّ مــا أتــاه 

160( الدّردير:أ قر بالمسالك: 94/2.
161( النّوويّ: المجموع: 148/7.
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مــن مخالفــات، لأنّــه ظــنّ الإباحــةَ بظــنّ خروجــه مــن الإحــرام. وعليه سَــي العمــرة والحــجّ 
بعــد طــواف الإفاضــة.

ــة أو لم يخــرج، رجــع إلى  ــه بالحــجّ، ســواء خــرج إلى عرف ــد إحرام ــك بع ــن لذل ج ـ إن تفطّ
بلــده أو لم يرجــع، فإنّــه يكــون قارنــا ضِنيّــا؛ باعتبــاره قــد أردف الحــجّ عــى العمــرة آليّــا يــوم 
التّويــة، وعليه هــديُ القِــران وفديــةٌ واحــدة لمــا ارتكبــه مــن مخالفــاتٍ، لظنّــه الإباحــة بظــنّ خروجــه 

مــن الإحــرام. وعليه ســيُ العمــرة والحــجّ بعــد طــواف الإفاضــة.
مــا حُــمْ مــن أحــرم بعمــرةٍ، وقــام بطوافهــا وســعيها، ثّم أحــرم بعمــرة 19319

أخــرى قبــل أن يتحلّــل مــن الأولى بالحلــق أو التّقصــر؟
الجــواب: مــن أحــرم بعمــرة وقــام بطوافهــا وســعيها، ثّم أحــرم بعمــرة أخــرى قبــل أن 
يتحلـّـل مــن الأولى بالحلــق أو التّقصــر، يُعتــر إحرامــه بالعمــرة الثّانيــة لغــوا لا أثــر له، وعليه 
ــل مــن العمــرة الأولى، ثم يُــرم بعــد ذلــك بالثّانيــة مــن التّنعــم.  أن يحلــق أو يقــرّ ليتحلّ
ــل مــن العمــرة الأولى وقبــل أن يُــرم بالثّانيــة،  ــه قبــل أن يتحلّ وعليه فديــةٌ إن كان قــد ترفّ

لأنّــه لمّــا ترفّــه لا يــزال في الحقيقــة مُرمــا بــالأولى. ولا فديــةَ عليه إن لم يكــن قــد ترفّــه.
كيف يقضي الحاجُّ عمرته إن فَسدت؟19419

الجواب: يكون فساد العمرة بإحدى صورتين:
أ/ أن يباشر الرّجلُ زوجته بعد إحرامه وقبل طوافه وسعيه.

ــك  ــد ذل ــه بع ــه، ويتّضــح ل ــاشر أهل ــه، ثم يب ــن عمرت ــل م ب/ أن يطــوف ويســى ويتحلّ
ــه أو ســعيه.  بطــان طواف

ومــن فَسَــدَتْ عمرتُــه بإحــدى هاتــن الصّورتــن، فعليه أن يُتّمها فاســدةً، ويجــب عليه قضاؤُها 
ــرة  ــن العم ــان ع ــدي ث ــع، وه ــديٌ أوّل لأجــل التّتّ ــه بهــا، وعليه ه ــذي أحــرم من ــان الّ ــن الم م
الفاســدة، فــإن لم يســتطع الخــروجَ إلى ميقــات العمــرة الأولى، -وهــو الواقــع الآن-فإنّــه يُــرم 
مــن الِحــلّ )كالتّنعــم، أو غــره(، وعليه هــديٌ ثالــثٌ، لأنّــه في حُــم مــن تجــاوز الميقــات حــالا.

وكــون الحــاجّ مطالبــا بالإحــرام مــن الحــلّ، فلأجــل أن يجمــع في إحــرام عمرتــه الّــي 
ســيقضيها، بــن الِحــلّ والحــرم.  

ــا،  ــل منهــا، ولم يقضِه ــا وســعيها والتّحلّ ــادة طوافه ــه الفاســدة بإع ــمّ عمرت ــإن لم ي ف
، صحَّ إحرامُــه بــه، ووجــب عِليه إتمــامُ عُرتِــه الفاســدةِ، وقضاؤهــا، بعــد  حــىَّ أحــرم بالحــجِّ

ــه، وهــو متمتِّــعٌ)162(. فراغِــه مــن حجِّ
ولا يصــحُّ لــه أن يُــردِفَ الحــجَّ عــى العمــرةِ ليَــرَأ مــن العمــرة الفاســدةِ؛ لأنَّ مــن شرطِ 

ــةِ الإردافِ أن يكــونَ عــى عمــرةٍ صحيحــةٍ، لا عــى عُــرة فاســدة)163(. صحَّ

162( ابنأ بي زيد القيروانيّ: النّوادر والزّيادات، 367/2.
163( الحطّاب: مواهب الجليل، 51/3.
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وهــذا بخــاف مــا لــو بــاشر أهلــه بعــد تمــام السّــي وقبــل التّحلّــل، فعندهــا لا تفســد 
ــة إن ارتكــب محظــوراً مــن  ــرَُ صحيحــةً مــع وجــوب الهــدي، وعليه الفدي ــل تُعتَ العمــرة، ب

محظــوراتِ الإحــرامِ. 
مَــن ودّع مكّــة في اتّــاه المدينــة المنــوّرة للزّيــارة أو لعمــل وقــيّ بهــا، ثّم 19519

عــاد إلى مكّــة لســبب مــن الأســباب، فهــل عليه عمــرةٌ يدخــل بهــا أم يجــوز 
لــه أن يدخــل مكّــة حــالا؟

الجــواب: بالنّســبة إلى هــذه المســألة، جــاء في المذهــب المالــيّ، أنّ مــن عــاد إلى مكّــة 
مــن فــوق مســافة قــر الصّــاة )ذهابًــا( بعــد أن غادرهــا، لا يجــوز لــه أن يدخلهــا مــن غــرِ 
إحــرامٍ بعمــرة، إلّا إذا كان كثــر الــرّدّد عليهــا كالتُّجّــار والقائمــن عــى شــؤون الحجيــج 
ــد  ــا العائ ــرام. أمّ ــاتَ دون إح ــاوزهم الميق ــدْيَ عليهــم لتج ــؤلاء لا هَ ــم، فه لقضــاء حوائجه
إليهــا لغــر الأســباب المذكــورة بــأن رجــع لســبب شخــيّ أو لغــره، كأن يرجــع المرافــق 
ــه، فعليــه الإحــرام بعمــرة، فــإن تعــدّى الميقــات بــا  أو المرشــد صحبــة الحــاجّ لإتمــام حَّ
ــد تجــاوز  ــإن أحــرم بع ــه ولا هــدي عليه، ف ــه للإحــرام من إحــرام، وجــب عليه الرّجــوعُ إلي

الميقــات لم يَلْزَمْــهُ الرّجــوعُ، وعليــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــديٌ)164(. 
أمّــا في المذهــب الشّــافعّي فــا يجــب عليه الإحــرام بعمــرة، بــل يُســتحبّ لــه ذلــك فقــط، 

بــرط أن يكــون قــد ســبق لــه الحــجُّ أو العمــرةُ)165(.
هــل يجــوز للمعتمــرةِ في غــر أشهــر الحــجّ إذا حــان موعــد ســفرها إلى 19619

بلدهــا، أن تطــوف بالبيــت وهي حائــض بعــد أن تغتســل)166( وتســتثفر، أم 
أنّ هــذه الرّخصــة خاصّــة بطــواف الإفاضــة؟

الجــواب: هــذه الرّخصــة تشمــل المعتمــرة كذلــك، ولــو في غــر أشهــر الحــجّ، لكــن بــرط 
أن تجتهــد في تأخــر ســفرها، لقيامهــا بطــواف العمــرة وهي طاهــرةٌ.

 مــا حُــمُ مَــن قــدِم مــن بلــده إلى مدينــة الرّيــاض، ثّم تحــوّل منهــا إلى 19719
جُــدّة للعمــل بهــا، ثّم بــدا لــه أن يعتمــر، فِمــن أيــن يُــرم؟

الجــواب: مَــن قــدِم مــن بلــده إلى مدينــة الرّيــاض، ثّم تحــوّل منهــا إلى جُــدّة للعمــل بهــا، 
ثّم بــدا لــه أن يعتمــر، فإنّــه يُــرِم مــن جُــدَّة، لأنــه لمـّـا جــاوز الميقــات لم يقصــدِ العمــرةَ ولا 

ــةَ، فلّمــا نــوى العمــرةَ بعــد ذلــك، أجــزأه أن يُــرِمَ مــن مكانــه؛ لأنَّ جــدَّةَ مــن الحــلِّ. مكَّ
 هــل يجــوز لمــن تحلّــل مــن عمرتــه الأولى أن يقــوم بثانية بعدهــا مباشرة 19819

مــن غــر فاصــل زمــيّ طويل؟
الجــواب: يجــوز لمــن تحلـّـل مــن عمرتــه الأولى أن يقــوم بثانيــة بعدهــا مبــاشرة مــن غــر 

164( الدّردير:أ قر بالمسالك: 165/1//الدّردير: الشّرح الصّغير، 23/2.
165( النّوويّ: المجموع، 16/7.

166( الاغتسال هنا من با بالنَّدْبِ لا من با بالوُجوب.
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فاصــل زمــيّ طويــل، غــر أنّ عليه الخــروجَ إلى الحــلّ )التّنعــم( مــن جديــد للإحــرام منــه، 
وســواء أكان ذلــك في أشهــر الحــجّ أو في غيرهــا.

 هل يجوز للمفرد أو القارن أن يعتمر قبل عرفة؟19919
ــرامٍ لم  ــس بإح ــه متلبّ ــة لأنّ ــل عرف ــارن أن يعتمــر قب ــرد أو الق الجــواب: لا يجــوز للمف

ــدُ. ــه بع ــل من يتحلّ
 هل يجوز للمتمتّع أن يباشر زوجته المتمتّعة بعد أن تحلّلا من عمرتَيْما؟ 20020

 الجــواب: يجــوز لهــا ذلــك. ولكــن يُوصَيــا بالتّثبّــت مــن صّحـــة عُرتَيْــا لاحتمــال أن 
يكــون طــواف أو ســيُ عمرتيْــا باطــا ولم يتفطّنــا إلى ذلــك إلّا بعــد عرفــة.

 متى تفسُد العمرة بالجماع أو الإنزال؟20120
ــن الإحــرام وإتمــام  ــا ب ــك م ــع ذل ــزال إن وق ــرة بالِجــاع أو الإن ــد العم الجــواب: تفسُ
ــا.  ــد أركانه ــان أح ــا ببط ــدم صّحته ــده إن اتّضــح ع ــا، أو بع ــل منه ــل التّحلّ ــي وقب السّ
ــع  ــرة الأولى، م ــه بالعم ــرم من ــذي أح ــان الّ ــن الم ــا م ــدةً، وقضاؤه ــا فاس ــب إتمامُه ويج

الهــدي.
 متى لا تفسد العمرة بالِجاع أو الإنزال؟20220

الجــواب: لا تفســد العمــرة بالجمــاع أو الإنــزال إن وقــع ذلــك بعــد إتمــام طوافهــا 
وســعيها وقبــل التّحلـّـل منهــا بالحلــق أو التّقصــر، ولكــن يلــزم صاحــبَ هــذه الحالــة هــديٌ. 

 هــل عــى المعتمــر في غــر أشهــر الحجّ طــواف وداع، أم أنّ هــذا الطّواف 20320
خــاصٌّ بأشهــر الحــجّ فقــط عند مغــادرة الحــاجّ لمكّة؟

الجــواب: طــواف الــوداع منــدوب لــلّ خــارج مــن مكّــة إلى أحــد المواقيــت، أو لِـَـا حــاذاه 
أو لِـَـا هــو أبعــد منــه، ســواء أخــرج لحاجــة أم لا، أراد العــودة أم لا، وســواء أكان مــن أهــل 
مكّــة أو مــن غــرهم، مــن الحجّــاج أو المعتمريــن أو غــرهم، فمــن لم يفعلــه فــا شيء عليه؛ 

لأنّ المنــدوب يُثــاب فاعلُــه ولا يُعاقَــبُ تاركُــه.
ــن  ــا للحــرج عنهــم؛ لأنّ المتردّدي ــة رفع ــن عــى مكّ ــدب خــاصّ بغــر المتردّدي ــمُْ النّ وحُ

ــوداع)167(. ــم طــواف ال ــدب في حقّه ــة لا يُن عليهــا لقضــاء شــؤون مختلف
 مــن أدّى عمــرة ولم يتحلّــل منهــا بالحلــق أو التّقصــر ورجــع إلى بلــده، 20420

ولمـّـا اعتمــر ثانيــة تذكّــر أنّــه لم يتحلّــل مــن العمــرة الأولى، فمــا حُــم ذلــك؟
الجــواب: مــن أدّى عمــرة ولم يتحلـّـل منهــا بالحلــق أو التّقصــر ورجــع إلى بلــده، ولمـّـا اعتمــر 
ثانيــة تذكّــر أنّــه لم يتحلّــل مــن العمــرة الأولى، فــإنّ عمرتَــه الثّانيــة تُعتــر لغــوا لأنّــه مــا زال على 
إحــرام عمرتــه الأولى الـّـي لم يتحلـّـل منهــا، وعليه في هــذه الحالــة أن يتحلـّـل منهــا بالحلــق أو 

التّقصــر، وعليه هــدي لتأخــر تحللّــه عــن مكّــة أوّلا، وهــديٌ ثــان إن كان جامــع زوجتــه.

167( الدّردير: الشّرح الكبير: 53/2، وأقر بالمسالك:283/1//ابن طاهر: الفقه المالكيّ وأدلّته: 193/2.
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وأمّــا إن تذكّــر أنّــه لم يتحلـّـل مــن عمرتــه الأولى وهــو في بلــده، فإنّــه يتحلـّـل مــن مكانــه، 
وعليه هــدي لذلــك التّأخــر، وآخــر إن كان بــاشر أهلــه.

ــقَ، أو التّقصــرَ، إلى أن رجــع إلى  ــر الحل ــن أخّ ــدْيَ عــى م ــافعّي لا هَ وفي المذهــب الشّ
َـــــــبٌ بالتّحلّــل بالحلــق أو التّقصــر متـــى ذَكَــره)168(. بلــده، غــر أنّـــــــــــــــه مطالـــ

مَــع بــن الحــلّ والحــرم في إحرامــه 20520 مــن عــاد إلى بلــده واتّضــح أنّــه لم يَْ
بالعمــرة، وأُفــي لــه بإرســال هــدي إلى مكّــة، فمــى يُعــدُّ متحلّلا؟ 

ــه لم يجمــع بــن الحــلّ والحــرم في إحرامــه  ــده واتّضــح أنّ  الجــواب: مــن عــاد إلى بل
بالعمــرة، وأُفــي لــه بإرســال هــدي إلى مكّــة، فإنّــه يُعــدُّ متحلـّـا بمجــرّد النّيّــة، ولا يُشــرط 

الفــورُ في إرســال الهــدي. 
؟20620  ما حكُم مَن نوى بقلبِه الإحرامَ بالعمرةِ فأخطأَ وتلفَّظَ بالحجِّ

ــظَ بخــافِ مــا  الجــواب: المعــوَّل في النيَّــةِ عــى مــا في القلــب، فلــو أخطــأ الحــاجُّ وتلفَّ
ــو قــال خطــأً  ــه، فــإن نــوى العمــرةَ فهــو معتِمــرٌ ول ــرَُ مــا عقــدَه في قلبِ ــه، فالمعتَ ــوى بقلبِ نَ

. نويــتُ الإحــرامَ بالَحــجِّ

الأسئلة الخاصّة بالمرأة
ما هو أقلّ مدّة الحيض في العبادة؟20720

الجــواب: أقــلّ مــدّة الحيــض في العبــادة دَفقــة واحــدة، لا تلـَـوُّثُ المحــلّ بــا دَفْــق، فليــس 
بحيــض إذا لم يســتدم)169(. فــإن اســتدام تلــوّث المحــلّ فيعتــر حيضــا.

هل يمكن أن تحيض المرأة بين سنّ الخمسين والسّبعين؟20820
الجــواب: نعــم يمكــن للمــرأة أن تحيــض بين الخمســن والسّــبعين ســنة مــن عُرهــا، وعليها أن 

تســأل أهــل الاختصــاص، فــإن قالــوا “حيض”، أو شــكّوا، فهو حيــض، وإلّا فليــس بحيض)170(.
هل يمكن للمرأة أن تحيض بعد السّبعين سنة؟20920

الجــواب: لا يمكــن للمــرأة أن تحيــض بعــد السّــبعين ســنة، ويعتــر الــدّم النّــازل عليهــا، 
ــةٍ وفســاد، وليــس دمَ حيـــضٍ قـــطعا)171(. وعليهــا أن تتوضّــأ وتســتثفر)172( وتصــيّ  دمَ علّ

وتطــوف، ولا شيء عليهــا.

168( النّوويّ: المجموع شرح المهذّب، 209/8.
169( الدّردير:أ قر بالمسالك، 208/1.

170( الصّاوي: بلُغة السّالك لأقر بالمسالك، 208/1.
171( الدّردير:أ قر بالمسالك، 208/1.
دَّ على مَحلّ الأذى. كِمُ الشَّ 172(أ ي:تُ ْ
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21021 هــل يمكــن للأنــى أن تحيــض مــا بــن التّاســعة والثّــاث عــرة ســنة مــن 
عمرهــا؟

ــاثَ عــرة ســنة مــن  الجــواب: نعــم يمكــن للأنــى أن تحيــض مــا بــن التّاســعة والثّ
عُرهــا، ولذلــك تســأل أهــل الاختصــاص، فــإن قالــوا: “حيــض”، أو شــكّوا، فهــو حيــض، 

ــس بحيــض)173(. وإلّا فلي
21121 ما معنى قول الفقهاء: تستظهر المرأة ثلاثة أيام على أكثر عادتها؟

الجــواب: يعــي هــذا أنَّ المــرأة في حــال أنِ اســمرّ معهــا الــدّم زيــادةً عــى عادتهــا ولم 
ينقطــع، اســتظهرت بثلاثــة أيّــام عــى أكــر عادتهــا، أي اعتبرتــه حيضــا. والمــراد بـ)أكــر 
عادتهــا(: أكثُرهــا مــن حيــث عــددُ الأيّــام، لا مــن حيــث مــرّات الــزّول، فمــن نــزل لهــا الــدّم 
مــرة واحــدة 10 أيّــام، وفي أكــر الأوقــات 6 أيّــام مثــا، فإنّــا تســتظهر عــى العــرة، لا 
عــى السّــتّة، فــإن اســمرّ الــدّم في الــزّول يومــا بعــد 10 أيّــام، اعتبرتــه حيضــا، وكــذا إن 
اســمرّ في الــزّول يومــنِْ، إلى 3 أيّــام ولــو تلفيقــا، اعتبرتــه حيضــا كذلــك، ومــا زاد عــى 

ذلــك كان اســتحاضةً، ثم يصــر أكــر عادتهــا مســتقبلا 13 يومــا.
والاستظهار إنّا يكون بثلاثة أيّام -ولو ملفّقة-، ما لم تجاوز 15 يوماً كما تقدّم.

الّــذي يتخلّــل 21221 الطّهــر  أن تصــيّ وتطــوف في  المــرأة  هــل تســتطيع 
الواحــدة؟ الحيضــة 

الجــواب: إذا تخلـّـل الطّهــر دم الحيضــة الواحــدة، بــأن رأت المــرأة علامــة الطّهــر )وهي 
الجفــوف، أو القصّــة البيضــاء()174(، خــال الحيضــة الواحــدة، طهــرت، فتغتســل وتصــيّ 

وتطــوف، فــإن عاودهــا الــدّمُ بعــد ذلــك فــا يخلــو حالهــا مــن أمريــن: 
إمّا أن يعاودها بعد خمسةَ عشر يوما: فهذا دم حيضة جديدة.

وإمّــا أن يعاودهــا قبــل خمســةَ عــر يومــا: فيُضــمّ إلى الــدّم الأوّل، ويكــون حينئــذ دم 
حيــض، أو اســتحاضة حســب التّفصيــل المتقــدّم بيانــه.

يَّــةُ )أي الكُــدْرَة أو الصّفــرة الّــي تُــرى بعــد الطّهــر(، مــن 21321 ِ هــل التَّ
الحيــض؟ فتمنــع الصّــاة والطّــواف؟

ِيَّــةُ هي شِــبْهُ الغُســالة مــن الــدّم أو الصّفــرة أو الكــدرة، النّازلــة بعــد الطّهــر  الجــواب: التَّ
من الحيــض)175(.

173( الصّاوي: بلغة السّالك لأقر بالمسالك، 208/1.
ة البيضاءأ بلغ، فمعتادة الجفوف فقط متى رأتهُْ،أ و رأت القصّة طهُرت، ولا تنتظر شيئا.  174( والقَصَّ
ومعتادة القصّة فقط،أ و معتادتهُا مع الجفوف تطهُر بمجرّد رؤية القصّة، ولا تنتظر الجفوفَ، وإذا 

رأت الجفوفَ انتظرت القصّة لآخر الوقت الاختياريّ )الدّردير:أ قر بالمسالك، 214/1(.
175( الحطّاب: مواهب الجليل، 365/1.
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والمعتمد في المذهب المالكّي أنّا من الحيض.
قــال في “المدوّنــة”: وقــال مالــك في المــرأة تــرى الصّفــرة أو الكُــدرة في أيّــام حيضتهــا، 

فــذاك حيــضٌ وإن لم تــرَ ذلــك دمــا)176(.
وقــال ابــن الماجشــون: ليــس ذلــك بحيــضٍ ولا تغتســل لــه، واقتــر عليه البــاجي وابــنُ 
يّــةَ شــيئا”)177(. وهــذا القــول وإن كان  ِ يونــس والمــازريّ، لحديــث أمّ عطيّــة: “كنّــا لا نــرى التَّ

خلافَ المعتمد في المذهب، إلّا أنّه قول قويّ يمكن الأخذ به عند الحاجة. والله أعلم.
كيف تؤدِّي المرأةُ صلواتِا بعد طُهرها من الحيض؟  21421

الجواب: لا يخلو وقت طهر المرأة من الحالات الآتي ذكرها:
ــة لا تصــيّ  ــزّوال: فــي هــذه الحال ــل ال ــوع الشّــس وقب ــك بعــد طل ــا أن يكــون ذل إمّ

ــوات. شــيئا مــن الصّل
ــت صــاة العــر: فعليهــا أداء صــاة  ــول وق ــل دخ ــزّوال وقب ــد ال ــر بع ــا أن تطه وإمّ

ــط. ــر فق الظّه
وإمّــا أن تطهــر وقــد بــي مقــدار خمــس ركعــات بعــد اغتســالها عــى غــروب الشّــس: 
ــل  ــر قب ــة للع ــر، وركع ــات للظّه ــع ركع ــر، أرب ــر والع ــيّ الظّه ــا أن تص ــب عليه فيج

ــاث ركعــات بعــده. الغــروب، وث
ــا أن تطهــر وقــد بــي أقــلّ مــن مقــدار خمــس ركعــات بعــد اغتســالها عــى غــروب  وإمّ
الشّــس، ولــو ركعــة واحــدة: فيختــصّ الوقــت بالأخــرة، أي بصــاة العــر، فتصليّهــا فقــط.
وإمّــا أن تطهــر وقــد بــي بعــد اغتســالها أقــلّ مــن مقــدار ركعــة: فــا يجــب عليهــا أن 

تصــيّ شــيئا.
ــت العشــاء: فيجــب عليهــا أداء  ــل دخــول وق ــد غــروب الشّــس وقب ــر بع ــا أن تطه وإمّ

صــاة المغــرب فقــط.
ــا أن تطهــر بعــد دخــول وقــت العشــاء إلى أن يبــى بعــد اغتســالها مقــدار أربــع  وإمّ

ــة تصــيّ المغــرب والعشــاء. ــوع الفجــر: فــي هــذه الحال ركعــات قبــل طل
وإمّــا أن تطهــر وقــد بــي بعــد اغتســالها مقــدار ثــاث ركعــات فقــط قبــل طلــوع الفجــر: 

صلـّـت العشــاء فقــط لاختصــاص الوقــت بالأخــرة.
وإمّــا أن تطهــر وقــد بــي بعــد اغتســالها أقــلّ مــن مقــدار ركعــة قبــل طلــوع الفجــر: فــا 

يجــب عليهــا أن تصــيّ شــيئا. 
وإمّــا أن تطهــر بعــد طلــوع الفجــر إلى أن يبــى بعــد اغتســالها مقــدار ركعــة قبــل طلــوع 

الشّــس: صلـّـت الصّبــح فقط.

176( سحنون: المدوّنة، 152/1.
177(أ خرجه ابنأ بي شيبة في »المصنّف«، رقم الحديث 998، 90/1.
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ــا  ــة: ف ــا يســع أداء ركع ــد اغتســالها م ــوع الشّــس بع ــا أن تطهــر ولا يبــى لطل وإمّ
تصــيّ شــيئا.

 إذا طهــرت المــرأة واغتســلت، وعليهــا صــاة مفروضــة وطــواف، فأيّــا 21521
تقدّم؟

الجــواب: إذا طهــرت المــرأة وعليهــا صــاةٌ مفروضــة حــاضرة وطــوافٌ، قدّمــت الصّــاةَ 
المفروضــةَ عــى الطّــواف لضِِيــق وقــت الصّــاة المفروضــة واتّســاع وقــت الطّــواف غالبــا.

 هل يجوز للمرأة الُمرمة بحجّ أو عمرة نَزْعُ حِابها داخل غرفتها؟21621
الجــواب: نعــم يجــوز للمــرأة المحرمــة بحــجّ أو عمــرة نَــزْعُ حِابهــا داخــل غرفتهــا مــع 
النّســوة. ودعــوى اســتحباب التّغطيــة في حقّهــا، ولــو في غرفتهــا مــع النّســوة، تشــدّدٌ لا 

دليــل عليه.
21721 ــذي يخــرق  ــا يسّمــى بالبيرســنج )piercing( الّ ــرأة لم ــب الم ــا حــم تركي  م

جِلــدَ أيِّ موضــع مــن مواضــع جســدها، كالأنــف أو الشّــفتين أو الحاجبــن ...؟
الجــواب: لا يجــوز للمــرأة ذلــك، إذ ليــس ذلــك مــن زينــة نســاء المســينم ولا مــن 
عاداتهــنّ، وقــد أرخــص الفقهــاء للنّســاء في ثُقــب الأذنــن -دون ســواهما-للتّيّنِ بالُحــيّ. 

ــاء إلى العضــو. ــع وصــول الم ــا في الوضــوء والغُســل، يمن ــدّ حائ ــه يُع ــن كونِ فضــا ع
ا أو رِجْلَيْا بالُحرقوس؟21821  ما حُكم مَن زيّنت يديَْ

الجــواب: الحرقــوس هــو مــادّةٌ تتزيّــن بهــا النّســوة كالِحنّــاء، إلّا أنّــه طبقــة عازلــة تبــى 
أيّامــا يعــر إزالتهــا. فهــذا لا يجــوز للمــرأة اســتعماله لأنّــه حائــل يمنــع مــن وصــول المــاء 
ــاة  ــادات كص ــن عب ــي عليه م ــا ينب ــلٌ، وم ــا باط ــتعملته فوضوءُه ــإن اس ــرة، ف إلى البَ

وطــواف، باطــلٌ أيضــا.
ــببٌ في بُطــان  ــب اســتعمال هــذه الزّينــة وشــهها. لأنّــا س ويُــوصَ النّســاءُ بتجنّ

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــجّ، م ــة لآداب الح ــة، ومنافي ــن ناحي ــادة، م العب
21921  إذا تــوفّ عــن المــرأة زوجهــا، أو طلّقهــا، ووافــق خروجُهــا للحــجّ وهي في 

العــدّة، فهــل يجــوز لهــا أن تحــجّ وهي في عــدّةٍ مــن طــاقٍ أو وفــاة؟ 
الجــواب: اختلــف الفقهــاء في ذلــك بــن مانــع ومجــز، فالمشهــور في المذهــب المالــيّ 
أنّــه لا يجــوز لهــذه المــرأة ذلــك، إلّا إذا انقضــت عدّتُــا مــن وفــاة أو طــاق، مــا لم تكــن قــد 
تلبّســت بالسّــفر إلى الحــجّ، فــإن تلبّســت بــه فتمــي في حّجهــا، ثّم إن رجعــت وبــي شيء 

مــن عدّتهــا أتّمتْــهُ وجوبــا في بيتهــا)178(،
وأمّــا في غــر مذهبنــا، فلهــا أن تُحــجّ حّج الفريضــة وهي في عدّتهــا مــن طــاق أو وفــاة، 
اعتمــادا عــى قــول مــن أجــاز ذلــك مــن الصّحابــة وفقهــاء التّابعــن. فمــن الصّحابــة: عائشــة 

178( العدويّ: حاشية العدويّ على كفاية الطّالب الرّبّانيّ، 127/2.
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وابــنُ عبّــاس رضي الله عنهــا، ومــن فقهــاء التّابعــن: عطــاء بــن أبي ربــاح، وطــاوس بــن 
كيســان، والحســن البــريّ)179(. كمــا ذكــر ذلــك اللخّمــيّ في كتابه “التّبــرة”)180(. 

هــا إلى  ويمكــن –مراعــاةً للخــاف- أن نقــول: إن اســتطاعت هــذه المــرأة أن تؤجّــلَ حجَّ
المــوسم المــوالي أجّلــت. وإن لم تســتطع، أخــذت بقــول مَــن أجــاز   ذلــك. والله أعــم.

 ما حُكْ المرأة إن طرأ عليها الحيضُ قبل إحرامها؟22022
الجــواب: إن طــرأ عــى المــرأة الحيــضُ قبــل إحرامهــا، فعليهــا أن تُــرِم )تنــوي( 
ــر الحيــضُ في صّحـــة  مــن الميقــات المــانّي وتُلــيّ، ولا تُصــيّ ركعــيَ الإحــرام، ولا يؤثّ
ــة، ورمي  ــزّول بالمزدلف ــة، وال ــوف بعرف ــر في ســائر المناســك )الوق ــا. كمــا لا يؤثّ إحرامه

ــسّ المصُحــف)181(. ــاة ودخــول المسجــد وم ــواف والصّ ــدا الطّـ ــا ع الجمــرات( م
 ما حُكْ دخول المرأة المسجد الحرام أثناء فترة حيضها؟22122

الجــواب: لا يجــوز للمــرأة الحائــض دخــول المسجــد إطلاقــا ولــو لمصاحبــة رِفْقــة، وكــذا 
ــارة شرط في  ــورا؛ لأنّ الطّه ــادرة ف ــا بالمغ ــض وهي في المسجــد فعليه ــا الحي ــو فاجأه ل
ــذي تَعظُــم فيــه الأجــور كمــا تَعظُــم  دخــول المســاجد كلِّهــا، فمــا بالــك بالمسجــد الحــرام الّ
فيــه الآثــام. وهــذا المنــع بســبب مــا قــدّره الله تعــالى عــى بنــات حــوّاء، ولا يُنِقــصُ ذلــك 
ــارة، وعليهــا أن تُكــر -في انتظــار طُهرهــا- مــن  ــا عــى غــر طه مــن أجرهــا في قدومه
التّلبيــة والدّعــاء والذِّكــر وقــراءة القــرآن دون مــسّ المصحــف، فــإذا طهُــرت فعليهــا أن تتفــرّغ 

للصّــاة والطّـــواف، وتغتــم كّل فُــرَصِ الخــر والمغفــرة والثّــواب.
 هــل يجــوز للمــرأة الحائــض ســواء أكانــت في المشــاعر أو في غيرهــا أنْ 22222

تمــسّ المصحــف بحائــل لقــراءة القرآن؟
الجــواب: لا يجــوز للمــرأة الحائــض ســواء أكانــت في المشــاعر أو في غيرهــا أن تمــسّ 
المصحــف مطلقــا ولــو كان ذلــك بحائــل لقــراءة القــرآن أو لغــره. وعليهــا في هــذه الحالــة، 
-إن اســتطاعت- أن تقــرأ القــرآن مــن حِفظهــا أو مــن هاتفهــا الجــوّال ونحــو ذلــك. مــا لم 

تكــن معلّــة أو متعلّــة، فــإن كانــت كذلــك جــاز لهــا ذلــك)182(.
 هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسّ كتابَ تفسيٍر للقرآن الكريم؟22322

الجــواب: نعــم يجــوز للمــرأة الحائــض أن تمــسّ كتــاب تفســرٍ للقــرآن الكــريم، إذا كان 
ِ أكــرَ مــن آي القــرآن. لأنّــه كتــابٌ مخلــوط بــكلام البــر، ولا تــرقى قدُسِــيّتُه  كلامُ المفَُــرِّ

–بــأيّ حــال مــن الأحــوال-إلى قدُسِــيّة كتــاب الله عــزّ وجــلّ.

179( ابن المنذر: الإشراف على مذاهب العلماء، 342/5// ومصنّف ابنأ بي شيبة: 325/3// مصنّف 
عبد الرّزّاق: 25/7// الإمام اللخّميّ التّبصرة، 277/2.

180( الإمام اللخّميّ: التّبصرة، 277/2.
181( الدّردير: الشّرح الصّغير، 216/1.
182( الدّردير: الشّرح الصّغير، 216/1.
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، كمــا في المصاحــف الّــي بهوامشهــا تفســرُ غريــبِ  وأمّــا إذا كان كلام المفَُــرِّ أقــلَّ
ألفــاظ القــرآن الكــريم، فــا يجــوز للمــرأة أن تمسّــه، إلّا أن تكــون معلّــة أو متعلّــة، فيجــوز 

لها ذلــك)183(.
 مــا حُــمْ ســيِْ المــرأة إذا أتّمــت طوافهــا وركعتَيْــه ثّم فاجأهــا الحيــضُ 22422

قبــل السّــي أو أثنــاءه؟
الجــواب: إن أتّمــت المــرأة طوافهــا وركعتيْــه ثّم فاجأهــا الحيــضُ قبــل السّــي أو أثنــاءه، 
فإنّــا تُــمّ ســعيها ولا شيء عليهــا؛ لأنّ الطّهــارة –كُــرى كانــت أو صُغرى-ليســت شرطــا، 

ولا واجبــا في السّــي.
 مــا حُــمْ فِعــل المــرأة إن طافــت وصلّــت الرّكعتــن وشرعــت في السّــي 22522

ــرُوِّ الحيــض عليهــا، فشــكّت هــل طــرأ  ــت إلى طُ ــادرت المسجــد، وتفطّن أو غ
عليهــا في أثنــاء الطّـــواف أو بعــده؟ 

الجــواب: إن طافــت المــرأة وصلّــت الرّكعتــن وشرعــت في السّــي أو غــادرت المسجــد 
ــا  ــإنّ م ــده، ف ــواف أو بع ــاء الطّ ــض عليهــا فشــكّت هــل طــرأ أثن ــرُوّ الحي ــت إلى طُ وتفطّن
فعلتــه يبطُــل في هــذه الحالــة، لأنّ الذّمّــة لا تــرأ إلّا باليقــن، ولا تخلــو هــذه المســألة مــن 

ــور الآتيــة: الصُّ
أ ـ إن اســمرّ بهــا العُــذر إلى حــن خروجهــا إلى عرفــة، وكانــت مفــردة أو قارنــة، ولم 
يسَــعْها الوقــتُ للقيــام بطــواف القــدوم، فإنّــه في هــذه الحالــة يســقط عنهــا هــذا الطّــواف، 

وتؤجّــل ســعيها إلى مــا بعــد طــواف الإفاضــة.
ب ـ إن طهُــرت قبــل الخــروج إلى عرفــة وكانــت مفــردة أو قارنــة، وكان لهــا متّســع مــن 
ــان، واحــد لعــدم  ــإن لم تفعــل فعليهــا هدي ــا، ف ــا وســعيها وجوب ــد طوافه ــا تعي ــت فإنّ الوق

ــاني لعــدم إيقاعهــا السّــي قبــل عرفــة.  قيامهــا بطــواف القــدوم، والثّ
ج ـ إن طهُــرت قبــل الخــروج إلى عرفــة وكانــت متمتّعــة، فــإن كان لهــا متّســع مــن الوقت، 

فلهــا الخيــار في هــذه الحالــة بــن أمريــن كمــا تقــدّم ذلك:
 فإمّــا أن تُعيــد طــواف عمرتهــا وســعيها، وتتحلـّـل منهــا، ثّم تحــرم يــوم التّويــة بالحــجّ، 
وعليهــا هــديُ التّتّــع، وفديــة واحــدةٌ إن كانــت قصّــت شــعرها وترفّهــت في قُــرب، أو ظنّــت 

الإباحــة بظــنّ خروجهــا مــن الإحــرام.
وإمّــا أن تُــردف الحــجّ عــى العمــرة، حــىّ ولــو كان الوقــت يســعها لأداء عمرتهــا قبــل 
خروجهــا إلى عرفــة، وفي هــذه الحالــة تصــر قارنــةً، وعليهــا هــديُ القــران، وســي العمــرة 
والحــجّ بعــد طــواف الإفاضــة، وفديــة واحــدة إن كانــت قصّــت شــعرها وترفّهــت في قُــرب، 

أو ظنّــت الإباحــة.

183( الدّردير: الشّرح الصّغير: 216/1.
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ــار لهــا ســوى  ــة، فــا خي ــل خروجهــا إلى عرف ــعٌ مــن الوقــت قب  د. وإن لم يكــن لهــا متّسَ
إردافِ الحــجّ عــى العمــرة، وتصــر قارنــة، وعليهــا هــديُ القِــران وســيُ العمــرة والحــجّ بعــد 
طــواف الإفاضــة، وفديــةٌ واحــدة إن كانــت قصّــت شــعرها وترفّهــت في قُــرْب، أو ظنّــت الإباحــة.

22622  ما حُكم المرأة المفردة أو القارنة إن طهرت يوم الثّامن من ذي الحجّة؟
ــن ذي  ــن م ــوم الثّام ــرت ي ــة إذا طه ــردة أو القارن ــرأة المف ــم الم ــو حُ ــواب: لا يخل الج

الحجّــة، مــن الحالتــن الآتي ذِكرُهمــا: 
ــؤدّي  ــة بمــا يســعها مــن الوقــت أن ت ــوم الثّامــن مــن ذي الحجّ ــاح ي ــرت صب أ/ إن طهُ

ــل خروجهــا  طــواف قدومهــا وســعيها قب
ــت  ــان إن كان ــا، وإلّا فعليهــا هدي ــوم بهــا وجوب ــة، فعليهــا أن تق ــة إلى عرف ــع الرّحل م
مفــردة، هــدي لإســقاطها طــواف القــدوم، وآخــر لتأخــر ســعيها إلى مــا بعــد عرفــة، 

ــةً. ــا الحــجّ قارن ــة لدخوله ــثٌ للقارن ــديٌ ثال ويضــاف ه
ب/ إن طهُــرت صبــاح يــوم الثّامــن مــن ذي الحجّــة بمــا لا يســعها مــن الوقــت أن تــؤدّي 
طــواف قدومهــا وســعيها قبــل خروجهــا مــع الرّحلــة إلى عرفــة، فــي هــذه الحالــة يســقط 
عنهــا طــواف القــدوم، بــرط أن تكــون خشــيت عــن نفسهــا الهــاك إن هي التحقــت 
ــاب  ــوف الواجــب، ومــن ب ــن مــن الوق ــر وعــدم التّكّ ــت التّأخّ ــة، أو خاف بُمفردهــا إلى عرف
أولى الوقــوف الرّكــن يــوم عرفــة لأيّ ســبب مــن الأســباب كالضّيــاع والمــرض ونحوهمــا.

22722 ــا لا  ــل طــواف الإفاضــة، وعلمــت أنّ ــضُ قب ــرأة إن فاجأهــا الحي ــمْ الم ــا حُ  م
ــواف؟ ــذا الطّ ــل في ه ــة، فمــاذا تفع ــر إلى حــن مغادرتهــا مكّ تطهُ

الجــواب: لقــد استشــعر الفقهــاء المتقدّمــون هــذا الإشــال، خاصّــة لمـّـا انتــر الإســام 
ــة  ــل جماعيّ ــة في قواف ــة المكرّم ــاج إلى أن يســافروا إلى مكّ ــاج الُحجّ ــاع واحت في الأصق
محــدّدة المواعيــد في الذّهــاب والإيّــاب، فأفــى الإمــام سحنــون أنّــا تطــوف للخــاف في 
اشــراط الطّهــارة في الطّـــواف، وعللّــه الإمــام القــرافّي بأنّــه يُبــاح للضّورة كقــراءة القرآن 
للحائــض لــرورةِ خَشــيةِ النِّســيان وهاهنــا أعظــم)184(، وقــال القــاضي عيــاض: “إنّــا في 
ــذي لا يُكنهــا السّــر إلّا مــع الرّكــب تصــر كالُمــرِ بالعــدوّ، أيْ:  مثــل هــذا الزّمــن الّ
فلهــا التّحلـّـلُ بنحــرِ هــديٍ، أو ذبٍح يُــزئ ضحيّــة”)185(. وفي روايــةٍ عــن الإمــام أحمــد أنّــا 
ــا تطــوف ولا هــدْيَ عليهــا)186(،  ــه أنّ ــار بعــضُ فقهــاء مذهب ه بهــديٍ، واخت تطــوف وتَــرُُ
وهــو اختيــار متأخّــري الشّافعيّـــة عــى مــا ذكــره ابــن حجــر الهيثمــيّ)187(. وعليه، فــإن طــرأ 
عــى المــرأة الحيــضُ في وقــتٍ علمــت أنّــا لا تطهُــر منــه قبــل موعــد ســفرها إلى بلدهــا، 

184( القرافّي: الذّخيرة، 272/3.
185( العدويّ: حاشية العدويّ على شرح الخرشيّ على مختصر خليل: 343/2.

186( الِمرداويّ: الإنصاف، 348/1// ابن قُدامة: المغني: 223/5.
187( الإمام النّوويّ: حاشية شرح الإيضاح في مناسك الحجّ، ص 378.
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وكان زمــنُ ســفرها محــدَّدا لا يُكنهــا تأجيلُــه، فإنّــا تســتثفر، أي: تتحفّــظ بوضــع حفّاظــةٍ، 
ُ الشّــدَّ، وتطــوف طــواف الإفاضــة، ولا تُصــيّ ركعتَِ الطّـــواف، وتســى إن كان  وتُــمِ

عليهــا ســيٌ، ولا شيء عليهــا للــرّورة.
ونُنبّــه إلى أنّ الإفتــاء في هــذه المســألة لا بــدّ فيــه مــن النّظــر إلى كّل حالــة عــى حِــدة؛ 
لأنّ المــرأة إن تمكّنــت مــن تأخــر رُجوعِهــا إلى بلدهــا بتغيــر موعــد ســفرها، أو اســتعمال 
الــدّواء لقطعــه، أو أن تحتــاط فتذهــب إلى مكّــة للطّــواف بعــد رمي جمــرة العقبــة يــوم العيــد 

إذا قــرُب زمــن حيضتهــا، فعليهــا فِعْــلُ ذلــك. 
 ما حُكْ استعمال المرأة أدوية تأخير الحيض حتّ لا يمنعها من الطّـواف؟22822

الجــواب: يجــوز للمــرأة اســتعمال الأدويــة لتأخــر الحيــض إذا أقــرّ ذلــك الطّبيــبُ، وطوافُهــا 
صحيــحٌ إذا طافــت طاهــرة. أمّــا إن أدّى اســتعمال الــدّواء إلى الإضرار بهــا فــا يجــوز لهــا ذلــك.

وفي صــورة إن أحــدث اســتعلُماا لهــذا الــدّواء اضطرابــا عــى عادتهــا الشّريّــة، بــأن 
يــأتي فــرةً وينقطــع أخــرى، فإنّــا تُعــدّ حائضــا وقــت نزولــه عــى حســب مــا تقــدَّم بيانُــه، 
ــوف( - فتغتســل  ــة البيضــاء أو الجف ــن )القصّ ــدى العلامت ــه -بإح ــاء انقطاع ــرةً أثن وطاه

عندهــا وتطــوف وتُصــيّ.
 مــا حُــمْ فِعــل المــرأة إن طــرأ عليهــا الــدّمُ في غــر وقــتِ الحيــض كّلــا 22922

هّمــت بدخــول المسجــد للطّــواف؟ 
ــام عادتهــا  ــد اســتيفائها لأيّ ــة -أي بع ــرأة في هــذه الحال ــا يطــرأ عــى الم الجــواب: م
ــن  ــا م ــادٍ، ولا يمنعه ــةٍ وفس ــو دمُ عِلّ ــل ه ــا، ب ــر حيض ــا- لا يُعت ــو تلفيق ــتظهارها ول واس

ــت. ــد دخــول الوق ــرّة بع ــك م ــل ذل ــأ قب ــواف والصّــاة، وتتوضّ الطّـ
 مــا حُــمْ فِعــل المــرأةِ إن طــرأ عليهــا الحيــضُ وهي في المشــاعر )عرفــة، 23023

والمزدلفــة ومنى(؟
الجــواب: لا يترتّــب شيءٌ عــى مــن طــرأ عليهــا الحيــضُ وهي في المشــاعر، وفي هــذه 
عــاء والتّســبيح، والتّكبــر، وقــراءة القــرآن دون مــسّ  كــر والدُّ الحالــة عليهــا أن تشــتغل بالذِّ

المصحــف.
رِمَــةِ إذا أكملــت أيّــام حيضهــا لكــن تمــادى بهــا الــدّم 23123  مــا حُــم المــرأة الُمْ

بعــد أيّــام عادتها؟     
الجواب: يكون تفصيل هذه الحالة كما يلي:	

أ ـ إن اســمرّ بهــا الــدّم بعــد تمــام أيّــام حيضهــا المعتــادة، فإنّــا تســتظهر بثلاثــة أيّــام 
عــى الأقــى، أي تضيــف يومــا كامــا عــى أيّــام عادتهــا، فــإن طهــرت بإحــدى العلامتــن 
ــي يُشــرط فيهــا  ــادات الّ المنصــوص عليهــا ســابقا، اغتســلت وطافــت وأدّت ســائر العب
ــا، وكــذا إن اســمرّ بهــا بعــد  ــدّم فإنّــا تضيــف يومــا ثاني الطّهــارة. فــإن اســمرّ بهــا ال

ذلــك، فإنّــا تضيــف يومــا ثالثــا.
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ب ـ فــإن زاد عــى ثلاثــة أيّــام، فــإنّ ذلــك الــدّم هــو دم علةّ وفســاد )أي اســتحاضة(، فتغتســل 
اغتســال الطّهــر الواجــب مــن الحيــض، وتضــع حفّاظــة، وتصــيّ وتطوف وتمــسّ المصحف.

والاســتظهار بثلاثــة أيّــام عــى الأقــى، مقيّــد بــأن لا تتجــاوز أيّــام حيضهــا مــع أيّــام 
اســتظهارها، الخمســة عــر يومــا ولــو تلفيقــا؛ لأنّ أكــر مــدّة الحيــض خمســة عــر يومــا، 
فمــن كان أكــر حيضهــا ثلاثــة عــر يومــا، اســتظهرت بيومــن، ومــن كان أكــر حيضهــا 

أربعــة عــر يومــا، اســتظهرت بيــوم فقــط.
الــدّواء لتأخــر عادتهــا الشّريّــة، لكــن فاجأهــا 23223  امــرأة اســتعملت 

ــع  ــأن تقطّ ــام حيضهــا، ب ــطْ أيّ ــة، ولم تنضب ــد وصولهــا إلى مكّ الحيــض عن
عــى أيّــام، يأتيهــا في يــوم، أو يومــن ثّم تطهــر، ثّم يأتيهــا في يــوم أو 

يومــن ثّم تطهــر وهكــذا، فمــاذا تفعــل في مناســك الحــجّ؟
ــل  ــرأة دواءً لتأجي ــاول الم ــا: تن ــرة، منه ــباب كث ــة لأس ــذه الحال ــل ه ــع مث الجــواب: تق
ــاول  ــة تن ــه في كيفيّ ــا بتعليمات ــدم التزامه ، أو لع ــصٍّ ــبٍ مخت ــض دون استشــارةِ طبي الحي

ــك. ــه، ونحــو ذل ــق بمواقيت ــدّواء فيمــا يتعلّ ال
فعــى هــذه المــرأة أن تُــرِم ولــو كانــت حائضــا، إلّا أنّــا لا تطــوف بالبيــت ولا تســى 
ــرِ طهُــرتْ،  هْ ــدّمِ انقطــاعٌ، ورأَتْ علامــةَ الطُّ ولا تصــيّ حــال حيضِهــا، فــإن تَلَّــل نــزولَ ال
ــام الــدّم وتلفيقِهــا  ــتْ حــىّ تنقــيَ حيضتُــا بضــمِّ أيّ ــتْ وصَلَّــتْ وسَــعَتْ، وإلّ مكثَ وطافَ
ــدّمُ زيــادةً عــى  ــام الاســتظهارِ كذلــك، وذلــك إن اســمرَّ ال بعضِهــا إلى بعــضٍ، وبضــمّ أيّ

أيّــام عادتِــا عــى النّحــو المبــنَّ في السّــؤال السّــابق.
 ماذا على المرأة إن طهُرت يوم عرفة؟23323

الجــواب: مــن طهــرت يــوم عرفــة، فعليهــا أن تبــادر بالغُســل إن أمكنهــا ذلــك، فــإن لم 
ــرضَ، أو  ــا الم ــى نفسه ــيت ع ــال، أو خش ــا للاغتس ــاءً، أو مكان ــد م ــأن لم تج ــتطع، ب تس
زيادتَــه، أو تأخّــرَ الــرُء، فتتــمّ، وتصــيّ الظّهــر والعــر، جمعــا وقــرا، إن بــي لهــا 
عــى الغــروب مــا تصــيّ فيــه ثــاث ركعــات فأكــر، وإن لم يتّســع لهــا الوقــت لذلكـــ، بــأن 
ــت إذا ضــاق  ــط قــرا، لأنّ الوق ــت العــر فق ــلّ، صلّ ــن فأق ــا يتّســع لركعت بــي لهــا م

ــو في غــر جماعــة. ــصّ بالأخــرة، وتصــيّ قــرا ول اخت
 ماذا على المرأة إن طهُرت في المزدلفة؟23423

الجــواب: مــن طهــرت في المزدلفــة، فعليهــا أيضــا أن تبــادر بالغســل إن أمكنهــا ذلــك، فــإن 
لم تســتطع، فإنّــا تؤخّــر غســلها إلى مــىً إذا لم تَبِــتْ بالمزدلفــة، فــإن باتــت بالمزدلفــة، وخشــيت 
ــمّ، وتصــيّ المغــرب والعشــاء  خــروج وقــت الصّــاة، ولم تســتطع الاغتســال، فعليهــا أن تت
جمــع تأخــر. وإن طهــرت قبــل طلــوع الفجــر بمــا يســعها أن تــؤدّي أربــع ركعــات فأكــر، ولم 
تســتطِعْ الاغتســال، صلتّهــا تيّمــا بالمزدلفــة. وإن طهــرت قبــل طلــوع الفجــر بمــا يســعها أن 
تــؤدّي أقــلّ مــن ثــاث ركعــات، ولم يمكنهــا الاغتســال، تيّممــت، وصلّــت العشــاء ركعتــن فقــط. 

وإن طهــرت قبــل الفجــر بمــا يســعها أن تصــيّ أقــلّ مــن ركعــة، لم تصــلّ شــيئا. 
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 ماذا على المرأة إن طهُرت في منً؟23523
الجــواب: مــن طهــرت في مــىً ولم تســتطع الاغتســال، فإنّــا تتــمّ وتصــيّ، وفــق مــا 
تقــدّم بيانُــه، ولا يجــوز بــأيّ حــال للمــرأة أن تؤخّــر صلاتهــا بعلـّـة عــدم اســتطاعتها الغُســل. 

 هل يجوز للمرأة الُمرمة لُبس القُفّازيْن؟23623
الجــواب: لا يجــوز للمــرأة الُمرمــة أن تلبــس القُفّازَيْــن مــا دامــت مُرمــةً، ســواء أكان ذلــك عنــد 
الطّـــواف والسّــي أو خارجهــا، وإن فعلــت ذلــك فعليهــا الفِديــةُ مــع الإثم؛ لأنّ إحــرام المــرأة كامِــنٌ 

في وجههــا وكفَّيْــا دون ســوى ذلــك. إلّا لعُــذر مــن مــرضٍ فيجــوز لهــا ذلــك مــع الفديــة دون الإثم.
 ما حُكْ لُبْسِ المرأةِ للجوارب؟ 23723

ــإن لم تفعــل  ــواف وخارجــه، ف ــرأة أن تســر قدَميهــا في الطّـ الجــواب: يجــب عــى الم
فطوافهــا صحيــحٌ مــع الإثم، وذهــب الإمــام أبــو حنيفــةَ إلى أنَّ ظاهــر القَدَمَــنْ ليســا مــن 

العــورةِ، ولكــنَّ ســرَهما أَوْلَ للمــرأة، خروجــا مــن الخــافِ.
 ما حُكْ استعمال المرأة المحرمة للحِنّاء؟23823

 الجــواب: يجــوز اســتعمال الِحنّــاء قبــل الإحــرام وبعــد التّحلـّـل، وأمّــا في أثنــاء الإحــرام 
فــا يجــوز لأنّــه مــن الزّينــة والتّفّــه.

 ما حُكم لُبسِ المرأة الحلّي في الإحرام؟23923
الجــواب: يجــوز للمــرأة المحرمــة أن تلبــس الحــيَّ؛ لأنّ حُــم لُبســه بعــد الإحــرام كُحــم 
ــرٌ بالنّســبة  ــيِّ عــى أنّ الخــاتم مغتف ــةِ المذهــبِ المال ــصُ أيمَّ ــا تنصي ــه)188(. وأمَّ ــه قبلَ لُبسِ
هــم  للمــرأة دون الرّجــل)189(، فــا يفهــم منــه أنَّ مــا عــداه مــن الُحــيِّ ممتنــعٌ، بــل ســبب نصِّ
ُ أنَّ  عــى ذلــك، أنَّ الخــاتم لمَّــا كان يُوضَــع في الأصابــعِ الـّـي هي مــن الكفَّــن، فقــد يُتــوهَّ

كشــفَهما في الإحــرام يَســتلزمُ عــدمَ لُبــس الخــاتَ فيهــا، وليــس الأمــرُ كذلــك.
 ما حُكم رفع المرأة صوتها بالتّلبية؟24024

الجــواب: الأصــل في تلبيــة المــرأةِ أن تُسِمــعَ نفسَــا)190(، فــإن رفعَــت صوتَــا بهــا، كُــرِه 
ا إن خافــت الفِتنــةَ-، ولا شيءَ عليهــا. لهــا ذلــك، -لا ســمَّ

 هل يجوز للزّوج أن يمنع زوجتَه من أداء الَحجّ الواجب عليها؟24124
الجــواب: الأصــلُ أنّ المــرأة مخاطبــةٌ بالحــجّ اســتقلالا، فــإذا توفّــرت لهــا الاســتطاعةُ 
الشّعيّــةُ في حّجــة الفريضــةِ، فإنّــه يجــب عليهــا القيــامُ بذلــك، ولا يجــوز لأيٍّ كان أن يمنَعَهــا 
مــن أداء هــذا الواجــبِ ولــو كان زوجَهــا، لأنّ مــن شرائــط الاســتطاعةِ، الرّفقــةَ الآمنــةَ، ولو نســاءً 
رَمًــا أم لا، وذلــك بخــاف العمــرة وحّج التّطــوّع)191(. فقــط، أو رجــالا فقــط، ســواء وجــدت مَْ

188( الدّردير: الشّرح الكبير بحاشية الدّسوقيّ، 259/2.
189( خليل: التّوضيح، 78/3// الدّردير:أ قر بالمسالك، 285/2.

190( خليل: التّوضيح، 566/2// الحطّاب: إرشاد السّالك المحتاج، ص 178.
191( الباجي: المنتقى، 270/2// الصّاوي: بلُغة السّالك لأقر بالمسالك، 13/2.
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 أسئلة الطّهارة وأثرها في الصّلاة والطّواف 
ــرى 24224 ــة “الصّغـ ــارة المائيّـ ــة في الطّهـ ــاءُ الشّـائعـ ــمّ الأخطـــ ــي أهـ ــا هـ م

والكبــرى”، وآثـارهــــا في الصّلــــاة والطّـــواف؟
اجــا كانــوا أو غَــرَْهم- في أخطــاء فادحــة عنــد  ــاس -حُّ الجــواب: كثــرا مــا يقــع النّ
الوضــوء والغُســل، ولا يتفطّنــون إليهــا، إمّــا لجهلهــم بهــا، أو لعــدم انتباههــم إليهــا، فتُفــي 
بهــم إلى بطــان صلواتهــم وطوافهــم بالكعبــة، اعتبــارا إلى أنّ صّحــة الصّــاة والطّــواف 

مرتبطــةٌ بصحّــة الطّهــارة.  ومــن هــذه الأخطــاء مــا يــأتي:
الأخطاءُ المرتكَبَةُ في الوضوء:××

ومنها على سبيل المثال:
مســحُ الوجــه عوضــا عــن غَســله، وذلــك بَمــلْءِ الكَفّــن بالمــاء ثّم إفراغِهــا. وإمــرارِ ••

ــا لا غَسْــاً.  اليديــن عــى الوجْــهِ مِــن غــر نَقْــلِ المــاءِ إليــه، فيصــر مَسًْ
ــهِ فقــط، دون اســتيعابِ •• اقتصــارُ المتوضّــئِ في غَسْــلِ وجهــه عــى عَيْنَيْــهِ وأنفِــه وَفَِ

بــاقي حُــدود الوَجْــهِ طــولا وعرضــا. 
عــدمُ تخليــلِ الأصابــع عنــد غســل اليدَيْــن إلى المرفقــن، وعــدمُ إيصــال المــاء إليهــا ••

وإلى جميــع العِضــو المطلــوب غَســلُهُ فيهــا.
عــدمُ تشمــر الثّيــاب إلى المرفقــن عنــد غَســل اليديــن، بســبب ضِيــق الثّيــاب عــى ••

البــدن، وعــدمُ القــدرة عــى رفعهــا فــوق محــلّ الفــرض.
عــدمُ مَسْــحِ كامــل المطلــوب في الــرّأس، والاكتفــاءُ بمســح البعــض منــه فقــط. ••

ــافعيّة.  ــة والشّ ــن الحنفيّ ــك م ــاز ذل ــن أج ــاف م بخ
المســحُ عــى “العِمامــة” بالنّســبة للرّجــل، أو عــى “الِحجــاب” بالنّســبة للمــرأة مــن ••

ــة، عِوضــا عــن المسَْــحِ المبــاشِ للــرّأس.  غــر مُوجــب ولا عِلّ
ر القدَمَيِْ وأعقابِ الرِّجْليَِْ. •• عدمُ إيصال الماء إلى مُؤخَّ
المسحُ على الجوارب عِوضا عن غَسْلِ الرِّجليْ من غير عُذْرٍ. ••
عدمُ تتبّع تكاميشِ أعضاءِ الوضوءِ بإيصال الماءِ إليها وغَسْلهَِا. ••
تركُ الدَّلْكِ)192( لغير عُذر. بخلاف الشّافعيّة والحنفيّة.••
ةُ من تَتها.•• تركُ تخليل اللحّية إن كانت خفيفة، وهي التّي تظهر البَشََ
عــدمُ إزالــة الحائــل في محــلّ الفــرض، إن وُجِــد، مِــن نحــو: “طِــاَءِ الأظافِــر” للمــرأة، ••

ةِ.  وكُِّ مــا يمنــع وصــولَ المــاء إلى البَــرََ

لكُْ هو إمرارُ اليَدِ على العِضْوِ مَعَ صَبِّ الماءِأ و بعَُيدَْهُ. 192( الدَّ
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ــي قــد تَتَسَــبَّبُ في بُطــان الوضــوء، خصوصــا إذا  وغيُرهــا مــن الأخطــاء الأخــرى الّ
ــق الأمــر بفرائضــه. تعلّ

الأخطاء المرتكبة في الغُسل:××
 ومنها ما يأتي:

وِ:”الصّابــون” وغــرِه، بمــا يغــرّ •• القيــامُ بالطّهــارة الكــرى بالمــاء والغاســول مــن نَْ
المــاءَ فيخرجُــه عــن كونــه مــاءً مطلقــا، إلى كونــه مــاءً طاهــرا غــرَ مُطهِّــرٍ.

عدمُ تخليلِ أُصولِ شَعْرِ الرّأسِ واللحّية. ••
ــلِ •• ــاءِ الغُسْ ــه، في أثن ــلِ أعضــاء وضوئِ ــد غَسْ ــرِهِ بع ــسِّ ذَكَ ــلِ إلى مَ ــوعُ الرّج رج

ــدٌ للوضــوء، وعليه إعــادةُ  ــدٍ للغُســل، فهــو مُفْسِ أو بعــده، وهــو وإن كان غــرَ مُفْسِ
ــة. ــا للحنفيّ ــد الغُســل، خلاف الوضــوء بع

الصّــاة بِغُسْــلِ “سُــنّةٍ لا بغُســل فَــرْضٍ” -كغُسْــلِ العِيديــن أو الإحــرام أو الُجعــة، ••
ــاء  ــرض الوضــوء في أثن ــوى ف ــد ن ــون ق ــادةِ، إلّا أن يك ــل العب وعليه الوضــوءُ لأج

ــه.  غُســله، عنــد غَسْــلِ أعضــاءِ وضوئِ
تَرْكُ لُعَْةٍ )جزءٍ صغيٍر من البدن( دُون غَسْلٍ. ••
نــزْعُ مُغتَسِــلٍ جبيرتَــه )وهي إمّــا: ضمــاد، أو لُصْــقٌ، أو الجبــرةُ المتعــارَفُ عليهــا( ••

بعــد أن كان مســح عليهــا في الغُسْــلِ، ولَْ يُبــادِر بغَسْــلِ العِضــو الّــذي كانــت عليه 
الجبــرةُ، فــإن طــال الفصــلُ، بَطَــل غُســلُه، وعليه إعادتُــه مِــن جديــدٍ.

وغيُرهــا مــن الأخطــاءِ الشّــائعةِ في هــذا البــاب، والّــي مــن شــأنِا أن تُبْطِــلَ العبــادةَ 
كالصّــاةِ والطّــوافِ، لأنّ مــا يُبْــىَ عــى باطــلٍ يظــلّ باطِــا أبَــدا مــا لم يُصْلَــحْ.  

الصّــاة 24324 في  وآثارهــا  التّــمّ،  في  الشّــائعة  الأخطــاء  أهّم  هي  مــا 
والطّــواف؟

الجواب: نذكر من هذه الأخطاء ما يأتي: 
--. التّيّم لغير عذرٍ شرعيٍّ
التّيّم قبل دخول الوقت.--
الفصل بين التّيّم والصّلاة، بفاصل طويل.--
التّيّم على غير الصّعيد الطّاهر، من نحوِ: حائطٍ، وآجُرٍ، وشبِههِما.--
وجود الحائلِ في مَلّ الفرض عند التّيّم. --
عدم استيعاب حُدود الوجه عند مسِحه.--
عدم مَسْحِ الكفّيِن عند مَسْحِ فرضِ اليدين.--
ٍ واحدٍ، خلافا لغيِر المالكيّة.-- أداء أكثر من فريضةٍ بِتيمُّ
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وغيُرهــا مــن الأخطــاء المبطلــةِ للتّــمّ، مــع الملاحَــظ أنّ الحــاجّ إن فَعَــلَ إحداهــا، فَسَــدَتْ 
العبــادةُ وتعــنّ إعادتُــا.

ــا، أَرَدْنَــا بذِكْرِهــا تنبيــهَ الُحجّــاج إليهــا حــىّ  هــذه أهمُّ الأخطــاءِ الشّــائعةِ في الطّهــارة بِنَوْعَيَْ
ــه  ــذه الأخطــاء، وفات ــضَ ه ــب بع ــن يرتك ــن لم ــه يمك ــمِْ وأنّ ــع العِ ــكُهم، م ــم ومناسِ ــحّ عبادتُ تصِ

ــهُ عــن مخــارجَ فقهيّــةٍ إن وُجِــدَت. الإصــاحُ في الحــن، أن يُبحــثَ لَ

مــا حُــم مَــنْ مَسَــحَ عــى جَوْرَبَيْــهِ وصّل وطــاف بهــا مــن غــرِ عِلّــةٍ؟ 24424
ومــا حُــم مَــن فَعَــل ذلــك لعلّــةٍ؟

الجواب: لا يخلو حال الحاجّ من أمرين:
ــهِ، فهــذا إمّــا أن يقــدر ×× إمّــا أن يكــون بالمتوضّــئ مــرضٌ لا يســتطيع معــه غَســل رجليَْ

عــى المسَْــحِ عــى الرِّجلــن بــا حائــل فيتعــنّ عليه المســحُ. وإمّــا أن لا يقــدر على المسَْــحِ 
ــادٍ،  عليهــا، بــأن يكــون في ذلــك ضررٌ حاصــلٌ لــه، فهــذا يمســح عــى الجبــرةِ مِــن ضَِ
أو نحــوه، كَجــوْرَبٍ وغــرِه، للعُــذر. وهــذا ليــس مــن بــاب المسَْــحِ عــى الَجوْرَبَــنْ، بــل هــو 

مــن بــاب المسَْــحِ عــى الجبــرةِ لرَفْــعِ الحــرجِ والتّيســرِ عــى المســينم.
وإمّــا أن يكــون صحيحــا مُعــافَ غــرَ مريــضٍ، ولكنّــه يمســح عــى الجوربَــنْ ××

صــا. فهــذا لا تصِــحّ صلاتُــه ولا طوافُه، وعليه إعادتُــا، لأنّ الجوربَيْ  الرّقيقَــنْ ترخُّ
اللذَّيْــن أرخــص الفقهــاءُ بالمسَْــحِ عليهــا لا تتوفّــر شروطُهــا في الَجورَبَــنْ الرّقيقيْ 

الشّــائِع لُبسُــا غالبــا. 
فالمالكيّــة يشــرطون في الجوربَــنْ أن يكونــا قــد جُلِّــدَ ظاهرُهمــا وباطنُــا. قــال الشّــيخ 

ــصَ لرَِجُــلٍ وامــرأةٍ-وإن مُستحاضة-مســحُ جَــوْرَبٍ جُلـّـدَ ظاهــرُه وباطنُــه”)193(.   خليــل: “رُخِّ
ــن  ــا يمك ــنْ، ومّم ــان ثخينَ ــون الجورب ــة فاشــرطوا أن يك ــة والحنابل ــد الحنفيّ ــا عن وأمّ

ــعُ المــيِ بهــا عــادةً.  تتابُ
ــنْ  ــا ثخين ــإن كان ــنِْ، ف ــحُ عــى الجوربَ ــا المسَْ ــيّ: “وأمّ ــام السّخــيّ الحن ــال الإم ق
مُنْعَلَــنْ، يجــوز المســحُ عليهــا، لأنّ مواظبــةَ المــيِ عليهــا ســفرا بهــا ممكــنٌ. وإن كانــا 
رقيقَــنْ لا يجــوز المسَْــحُ عليهــا عنــد أبي حنيفــة -رحمــه الله تعــالى-لأنّ مواظبــةَ المــيِ 
ــة الَجــوْرَبِ الرّقيــقِ)194(. وقــال الشّــيخ ابــنُ  عليهــا ســفرا بهــا غــرُ ممكــنٍ، فكانــا بمنزل
ــا في  ــن ذكرناهم ــنْ اللذّي ــورب بالشّط ــى الج ــحُ ع ــوز المس ــا يج ــيّ: “إنّ ــة الحنب قُدامَ
ــنَ  كِ ــاني: أن يُْ ــدَمِ. والثّ ــن القَ ــه شيءٌ م ــدو من ــا لا يب ــون صفيق ــفّ: أحدهمــا: أن يك الُخ
متابعــةُ المَــيِْ فيــه .... وقــال: قــال أحمــد في موضــع: “لا يُزئــه المســحُ عــى الَجــوْرَب، 
ــا صفيقــا، يقــوم قائمــا في رِجلــه لا ينكــر مثــل الخفّــن، إنّــا مَســح  حــىّ يكــون جوربً

193( الدّردير: الشّرح الكبير، 141/1.
194( السّرخسيّ: المبسوط، 102/1.



107

القــوم عــى الجوربــنْ، أنّــه كان عنــدهم بمنزلــة الُخــفّ، يقــوم مقــام الُخــفّ في رِجْــلِ الرَّجُــلِ 
يذهــب فيــه الرّجــل ويجــيء)195(.

ويزيد الشّافعيّةُ على ما قاله الحنفيّةُ والحنابلةُ اشتراطَ منعِهِما وصولَ الماءِ إلى الرِّجْلِ. 
قــال الإمــام النّــوويّ: “قــد ذكرنــا أنّ الصّحيــح مــن مذهبنــا أنّ الَجــوْرَبَ إن كان صفيقــا 
ــولُ  : “وهــو ق ــال التّمــذيُّ ــا”)196(. وق ــةُ المــي عليه جــاز المــيُ عليه وإلّا ف يُكــن متابع
غــرِ واحــد مِــن أهــل العــم، وبــه يقــول ســفيانُ الثّــوريّ، وابــنُ المبــارك والشّــافعيُّ وأحمــدُ 

سَــحُ عــى الَجوْرَبَــنِْ، وإن لم يكــن نَعْلَــنْ إذا كانــا ثَخِينَــنْ”)197(. وإسحــاق، قالــوا: يُْ
هــذا والثّابــت في القــرآن الكــريم وجــوبُ غَســل الرِّجْلـَـن، وثبــت بالسّــنّة المتواتــرة 
، واختُلـِـفَ في جــواز المسَْــحِ عــى الَجوْرَبَــنْ، ومَــن أجــاز  التّخيــصُ في المسَْــحِ عــى الُخفَّــنِْ
المسَْــحَ عليهــا فبــروطٍ مخصوصــةٍ لا تتوفّــر في عامّــة الجــواربِ اليــومَ، فلذلــك ينبــي تركُ 

ــةٍ حــىّ لا يعــرّضَ الحــاجُّ عبادتَــه للبُطــان. المســح عــى الَجوْرَبــن لغــر علّ
اجًــا كانــوا،  وقــد بســطنا القــولَ في هــذه المســألةِ لتفــيِّ الخطــإِ فيهــا بــن النّــاسِ، حُّ

أو غــرَهم.
ما حُكم المسحِ على الُخفَّيِن في غيِر وقتِ الإحرامِ؟24524

الجــواب: المســحُ عــى الُخفَّــنِْ في غــرِ وقــتِ إحــرامِ الحــاجِّ رُخصــةٌ جائــزةٌ إذا تحقَّقــت 
شروطُها.

 ما هي شروط المسَْحِ عَلى الُخفَّيِن؟24624
الجــواب: شروط المســحِ عــى الُخفَّــنِ أحــدَ عــرَ شرطــا: ســتَّةٌ في الممَســوحِ، وخمســةٌ 

 . في المــاسِِ
ا شرائطُ الممسوحِ )الُخفَّيِن( فهي: أمَّ

- أن يكونَ الُخفَّانِ مِن جِلْدٍ، فلا يصحُّ المسحُ على غيره.
- أن يكونَا طاهرَيْنِ، فلا يصحُّ المسحُ على جلدِ خنزيرٍ ونحوِ ذلكٍ.

- أن يكونَا مخرُوزَيْنِ لا ملصقين بنحو “غراء” )لصق سائل(. 
- أن يكونَا ساتِرَيْنِ للكعبيِْ، فلو كانا دون الكَعبيِن لم يَصِحَّ المسحُ عليهما.

ــنِ  ــحُ عــى الُخفَّ ــا يصــحُّ المسَْ ــادةً، ف ــعُ المــي فيهــا ع ــنُ تتاب ــا يُك ــا ممَّ - أن يكونَ
ــيِ فيهــا. ــدَ المَ ــلِ عن ــن الرِّجْ ــلتِانِ م ــنِ ينسَ ــعَيِْ اللَّذيْ الواسِ
عٍ أو خِرقَةٍ، أو نحوِ ذلك. - أن لا يكونَ عليهما حائِلٌ مِن شَْ

195( ابن قُدامة: المغني، 373/1 - 374.
196( النّوويّ: المجموع، 499/1.

197( التّرمذيّ: الجامع الكبير )سنن التّرمذيّ(، 160/1.
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ا شرائطُ الماسِح فهي: وأمَّ
- أن يَلبَسه على طهارةٍ، فلو لبَِسَه مُدِثاً، لم يَصِحَّ مَسُحه عليه.

َ ثمَّ لبِــسَ الُخفَّــنِْ لم يَصــحَّ لــه بعــد ذلــك  هــارةُ مائيَّــةً لا تُرابِيَّــةً، فَمــنْ تــمَّ - أن تكــونَ الطَّ
ــأَ ثمَّ يلبَسُــا وهــو عــى طهــارةٍ. أن يمسَــح عليهــا، إلَّ أن ينِزعهــا ويتوَضَّ

- أن تكــونَ تلــك الطهــارةُ كاملــةً، بــأن يَلبَسَــا بعــدَ تمــامِ الوضــوءِ أو الغُســلِ الـّـذي لم 
ــأَ وغَســلَ رِجليَْــهِ قبــلَ مَسْــحِ رأسِــه ولبَِــسَ خُفَّيــهِ ثمَّ مَســحَ  يَنتَقِــضْ فيــه وضُــوءُه، فلــو توضَّ
ــا تحصُــل  ــزْ لــه المســحُ عليهــا؛ لأنَّــه لم يلبَسْــا عــى طهــارةٍ كاملــةٍ، وهي إنَّ رأسَــه لم يَُ

بإتمــامِ أعضــاءِ الوضــوءِ كلِّهــا. 
ــا، لم  ــاءٍ برِجليَْ ــا عــى حِنَّ ــرأةُ خوف ــو لبِسَــهُما الم - أن لا يكــونَ مُترفِّهــا بلُبسِــا، فل
يصــحَّ مسُحهــا، بخــافِ مَــن لبِسَــا لَحــرٍّ أو بَــردٍ، أو اتّبــاع لسُــنّة رسول الله صّل الله 

ــه المســحُ عليهــا.  عليه وّسل، فيجــوزُ ل
- أن لا يكــونَ عاصِيــا بلُبسِــه، كُمحــرِمٍ بَحــجٍّ أو عُــرَةٍ زَمــنَ إحرامِــه ولم يُضطَــرَّ للُبسِــه، 

فــا يجــوزُ لــه المســحُ، بخــافِ المضُطَــرِّ والمـَـرأةِ فيجــوزُ لهــا المســحُ)198(. 
 هل يَتقيَّدُ المسحُ على الُخفَّين بُمدَّةٍ زَمنِيَّةٍ؟24724

ــةٍ في مشهــور المذهــب، بــل يجــوزُ  ــنِ بمــدَّةٍ زمنيَّ ــدُ المســحُ عــى الخفَّ الجــواب: لا يَتقيَّ
المســحُ عليهــا بــا حــدٍّ، وذهــب الجمهــورُ إلى تقييــدِ زمــنِ المســحِ باليــومِ والليّلــةِ للمقــمِ، 

والثّلاثــةِ أيَّــامٍ للمســافر، وهــو قــولُ القــاضي أبي بكــر ابــنِ العــربّي مــن المالكيَّــةِ.
 مــا حُــم المســحِ عــى الجبــرةِ )وهي اللِّزقــةُ فيهــا الــدَّواءُ تُوضــعُ عــى 24824

؟ الُجــرحِ ونحــوه( للحَــاجِّ
ــن أعضــاءِ  ــه أو أيِّ عضــوٍ م ــدِه أو رجلِ ــرحُ في ي ــد يُصــاب الحــاجُّ أو يُْ الجــواب: ق
ــرَ بُــرْءٍ؛ فــا يخلــو  وضوئِــه، فيَخــافُ إِنْ غســلَ ذلــك الموضــعَ حــدوثَ مــرضٍ أو زيادتَــه أو تأخُّ

ــا يــأتي: حالُــه ممَّ
- إمَّــا أن يُكِنَــه المســحُ عــى العضــوِ دونَ غســلهِ: فيجــبُ المســحُ عليه، ولا يجــوزُ لــه أن 

يمســحَ عــى الجبــرةِ ولا يُزِيــه.
- وإمَّا أن لا يُكنَه المسحُ على العضوِ بدونِ جَبِيرةٍ، فهذا يمسحُ على الَجبِيرةِ.

- وإمَّــا أن لا يمكنَــه المســحُ عــى الَجبِــرةِ: فيَبِــطُ فــوق الَجبِــرةِ عصابــةً ويمســحُ عــى 
تلــك العصابــةِ.

ِ )الوجــهِ  - وإمَّــا أن يتعــذَّرُ المســحُ بــلِّ وجــهٍ: فــإن كان الجــرحُ في أعضــاءِ التَّــمُّ
ــأ بالمــاءِ وُضــوءاً ناقصــا. وإن كان الجــرحُ في غــرِ  واليدَيــنِ( لم يَسَــح عليهــا، وتَوضَّ
 ، َ ليــأتي بطهــارةٍ كاملــةٍ. وقيــل: يَغســل مــا صََّ ِ )الــرَّأسِ والرِّجلَــنِ(: تــمَّ أعضــاءِ التَّــمُّ

198( الدّردير:أ قر بالمسالك، 156/1.
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ا يكونُ مع عَدَمِ الماءِ. وقيل غيُر ذلك)199(.	  َ إنَّ ويَسقط مَوضعُ الَجبِيرةِ؛ لأنَّ التيمُّ
 هل يجوزُ للمرأة المسحُ على الِحجابِ ونحوِه بلا عذرٍ؟24924

الجــواب: لا يجــوزُ المســحُ عــى الِحجــابِ ونحــوِه، بــا عُــذرٍ، ويجــوزُ للعــذرِ مــن مــرضٍ 
ونحــوِه، ويكــونُ مــن بــاب المســحِ عــى الجبــرةِ.

 ما حُكُم مَن نَزَعَ الجبيرةَ أو سَقَطَت بنفسِا؟25025
ــه  ــقَطَت بنفسِــا فإنَّ ــي مســحَ عليهــا ليَضــعَ دَواءً، أو سَ ــرَةَ الّ ــزَعَ الَجبِ ــن نَ الجــواب: مَ
يَرُدُّهــا لَملِّهــا، ويَسَــحُ عليَهــا مــا لم يَطُــلِ الزَّمــنُ. فــإن طــالَ الزَّمــنُ، وطُولُــه يُقَــدَّرُ بَجفــافِ 
ــدَ، وبَــىَ بِنِيَّــةٍ إن كان ذلك نِســياناً.   العُضــوِ المعتــدِلِ في الزَّمَــنِ المعُتــدِلِ؛ بَطَلـَـت طهارتُــه إن تَعَمَّ
ولــو سَــقَطتِ الَجبِــرَةُ وهــو في صــاةٍ: بطَلـَـت صلاتُــه وأعــادَ الَجبِــرَةَ في مَلِّهــا وأعــادَ 
المسَــحَ عليهــا إن لم يَطُــلِ الزَّمــنُ، ثمَّ ابتَــدأَ صلاتَــه. فــإن طــالَ الزَّمــنُ نِســياناً بَــىَ بِنِيَّــةٍ. 

وإن كان عَــداً ابتَــدأَ طَهارتَــه)200(.
 هل يشترط في الجبيرة أن توضع على طهارة؟25125

ــرق  ــافعية، والف ــا للشّ ــارة خلاف ــرة أن تُوضــع عــى طه الجــواب: لا يُشــرط في الجب
بينهــا وبــن الخفّــن، أنّ الجبــرة تُوضــع اضطــرارا، والُخفّــن يُلبَســان اختيــاراً، فافترقَــا.

ــك 25225 ــي تل ــرئ، أن يق ــرةِ ثّم ب ــى الَجبِ ــحَ ع ــن مَس ــى مَ ــب ع ــل يج  ه
الصّلــوات الّــي صلّاهــا حــالَ مَسِحــه عليهــا؟

ــي  ــواتِ الّ ل ــذرُه، فليــس عليه إعــادةُ الصَّ ــرةِ ثَُّ زالَ عُ ــن مَســحَ عــى الَجبِ الجــواب: مَ
هــا حــالَ مَسِحــه عليهــا. صلَّ

أسئلةُ الصّلاة المتعلّقة بالحجّ
متى يقدِّم الحاجُّ الصّلاةَ ومتى يُؤخّرها عند سفره؟25325

ــع العــر،  ــر م ــت )الظّه ــركتين في الوق ــن المشُ ــن الصّلات ــنّ الجمــعُ ب الجــواب: يُسَ
ــة: ــك حســب الصّــور الآتي ــع العشــاء(، وذل والمغــرب م

أ ـ إذا دخــل وقــتُ الظّهــر وكان الحــاجُّ بمنزلــه، وظــنّ ظنّــا راجِــا أنّــه يصــل إلى جــدّة، 
ــعَ تقــديٍم في  أو المدينــة المنــوّرة بعــد غــروب الشّــس، فإنّــه يجمــع العــر مــع الظّهــر جَْ

منزلــه دُونَ قــرٍ للصّلاتَــنِْ؛ لأنّــه لم يَتَلبََّــسْ بالسّــفرِ بَعْــدُ.
ب ـ إذا دخــل وقــتُ الظّهــر وكان الحــاجُّ في طريقِــه إلى المطــار، أو عنــد وصولـِـه إليــه، 
ويظُــنّ ظنّــا راجِــا أنّــه يصــل إلى جــدّة أو المدينــةِ المنــوّرةِ بعــد غــروبِ الشّــسِ، فإنّــه يجمع 
ــهُ متلبِّــسٌ بالسّــفر.  ــنِْ؛ لأنّ ــع تقــديٍم في المطــار مــع قَــرِْ الصّلاتَ العــرَ مــع الظّهــرِ جَْ

199( الدّردير:أ قر بالمسالك، 205/1.
200( الدّردير:أ قر بالمسالك، 206/1.
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وذلــك إن كان المطــارُ منفصــا عــن بُنيــان البلــدة الـّـي جــاء منهــا المســافرُ، وإن كان المطــار 
مَــعُ ولا يقــرُ، لأنّ مــن شروط القَــر مفارقــةَ عِــران البلــدةِ)201(.    متّصــا بــه، يَْ

ج ـ إذا أقلعــت الطّائــرةُ قبــل دخــول وقــت الظّهــرِ، وغلــب عــى ظــنّ الحــاجّ أنّــه يصــل إلى 
ــه يصلِّيهــا  ــنِْ، فإنّ جــدّة أو المدينــة المنــوّرة قبــل الغــروب بمــا يتمكّــن مــن الطّهــارة والصّلاتَ

ــعَ تأخــرٍ مــع القَــرْ عنــد وصولــه إلى جــدّة أو المدينــة. جَْ
د ـ إذا أقلعــت الطّائــرة قبــل دخــول وقــت الظّهــر، وغلــب عــى ظــنّ الحــاجّ أنّــه ســيصل 
إلى جــدّة أو المدينــة المنــوّرة بعــد الغــروب، فإنّــه يُصــيّ الظّهــر في الطّائــرة في آخــر وقتهــا 
ــا يُسّمــى  ــك، وهــو م ــاري قــرا كذل ــرْا، والعــر في أوّل وقتهــا الاختي ــاري ق الاختي

ــوريّ، مــع التّحــرّي في دخــول الوقــت. وإن انتقــض وضــوءُ الحــاجّ تــمّ.  ــع الصُّ بالَجْ
ورُ كلُّها على صلاتْي المغرب والعشاء كذلك. وتنطبق هذه الصُّ

ع. وتُصلّ صلاة الصّبح في وقتها، ولا ينطبق عليها أحكام الَجْ
ولكــن إذا صُلّيــت الصّــاة في الطّائــرة، هــل تعــادُ وجوبــا أو اســتحبابا، عنــد 

الوصــول إلى جــدّة أو المدينــة، أو لا تُعَــادُ أصــاً؟  
للإجابــة عــن هــذا نقــول: إنّ الأصــل الفقهــيّ في هــذه المســألة، هــو عــدم صّحــة صــاة 
الفريضــة عــى مــن الطّائــرة، بخــاف صّحــة النّافلــة عليهــا، لأنّ الفريضــة لا تصــحّ عــى 
الدّابّــة، ولذلــك يُؤمــر الحــاجّ والمعتمــر بجمــع التّقــديم والتّأخــر كمــا تقــدّم بيانُــه، لكــن نجــد 
ح الكبــر” أنّ الشّــيخ الدّرديــر يقــول عنــد قــول الشّــيخ خليــل: )“وبطَــلَ فــرضٌ  في “الــرّ
عــى ظهرهَــا كالرّاكــبِ، إلّا لِلْتِحَــامٍ أو خــوفٍ مِــنْ كَسَــبُعٍ”(: “أو لـِـصٍّ إن نــزل عنهــا فيصــيّ 
إيمــاءً للقبلــة في المســألتين، بــل )وإن لغيرهــا()202(، حيــث لم يمكــن التّوجّــه إليهــا، وإلّا تعــنّ 
التّوجّــه إليهــا. ثّم قــال: )وإلّا( راكبــا )لَخضْخَــاضٍ()203(، أي فيــه )لا يطيــق الــزّول بــه( أي 
فيــه وخــي خــروج الوقــت فيــؤدّي فرضــه راكبــا للقبلــة، فــإن أطــاق الــزّول بــه لزمــه أن 
يؤدّيهــا عــى الأرض إيمــاءً للسّــود أخفــض مــن الرّكــوع. وخشــية تلطّــخ الثّيــاب توجــب 
صّحــة الصّــاة عــى الدّابّــة إيمــاءً، كمــا نقلــه الحطّــاب عــن ابــن نــاجي عــن مالــك، قــال: 

وهــو المشهــور. فخلافــه لا يُعَــوّلُ عليه)204(. 
فــإذا كان الفقهــاءُ رحمهــم الله تعــالى قــد جــوّزوا صــاة الفريضــة عــى الدّابّــة لأصناف 
ــبُعِ”، أو “الوَحَــل في  لا يتعــذّر عليهــم الــزّول عنهــا، بــل يعــرُُ عليهــم ذلــك، كخائــف “السَّ
الطّــن”، فكيــف بمــن لا يمكنــه الــزّول مــن الطّائــرة وقــت الصّــاة وتأكّــد خــروج وقتهــا إن 

هــو أخّرهــا إلى حيــث الوصــول إلى المــان المقصــود؟ والله أعــم.   

201( الدّردير: الشّرح الكبير، 359/1.
202(أ ي: لغير القبلة.

203( الخضخاض هو الطّين المختلط بماء )الشّرح الكبير بحاشية الدّسوقيّ، 230/1(، 
204( الدّردير: الشّرح الكبير بحاشية الدّسوقيّ: 230/1.
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مــا حُــم مــن أمكنــه أن يجمــع بــن صــاتِي الظّهــر والعــر في المطــار 25425
ذهابــا أو إيّـــابًا ولكنّـــه فضّــل تأديتَــا عــى كــرسّي الطّائــرة؟

ــرة إذا كان  الجــواب: لا يجــوز للمســافر أن يصــيّ الظّهــر والعــر عــى كــرسّي الطّائ
ــعِ بــن الصّلوات؛  بإمكانــه تأديتُــا عــى الأرض تامّــيَِ الــرّوط والأركان وفقــا لأحــام الَجْ
ولكــن إن صلّاهمــا في الطّائــرة مــع قدرتــه عــى أدائهــا في المطــار عــى نحــو مــا تقــدّم، فإنّــه 

يُعيدهمــا، لأنّــه كان قــادرا عــى أدائهــا فــوق الأرض عــى الوجــه الأكمــل ولم يفعــل.
كيف يؤدّي الحاجّ صلاته في الطّائرة إذا اضطُرّ إلى ذلك.  25525

 الجــواب: إذا لم يتمكّــن الحــاجّ مــن القيــام للصّــاة -وهــو الغالــب-صّل جالســا 
بالإيمــاء، وتكــون قبلتُــه حيــث وجهــة طائرتــه. 

ولم يرخّص العلماء في أداء الصّلاة على مثل هذه الحالة إلّا عند خوف خروج الوقت.
ُ الحاجّ الصّلاة الرّباعيّة يوم التّوية في عرفة؟25625 هل يُقصِّ

ــنّة،  ــوم الثّامــن؛ لأنّ القــر للسُّ الجــواب: لا يُقــرِّ الحــاجُّ الصّــاة في عرفــة في الي
ــك اليــوم)205(. ــنّة أن يكــون الُحجّــاج في عرفــة في ذل وليــس مــن السُّ

هل تُقصَّ الصّلاة بالمشاعر؟25725
ــع  ــة م ــوم التّوي ــب إليهــا ي ــنْ ذه ــىً لمَ ــة بِ ــاة الرّباعيّ ــنُّ تقصــر الصّ الجــواب: يُسَ
ــعٍ، وبعرفــة يــوم التّاســع مــع الجمــع بــن الظّهــر والعــر جمــع  أدائهــا في وقتهــا دون جَْ
تقــديم، وبالمزدلفــة مــع الجمــع بــن المغــرب والعشــاء جمــع تأخــر، وأيّــام التّشريــق بمــىً 

ــعٍ. دون جَْ
هل يُقصّ الصّلاةَ مَنْ غادر مِنً أيّام التّشريق إلى مكّة أو غيرها؟25825

ــه أن  ــا يجــوز ل ــق، ف ــام التّشري ــة أيّ ــىً بتجــاوزه جمــرة العقب ــادر مِ ــن غ الجــواب: مَ
يُقــرّ؛ لأنّ القَــر رخصــةٌ مرتبطــةٌ بالمحــلّ الـّـذي هــو مِــىً. إلّا إذا تعلقّــت الصّــاةُ بذمّتــه 

مقصــورة وهــو بمــىً.
كيــف يصــيّ مــن أدركتــه صــاةٌ رباعيّــة بمكّــة أيّــام التّشريــق، ولم 25925

يؤدّهــا إلى أن عــاد إلى مــىً؟
الجــواب: لا يخلــو حــال مــن أدركتــه صــاةٌ رباعيّــة بمكّــة أيّــام التّشريــق، ولم يؤدّهــا إلى 

أن عــاد إلى مــىً، مــن الصّــور الآتي ذِكْرُهــا:
ــت صــاة  ــه وق ــق فأدرك ــام التّشري ــىً في أيّ ــة قاصــدا م ــن مكّ ــزم الخــروج م ــن ع مَ
الظّهــر: ولم يخــرج بعــدُ، وأراد أن يصليَّــا بمكّــة، صلّاهــا تامّــةً، أربــع ركعــات، لأنّ القــر 

ع لــه بمــىً لا بمكّــة. لأجــل المحــلّ، وقــد شُِ
إن خرج من مكّة وبلغ منً، ولم يخرج وقتُ الظّهر، صلّاها ركعتين.

205( الغريانيّ: مدوّنة الفقه المالكيّ وأدلّته، 141/2.
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إن بلــغ مــىً وقــد بــي مــن الوقــت مــا يســع ثــاث ركعــات فأكــر قبــل غــروب الشّــس، 
صّل الظّهــر والعــر ركعتــن ركعتــن، ويــأثم لتأخــر الظّهــر عــن وقتهــا الاختيــاريّ بــا عــذرٍ.
إن بلــغ مــىً، ولم يبــق مــن الوقــت مــا يســع ثــاث ركعــات قبــل الغــروب، صّل الظّهــر أربــع 
ــه  ــق بذمّت ــة، ولم تتعلّ ــة، لخــروج وقتهــا وهــو في مكّ ــه تامّ ــت بذمّت ــا تعلقّ ــات قضــاءً، لأنّ ركع
مقصــورة، وصّل العــر ركعتــن إن أدرك مــىً وبــي مــن الوقــت مقــدار ركعــةٍ، لأنّــا تعلقّــت 

بذمّتــه وهــو بمــى، فيقضيهــا قــرا ركعتــن، وذلــك مــع الإثم لتأخــر الصّــاة عــن وقتهــا.
إن بلــغ مــىً ولم يبــق مقــدار ركعــة قبــل غــروب الشّــس، أو بلغهــا عنــد الغــروب، صّل 
الظّهــر والعــر قضــاءً تامّتــن أربــع ركعــات، لأنّ كلّا مــن الصّلاتــن تعلقّــت بذمّتــه تامّــة 

بخــروج وقتهــا قبــل وصولــه مــىً، فيقضيهــا تامّتَــنْ.
مَــن أدركتــه صــاة الظّهــر والعــر أيّــام التّشريــق بمــىً ولم يصلّهــا 26026

لانشــغاله بالــرّمي مثــا، وأدّاهمــا بعــد الغــروب، فهــل يصلّيهــا قــرا؟
الجــواب: مــن أدركتــه صــاة الظّهــر والعــر أيّــام التّشريق بمــىً ولم يصلهّما لانشــغاله 
بالــرّمي مثــا، وأدّاهمــا بعــد الغــروب، فيصليّهــا قــرا، ركعتــن ركعتــن، لأنّــا وجبتــا 
عليه بمــىً وتعلقّتــا بذمّتــه مقصورتَــنِْ، فيقضيهــا كذلــك، حــىّ ولــو خــرج مــن مــىً. وكــذا 
إن صّل العشــاء مــع الفجــر، فيصــيّ العشــاء قــرا، لأنّــا وجبــت عليه بمــىً، وتعلقّــت 
ــه آثٌم لتأخــره  بذمّتــه مقصــورةً، فيقضيهــا كذلــك، حــىّ ولــو خــرج مــن مــىً أيضــا، ولكنّ

الصّــاة عــن وقتهــا الــرّعّي مــن غــر عُــذر.
هــل يُكــن لمــن تعــذّر عليه أداء صــتَا المغــرب والعشــاء جمــع تأخــر 26126

في المزدلفــة أن يؤدّيَــا بِــىً عنــد وصولــه إليهــا مــع قــرْ العشــاء؟
 الجــواب: نعــم يجــوز لمــن تعــذّر عليه أداء صــاتي المغــرب والعشــاء جمــع تأخــر في 

المزدلفــة، أن يؤدّيَــا بمــى عنــد وصولــه إليهــا مــع قــر العشــاء.
ــاعر 26226 ــوده بالمش ــاء وُج ــد أثن ــة والعي ــاة الجمع ــاجّ ص ــيِّ الح ــل يُص ه

ــىً(؟ ــة وم )عرف
الجــواب: لا تجــب صــاة الجمعــة عــى الحــاجّ إن وافقــت يــوم عرفــة وأيّــام مــىً، كمــا 
كــر  لا تُسَــنّ لــه صــاةُ العيــد، بــل يُسَــنّ لــه أن يلــزم البقــاء بمــىً للاشــتغال بالعبــادة والذِّ

والتّكبــر وتــاوة القــرآن تعظيمــا لتلــك الأيّــام.
ــة )طــواف 26326 ــواف حــال قدومــه مكّ ــام بالطّ ــا حُــم مــن لم يســتطع القي م

قــدوم أو طــواف عمــرة(، فهــل لــه أن يصــيّ صــاة الفريضــة بالمسجــد الحرام 
ولــو أمــام الكعبــة المشّرفــة؟

ــة، ســواء أكان  ــه مكّ ــال قدوم ــواف ح ــادر بالطّ ــن لم يســتطع أن يب الجــواب: يجــوز لم
ــام  ــل المسجــد أم ــو داخ ــواف عمــرة، أن يصــيّ صــاة الفريضــة ول ــدوم أو ط ــواف ق ط

ــا. ــا ولا واجب ــت شرط ــك ليس ــادرة إلى ذل ــة؛ لأنّ المب ــة المشّرف الكعب
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 مــا حُــم مــن صّل ركعــيَِ الطّــواف جالســا عــى كــرسّي، وهــو قــادر 26426
ــنْ؟ عــى أن يؤدّيَــا كاملتَ

الجواب: قبل أن نجيب عن هذا السّؤال، يحسُنُ بنا أن نبيّ ما يأتي:
ــون  ــىّ كاد يك ــت، ح ــوم بشــل لاف ــرت الي ــد انت ــراسّي ق ــى الك ــاة ع أوّلا: أنّ الصّ
ــون صــاة كاملــة بركوعهــا  ــون جلوســا أو عــى الكــراسّي، أكــرَ مّمــن يُصلّ عــدد الذّيــن يصلّ
ــي حــدت بالمصــيّ للصّــاة عــى الكــرسّي، فــإنّ لهــذه  ــا كانــت الأســباب الّ وسجودهــا. وأيّ
المســألة الفقهيّــة ضوابــط تحكُهــا، إذ الأمــر ليــس موكــولا إلى التّشّهــي، أو إلى الخيــار، بــل 
إلى قواعــد صارمــة حدّدهــا الفقهــاء، فبيّنــوا مــن خلالهــا كيفيّــةَ الصّــاة عنــد المــرض أو العجــز، 
ولقــد اســتشرت هــذه الطّريقــة بكــرة في كّل مــان، ولا ســمّا في البقــاع المقدّســة، وتحديــدا 
في مــوسم الحــجّ أو العمــرة، بعــد إتمــام الُحجّــاج أو المعتمريــن لطوافهــم، عندمــا يأتــون لأداء 
ركعــيَِ الطّــواف الرّكــن، أو الواجــب، أو النّفــل. فتجــد عــددا كبــرا منهــم يســارع إلى الصّــاة 

عــى الكــرسّي دون فَهْــمٍ لكيفيّــة أداء هــذه الصّــاة، وأحيانــا دون ســببٍ صّحــي قاهــر. 
ثانيــا: أنّ لأداء الصّــاة مراتــبَ، لا بــدّ أن ينضبــط إليهــا المصــيّ بتــوخّ مبــدإ التّــدرّج 

في كيفيّــة أدائها كالآتي:
مَــن قَــدرَ عــى القيــامِ في الفريضــةِ فاســتَندَ إلى شيءٍ )في تكبــرةِ الإحــرامِ، أو في ••

قــراءةِ الفاتحــةِ، أو في الرُّكــوع( بحيــث لــو أُزيــلَ هــذا الــيءُ المســتَنَدُ إليــه لسَــقطَ 
: بَطلـَـت صلاتُــه؛ لأنَّــه لم يــأتِ بالفَــرض. المصُــيِّ

ــامِ في الفريضــةِ فاســتَندَ إلى شيءٍ )في تكبــرةِ الإحــرامِ، أو •• ــدرَ عــى القي ــن قَ مَ
في قــراءةِ الفاتحــةِ، أو في الرُّكــوع( بحيــث لــو أُزيــلَ هــذا الــيءُ المســتندُ إليــه لم 

: كُــرِه لــه ذلــك، ولم تبطُــلْ صلاتُــه. يســقُط المصــيِّ
مَن عَزَ عن القيامِ استِقلالًا مِن غَيِر استِنادٍ إلى شيءٍ: جازَ له أن يَستَنِدَ.••
مَــن تَعــذَّر عليه القيــامُ بحالتَيْــهِ )مســتَقِلًّ ومســتَنِداً(: صلَّ جالسِــا مســتَقِلًّ وُجوبــا ••

إن قَــدَرَ، وإن لم يَقــدِر صلَّ جالسِــا مســتنِداً.
مَــن لم يَقــدِر عــى الجلــوسِ بحالتَيــهِ )مســتَقلً ومســتَنداً(: صلَّ مضطجعــا ••

ــقِّ الأيــر، ثمَّ عــى  بالإيمــاءِ، ويُقــدَّمُ الاضطجــاعُ عــى الشّــقِّ الأيمــنِ، ثمَّ عــى الشِّ
ــدبِ. ــه عــى ســبيل النَّ ــةِ، وكّل ظهــرِه ورجــاهُ للقبل

ــا •• ــرِه: صلَّ مضطجع ــى ظه ــاءِ ع ــا بالإيم ــاةِ مضطجع ــى الصّ ــدِر ع ــن لم يق مَ
ــدر عــى الاضطجــاعِ عــى  ــن ق ــةِ، ولا يجــوزُ لم ــه للقبل ــه ورأسُ بالإيمــاءِ عــى بطنِ

ــه.  ــى بطنِ ــعَ ع ــرِه أن يضطج ظه
كــوعِ •• مَــن قــدَرَ عــى القيــام فقــط دون الرّكــوع والسّــود والجلــوس: أَوْمــأ للرُّ

ــه،  ــن اضطِجاعِ ــئَ لهــا مِ ــعَ ويُومِ ــه أن يَضطَجِ ــامٍ، ولا يجــوز ل ــن قِي ــودِ مِ والسُّ
ــت. ــعَ بَطلَ ــإنِ اضطَجَ ف
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ــودِ مــن •• مــن قــدَر عــى القيــام مــع الجلــوس: أومَــأ لركوعِــه مــن قيــامٍ، وأَوْمَــأ للسُّ
جلــوسٍ، فــإن خالــفَ فيهــا بَطَلَــت)206(.

ــز •• ــه يعج ــا، ولكنّ ــا وسجوده ــا وركوعه ــة الأولى بقيامه ــى أداء الرّكع ــدر ع ــن ق م
بعــد ذلــك عــن القيــام، فالمشهــور أنّــه يــأتي بالرّكعــة الأولى كاملــة بسجودهــا، ويــمّ 

صلاتَــه جالســا ويســقط عنــه القيــام في بــاقي الرّكعــات لعجــزه عنــه.
ــدّ  ــنْ، كان لا ب ــن، واجبت ــب أو الرّك ــواف الواج ــد الطّ ــن بع ــاة الرّكعت ــت ص ــا كان ولمّ
ــنْ بركوعهــا وسجودهمــا، مــن  عــى الحــاجّ-إن كان صحيحــا مُعــافَ-أن يؤدّيهــا كاملت
ــو  ــا ل ــك بخــاف م ــا، وذل ــة، وعليه إعادتُ ــه باطل ــك، فصلاتُ ــل ذل ــوسٍ، وإن لم يفع ــر جل غ
كان عاجــزا عــن تأديتهــا مــن قيــام، فيمكنــه أن يصليَّــا جالســا عــى الأرض، أو عــى 

ــي تقدّمــت. ــاة الّ ــب الصّ ــك مرات ــا في ذل ــرسّي، مراعي كُ
وقــد أردنــا بطــرْحِ هــذا السّــؤال التّنبيــهَ إلى ضرورة أن يتحــرّي الحــاجّ في هــذه 
المســألة، حــىّ لا يتهــاون في صلاتــه ولا يؤدّيهــا عــى غــر هيئتهــا الصّحيحــة، لأنّ تأديتهــا 

جلوســا مــن غــر موجــب يُبطلهــا. 

 أسئلة فقهيّة عامّة عن المناسك
ما معنى الفساد في الحجّ؟ 26526

ــزال،  ــاع أو الإن ــل الِ ــه بفع ــه وإصلاح ــن تداركُ ــا لا يُك ــو م الجــواب: الفســاد: ه
وصُــوَرُه بالنّســبة للحــجّ كالآتي:

أن يقع الجماع أو الإنزال:--
قبل رمي جمرة العقبة يوم النّحر مطلقا.--
يوم النّحر وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة.--
يوم النّحر وقبل رمي جمرة العقبة، وبعد طوافِ إفاضةٍ قام به الحاجّ باطلا.--
يوم النّحر وبعد رمٍي غيِر صحيح لجمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة.--
يوم النّحر، وبعد رمٍي غيِر صحيح لجمرة العقبة، وبعد طوافِ إفاضةٍ باطلٍ.--

وعــى الحــاجّ في كّل هــذه الصّــور، أن يُــمّ الحــجَّ فاســدا، ويقضيــه في العــام القــادم 
مــع الهــدْي، ســواء أكان الحــجّ فرضــا أم تطوّعــا.

، وذلك إن وقع: وإن وقع الجماع أو الإنزال في غير هذه الحالات فلا َيَفسُد الحجُّ
يوم النّحر بعد أن قام برَمْ جمرة العقبة وقبل الإفاضة.--
يوم النّحر بعد الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة.--

206( الصّاوي: بلُغة السّالك، 359/1.
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بعــد يــوم النّحــر )ثــاني أيّــام العيــد ومــا بعــده( ولــو لْم يــرمِ العقبــة ولَْ يطُــفْ طــواف --
الإفاضة.

ه صحيحٌ. ورِ، عليه هديٌ فقط.  وحجُّ وفي كّل هذه الصُّ
وأمّا بخصوص العمرة، فإنّا تَفسُد بالِجاع أو الإنزال في الحالات الآتية:

إن وقــع ذلــك مــا بــن الإحــرام وإتمــام السّــي، فــي هــذه الحالــة، يجــب عليه إتمامُهــا --
فاســدة، ثّم قضاؤهــا مــع الهــدي. فــإذا وقــع الجمــاع أو الإنــزال بعــد تمــام السّــي وقبــل 
التّحلـّـل منهــا، فــي هــذه الحالــة العمــرة صحيحــة وعليه التّحلـّـلُ منهــا، مــع الهــدي فقــط.

إن وقــع ذلــك بعــد التّحلـّـل مــن العمــرة، واتّضــح عــدمُ صّحتهــا ببطــان أحــدِ --
أركانهــا، فعليــه في هــذه الحالــة: إتمامُهــا فاســدةً، وقضاؤهــا مــع الهــدي.

ما معنى البطلان في الحجّ؟26626
الجــواب: البُطــان: هــو أن يُــلّ الُمــرمُ بأحــد شروط صّحـــة طــوافِ أو ســيِْ حّجــه 
أو عمرتــه، كأن يطــوف عــى غــر وضــوء، أو أن يطــوف غــرَ جاعــل الكعبــةَ عــن يســاره، 
أو أن يجعــل بدنــه داخــل الشّــاذروان أو حِــر ســيّدنا إسماعيــل عليه السّــام، عوضــا أن 
يجعلــه خارجهــا، أو أن يطــوف أقــلّ مــن ســبعة أشــواط، أو أن يســى مدبــرا غــر مقبــل، 
أو أن يســى أقــلّ مــن ســبعة أشــواط كذلــك، أو غــر ذلــك مــن مبطــات الطّــواف والسّــي.  
ويجــب عليه في إحــدى هــذه الحــالات، أن يُصلـِـحَ هــذا الإخــال، أو يَــرُه حــىّ ولــو تباعــد 

عــن مكّــة ورجــع إلى بلــده حــىّ يصــحّ منســكه.
ما معنى الفوات في الحجّ؟ 26726

الجواب: لا يخلو إمكان الفوات من الصّورتين الآتي ذِكرُهما:
ــدم -- ــدِ الإحــرام أصــا، أو بع ــدم عَقْ ــن الشّــص بع ــرةُ ع ــوت الحــجُّ أو العم أن يف

اســتحضار النيّــة أصــا، ولا يترتّــب عليه في هــذه الصّــورة هــديٌ ولا قضــاءٌ، ولا 
حّج لــه ولا عمــرة، ويُعتــر مــا قــام بــه لغــوًا.

أن يفــوت الحــجُّ عــن الُمــرمِ بعــدم إدراك الوقــوف الرّكــن بعرفة. وفي هــذه الصّورة --
ــك الرّســول الأكــرم  ــة، لأنّ “الحــجّ عرفــة” كمــا قــال ذل لا حّج لصاحــب هــذه الحال
عليه الصّــاة والسّــامُ، وعليه التّحلـّـلُ مــن إحرامــه بعقــد عمــرة تامّــة الــرّوط 
والأركان يلزمــه فيهــا الخــروجُ إلى الحــلّ ليجمــع بــن الِحــلّ والحــرم. وعليه أيضــا 

ــه في العــام القابِــلِ، وهــديٌ للفــوات. أن يَقــيَِ حََّ
ما معنى الإحصار؟ وما هي أحكامه؟26826

الجــواب: الإحصــار: معنــاه: المنَــعُ مــن البيــتِ )الكعبــة(، أو مــن عرفــةَ، أو منهــا معــا، 
وحكُمــه كالآتي:

إن مُنِــعَ عــن البيــتِ وعَرفــةَ معــا: بــأنْ مَنعــه عــدوُّ أو فِتنــةٌ بــن المســينم أو حُبِــس --
ظلمــا، فــإن لم يَعــم بالمانــعِ حــنَ إحرامِــه أو عَــمَِ بــه وظَــنَّ أنَّــه لا يَنعُــه فحصَــلَ 
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خــافُ ظَنِّــه، وأيِــسَ عنــد حصــولِ المانــعِ مِــن زوالـِـه: فــي هــذه الحالــةِ يَتحلَّــلُ بالنِّيَّــةِ 
. ويَلـِـقُ، ولا دمَ عليه لمــا فاتَــه مــن الحــجِّ

إن مُنِــعَ عــن البيــتِ وقــد وَقَــف بعرفــةَ: كَمــن أُحــرِ عــن البيــتِ بعــد عرفــةَ بســببِ --
ــد تََّ، ولا  ــه ق ــونُ حجُّ ــة يك : فــي هــذه الحال ــو بحــقٍّ ــسٍ ول ــدوٍّ أو حَب ــرضٍ أو ع م
ولُ بالمزدلفــة والــرَّمُي  يتَحَلَّــلُ التَّحلُّــلَ الأكــرَ إلَّ بطــوافِ الإفاضــةِ، وعليه الــزُّ
والمبيــتُ بِمــىً، فلــو حُــرَِ عنهــا أيضــا لزِمَــه هــديٌ واحــدٌ عــن جِميعِهــا، ويَبــىَ 

ــه. ــأتَي ب ــنيَن حــىَّ ي ــو سِ ــا بطــوافِ الإفاضــةِ، ول مُرِمــا ومُطالبَ
وذهــب الشّــافعيّة إلى أنّ لــه أن يتحلـّـل مــن حّجــه، إذ قــال المــاورديّ في “الحــاوي الكبــر” 
ــع  ــل بالإحصــار مــن جمي ــا جــاز أن يتحلّ ــه لمّ ــة: “ولأنّ ــوف بعرف ــل الوق ــا قب قياســا عــى م
الأركان، كان تحللّــه مــن بعضهــا أَوْلَ، فــإذا تحلـّـل بالَهــدي والحلــق، فــا قضــاء عليه”)207(.

ــعَ عــن عَرفــةَ فقــط: بــأن أحــرمَ بالحــجِّ ثمَّ حُــرِ عــن عرفــةَ لمَــرضٍ أو عَــدوٍّ -- إن مُنِ
ــلِ عمــرةٍ بــا تجديــدِ  ــةِ لا يتحلَّــلُ إلَّ بِفِعْ ، فإنَّــه في هــذه الحال أو حَبــسٍ ولــو بحــقٍّ
ــرامُ  ــه الإح ، ويَكفِي ــن الحــجِّ ــلِ م ــةِ التَّحلُّ ــقُ بِنِيَّ ــوفُ ويَســىَ ويَلِ ــل يط ــرامٍ، ب إح
، ويُلــيِّ منــه مِــن غــرِ إنشــاءِ إحــرامٍ،  ــابِقُ، ويجــبُ عليه الخــروجُ وجوبــا للحــلِّ السَّ
ــه في العــام القابِــلِ،  ليَجْمَــعَ في إحرامِــه بــن الِحــلِّ والَحــرَمِ، وعليه أن يَقــيَِ حََّ
ــه  ــعَ ل ــلِ، ليَجتَِ ــه القاب ــل القَضــاءِ لعَامِ ــبَ عليه لأج ــذي ترتَّ ــواتِ الّ ــرَ دَمَ الف ويؤخِّ

ــيّ. )208(. وهــذا في المذهــب المال ــالُِّ ــيُِّ والمَ ــرُ النُّسُ الجاب
ــنِ شــاتَيْ تُذبَــان عنــه  ــنْ مُنِــعَ عَــن عرفــةَ، فعليــه إرســالُ ثََ أمّــا في المذهــبِ الحنــيِّ فََ

في مكّــة، )الشّــاة الُأولى لأجــل الإحصــار، والثّانيــة لأجــل الحلــق(، ثّم يتحلـّـل)209(.
ما معنى المراهِق في فقه الحجّ؟26926

ــوات  ــث يخــى ف ــتُ بحي ــذي زاحمــه الوق ــو الّ ــقُ -بالكــر والفتح-ه  الجــواب: المراه
الوقـــوف بعرفــة إن اشتغـــل بطــواف القــدوم)210(.

هــل يوجــد خــافٌ بــن الأئّمــة الأربعــة بخصــوص حُــم إتمــام الحــجّ 27027
ــزال؟ ــرة إن فســدا بجــاع أو إن والعم

الجــواب: اتّفــق الأئّمــة الأربعــة رحمهــم الله تعــالى عــى وجــوب إتمــام الحــجّ والعمــرة 
إن فســدا بجــاعٍ أو إنــزال)211(، ومعــى إتمامهــا أن يــأتي الحــاجّ أو المعتمــر بمــا بــي 
عليه مــن مناســكهما كمــا لــو كان الحــجّ والعمــرة صحيحــنْ، حــىّ يتحلّــل منهــا، ثّم عليه 

207( الماورديّ: الحاوي الكبير، 349/4. 
208( الدّردير: الشّرح الكبير، 93/2، وما بعدها.   

209( ابن مَودود الموصليّ الحنفيّ، الاختيار لتعليل المختار، 168/1.   
210( الدّردير: الشّرح الكبير، 34/2
211( الصّاوي: بلُغة السّالك، 95/2. 
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ــع الهــدي  ــن فســد حّجــه، والقضــاء)212( م ــل والهــدي بالنّســبة لم ــام القاب القضــاء في الع
بالنّســبة لمــن فســدت عمرتُــه. 

27127 هل يجوز للُمحرِم أن يجادل في الأسواق والمحلّات التّجاريّة؟
الجــواب: لا مانــع للُمحــرِم أن يجــادل جــدالا خفيفــا في الأســواق والمحــاّت التّجاريّــة 
شرط أن يتجنّــب الخصــام. وأن لا يشــغله ذلــك عــن الصّــاة في وقتهــا، وعــن اســتحضار 

كونــه في عبــادةٍ مســمرّة.
ــي ارتكبهــا 27227 ــاتِ والمظــالَم الّ ــة التّبع ــوفُ بعرف هــل يُســقِط الحــجُّ والوق

ــاد؟ ــوق العب ــالى وحق ــوق الله تع الحــاجّ في حق
الجــواب: إذا أدّى الحــاجّ فريضــة الحــجّ، وقــد تعلقّــت به حقوق لله تعالى مــن الفرائض، 
كالصّــاة والــزّكاة والصّــوم، وحقــوق للعبــاد كأمــوال اغتصبهــا، ومــراث افتكّــه بغــر حــقّ، 
مــن حقــوق الله تعــالى، ونحــو ذلــك مــن المظــالم. فــإن تعلقّــت بــه حقــوقٌ لّل، فــا بُــدّ مــن 
ــدّ مــن  قضائهــا، وطلــب العفــو والمغفــرة منــه تعــالى. وإن تعلقّــت بــه حقــوقٌ للعبــاد، فــا بُ

إرجاعهــا إلى أصحابهــا والتّوبــة مــن ذلــك، وإلّا ظــلّ مطالبًَــا بأدائهــا.

الأسئلة الخاصّة بالمدينة المنوّرة على ساكنها أفضل 
الصّلاة وأزكى السّلام

يفِ؟27327 رةِ والمسجدِ النَّبويِّ الشَّ ما هي أهمُّ فضائلِ المدينةِ المنوَّ
ــفُ صلى الله عليه وسلم،  ــرُه الشّي ــضَ صلى الله عليه وسلم، وفيهــا ق ــيِِّ صلى الله عليه وسلم، وفيهــا قُبِ ــرُ النَّ ــةُ مُهاجَ الجــواب: المدين
ــتِ  ــا نَزَلَ ــن، وفيه ــة والتّابع ــن الصّحاب ــل الأوّل م ــن، والرّعي ــات المؤمن ــداث أمّه ــا أج وفيه
هــا الله تعــالى بخصائــصَ لم يُخــصَّ بهــا بلــدةً أخــرى، ومنهــا: ائــعُ والأحــامُ، وخصَّ الشَّ
ــا في  ، كم ــةَ ــا في مك ْ م ــيَ ــةِ ضِعْ ــا صلى الله عليه وسلم بالبرك ــول صّل الله عليه وّسل له ــوة الرّس - دع
كَــةِ«)213(. ــةَ مِــنَ البََ كَّ قولــه عليه الصّــاة والسّــام: »اللَّهُــمَّ اجْعَــلْ بِالمدَِينَــةِ ضِعْــيَ مَــا جَعَلْــتَ بَِ

- انضــامُ الإيمــانِ إليهــا واجتمــاعُ بعضــه إلى بعــضٍ فيهــا، مصــداق قولــه صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ 
رِهَــا«)214(.  ــا تَــأْرِزُ الَحيَّــةُ إِلَ جُْ الإيَمــانَ ليََــأْرِزُ إِلَ المدَِينَــةِ كََ

- نَفْيُــا لـِـرِارِ النَّــاسِ والإبقــاءُ عــى خيــارِهم، قــال صلى الله عليه وسلم: »المدَِينَــةُ كَلكِــرِ تَنْــيِ خَبَثَــا 
ا«)215(.  ويَنْصَــعُ طَيِّبَُ

212( نعني بالقضاء قضاء العمرة الفاسدة، وذلك بأن يحُرم الحاجُّ بعد تمامها بعمرةٍأ خرى من 
الميقات الّذيأ حرم منه بالعمرة الأولى، فيكون حاصلُ جزاء من يفُسد عمرتهَ بجماعأ و إنزال، إتمامَها 

فاسدةً، وقضاءَها مع الهدي. )الدّردير: الشّرح الكبير، 35/2(.
213( البخاريّ: صحيح البخاريّ، 23/3، رقم الحديث: )1885(.
214( البخاريّ: صحيح البخاريّ، 21/3، رقم الحديث: )1876(.
215( البخاريّ: صحيح البخاريّ، 22/3، رقم الحديث: )1883(.
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ــال إليهــا، قــال صلى الله عليه وسلم: »عَــىَ أَنْقَــابِ المدَِينَــةِ مَلائكــةٌ لاَ يَدْخُلُهَــا   - عــدمُ دُخُــولِ الدَّجَّ
ــالُ«)216(.   الدَّجَّ وَلَ  اعُــونُ  الطَّ

وغير ذلك من الفضائل التّي لا تُصى كثرةً.
وأمَّــا مسِجــدُه صلى الله عليه وسلم فالصــاةُ فيــه خــرٌ مــن ألفِ صــاةٍ فيما ســواه إلَّ المسجدَ الحــرامَ، قال 

ــدِي هَــذَا خَــرٌ مِــنْ أَلْفِ صَلَةٍ فِيَما سِــوَاهُ، إِلاَّ المسَِجــدَ الَحرامَ«)217(.    صلى الله عليه وسلم: »‌صَــاَةٌ فِ‌ ‌مَسِْ
ــا، قــال صلى الله عليه وسلم: »لا تُشَــدُّ الرِّحــالُ إلَّ  وهــو أحــدُ المســاجدِ الثّلاثــةِ الـّـي لا تُشــدُّ الرِّحــالُ إلَّ إِليََْ

ــدِ الأقَْــىَ«)218(.  ــدِ الَحــرَامِ، وَالمسَِْ ــدِي هَــذَا، وَالمسَِْ إِلَ ثَلَثَــةِ مَسَــاجِدَ: مَسِْ
مــى دَخَــلَ النَّــيُّ صلى الله عليه وسلم المدينــةَ المنــوّرة؟ وأيــن نَــزلَ فيهــا؟ ومــا قصــةُ بنــاءِ 27427

مسِجدِه صلى الله عليه وسلم؟
ل،  الجــواب: دخــل النَّــيُّ صلى الله عليه وسلم المدينــةَ المنــوَّرةَ ضُــى يــومِ الاثنَــنِ، ثــانَي عــرَ ربيــعٍ الأوَّ

لُ يــومٍ مــن الهجــرةِ النَّبويَّــةِ.  وهــو أوَّ
ــدَ بــيِ عَــرِو  ــاءَ عن ــةَ أقــامَ بقُب ــدِمَ صلى الله عليه وسلم المدين ــه لمَّــا قَ وعــن عائشــة رضي الله عنهــا أنَّ
ــسَ عــى  ــذي أُسِّ ــاءَ، وهــو المسجــدُ الّ ــدَ قُبَ ــةً، وبــىَ بهــا مَسِْ ــعَ عَــرةَ ليل ــوفٍ أرب ــنِ عَ ب
ــوْمَ الاثنــن  ــيَِ في الإســام، ثمَّ ارتَــلَ مِــن قُبــاءَ يَ لُ مسجــدٍ بُ لِ يــوم، وأوَّ ــن أوَّ التَّقــوى مِ
أيضــا راكبــا راحِلتَــه. وقــد أرخى لهــا الزّمــامُ، وكان كلَّــا حــاذى داراً مِــن دُور الأنصــارِ 
ــهِ، فيقــول  ــوا بزِمــامِ ناقتِ ــوَّةِ والمنََعــةِ، ولزِمُ ــا رَسول الله إلى القُ ــمَُّ يَ ــوا: هَ اعتَضــوه، وقال
ــا مَأمــورَةٌ«، وقــد أرخى لهــا زمامَهــا، ومــا يحرِّكُهــا، وهي تنظــرُ  َ لهــم: »خَلُّــوا سَــبيلهََا، فإنَّ
يمينــا وشمــالا، والنّــاسُ كنَفَيْــا -يعــي جانِبَيْــا- حــىَّ بَرَكَــتْ حَيْــثُ بَرَكَــتْ، عَــىَ مَوْضِــعِ 
ــوبٍ  ــابِ أَبِ أَيُّ ــىَ بَ ــتْ عَ ــىَّ بَرَكَ ــارَتْ حَ ــا، فَسَ ــوَ عَليََْ ــارَتْ وَهْ ــدِهِ صلى الله عليه وسلم، ثَُّ ثَ ــابِ مَسِْ بَ
لِ،  كِهــا الأوََّ ــارِ، ثَُّ ثَــارَتْ وَبَرَكَــتْ فِ مَبَْ ، وَهْــوَ أَحَــدُ بَــيِ النَّجَّ الأنَْصَــارِيِّ رَضَِ الُله عَنْــهُ

ــالَ: »هَــذَا هُــوَ المَــزِلُ إِنْ شَــاءَ الُل تَعَــالَ«. ــا، وَقَ فــزَلَ صلى الله عليه وسلم عَنَْ
ــارِ أخــوالِ جــدِّه  فاحتَــلَ أبــو أيُّــوب الأنصــاريُّ رَحْلَــه، وأدخلَــه بيتَــه، فــزلَ في بــي النَّجَّ
لــبِ، وكان يحــبُّ ذلــك، فاختــارَ الله لــه مــا كان يَتــارُه، ولم يَــزَلْ صلى الله عليه وسلم في مَــزِلِ أَبِ  عبــد المطَّ

ــرًاً. أيُّــوب حــىَّ بَــىَ مَسِجــدَهُ ومســاكِنَهُ، وكانَــتْ إقامتُــهُ عِنْــدَهُ شَْ
ــدِهِ  ــابِ الأرَْضِ الَّــيِ أَرَادَ صلى الله عليه وسلم بنــاءَ مَسِْ ــارِ أَصَْ ٍ مِــنْ بَــيِ النَّجَّ ثَُّ أَرْسَــلَ صلى الله عليه وسلم إِلَ مَــإَ
نَــهُ إِلَّ  ائِطِــمُْ هَــذَا«، فَقَالُــوا: لَ وَالِله لاَ نَطلُــبُ ثََ ــارِ ثَامِنُــونِ بَِ ــا، فَقَــالَ: »يَــا بَــيِ النَّجَّ عَليََْ
ــوا النَّخْــلَ  ــدًا. فَصَفُّ ــمْ، ثَُّ بَنَــاهُ مَسِْ ــمْ هِبَــةً حَــىَّ ابْتَاعَــهُ مِنُْ ــهُ مِنُْ بَ أَنْ يَقْبَلَ إِلَ الِله، فَــأَ
ــزُون وَالنَّــيُّ  خْــرَ وَهُْ يَرْتَِ ــدِ، وَجَعَلُــوا عِضَادَتَيْــهِ الِحجَــارَةَ، وَجَعَلُــوا يَنقُلُــونَ الصَّ قِبْلـَـةَ المسَِْ
صلى الله عليه وسلم مَعَهُــمْ، وَهْــوَ يَقُــولُ: »اللَّهُــمَّ لَ خَــرَْ إِلَّ خَــرُْ الآخِــرَهْ … فَاغْفِــرْ للَِْنْصَــارِ وَالمهَُاجِــرَهْ«)219(.  

216( البخاريّ: صحيح البخاريّ، 22/3، رقم الحديث: )1880(.

217( البخاريّ: صحيح البخاريّ، 60/2، رقم الحديث: )1190(.
218( مسلم: صحيح مسلم، )14/2( رقم الحديث: )511(.

219( بحَْرَق، محمّد بن عمر بن مبارك الشّافعيّ: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النّبيّ المختار، )254(.



119

ما حُكُْ زيارة النّبّي سيّدنا مّحم صّل الله عليه وّسل؟27527
ــيّ ســيّدِنا مّحم صّل الله  ــر النّ ــارة ق ــة زي الجــواب: أجمــع المســمون عــى فضيل
ف  ــرّ ــن يُت ــن، وم ــو رُسول ربّ العالم ــف لا، وه ــك، كي ــب في ذل ــى التّغي عليه وّسل، وع
بالانتســاب إلى رســالته، وقــد أخــرج الله تعــالى بــه النّــاسَ مــن الظّلمــاتِ إلى النّــور صّل 
ــوّرة،  ــة المن وا بالمدين ــجّ أن يمــرّ ــن شــأن المســينم في الَح ــد اســتقرّ م الله عليه وّسل. وق
ويقصِــدُوا الصّــاةَ في مسجــدِه عليه الصّــاة والسّــامُ، والتّــرُّكَ برؤيــةِ روضتِــه الشّيفــةِ، 
ــةِ  ــةِ وأئّم ــن الصّحاب ــرُهُ مِ ــنْ كان يَعْمُ ــوَحِْ عِليه، وبَِ ــزولِ ال ــانِ نُ ــاركِ، وم ــه المبَ ومجلسِ

ــينم)220(. المسُ
ي وَقَــرِْي رَوْضَــةٌ مِــنْ  َ مِنْــرَِ وقــد ورد عــن النّــيّ صّل الله عليه وّسل: قولُــه: “مَــا بَــنْ

رِيَــاضِ الَجنَّــةِ، وَمِنْــرَِي عَــىَ تِرْعَــةٍ مِــنْ تِــرَعِ الَجنَّــةِ”)221(.
وقــد كَــرِه الإمــامُ مالــك أن يُقــال: زُرْنَــا قَــرَْ النَّــيِِّ صّل الُله عليه وّسل، واســتَحبّ أن 
. قــال القــاضي عيــاض في كراهــة الإمــام  َ َّ ِ وََ ْ نَا عَــىَ النَّــيِِّ صََّ الُله عََ ْ يُقــال: ســمَّ

.)222(” َ لَْ يَكْرَهْــهُ َّ ِ وََ ْ مالــك: “لـَـوْ قَــالَ الزّائــرُ: زُرْتُ النَّــيَِّ صََّ الُله عََ
ــتَحْدَثَةٌ بعــد  ــك؛ إذ هي مُسْ ــرَ واســتلامُها، فــا يجــوز ذل ــرُّكُ بالُجــدرانِ والمنِْ ــا التّ وأمّ

. عهــده صّل الُله عليه وسلَّ
ومن آداب الزّيارة)223(:

الغُسلُ والتّطيّبُ وتجديدُ التّوبة إلى الله تعالى.××
ِ الِله، اللَّهُــمَّ ×× ــاَمُ عَــىَ رَُ ــاَةُ وَالسَّ أن تقــول حــن تدخــل المسجــد: بِسْــمِ الِله، وَالصَّ

ــيْطَانِ الرَّجِــمِ. تِــكَ وَجَنَّتِــكَ، وَاحْفَظْــيِ مِــنَ الشَّ اغْفِــرْ لِ ذُنُــوبِ، وَافْتَــحْ لِ أَبْــوَابَ رَحَْ
أن تقصــد الرّوضــةَ الشّيفــةَ فتُصــيَّ ركعتَــنْ، تحيّــةَ المسجــدِ، أو في أيّ مــانٍ مــن ××

. المسجــد، قبــل الوقــوف عــى قــره صّل الُله عليه وسلَّ
ــرا، غــرَ منشــغلٍ بمــا يصرفُــك عــن الحضــور ×× أن تقــف بالقــر متواضعــا مُوَقِّ

القلــيّ، مــن نحــو الانشــغالِ بالتّصويــرِ، وشــهِه. ثّم تُصــيّ عــى النّــيِّ صََّ الُله 
 ،” ــةُ الِله وَبَرَكَتُــهُ ُّ وَرَحَْ ــا النَّــيِ َ مُ عَليَْــكَ أَيُّ ــاَ : “السَّ ، وتُســمِّ عليه بلفــظِ َ َّ ِ وََ ْ عََ
وتُثْــيِ عليه بمــا حــركَ مِــن كلــات المــدحِ والثّنــاءِ والعِرفــانِ بفضلـِـه وجميلـِـه عــى 
ــةَ عــى أحســن الوجــوه،  ــغ الرّســالةَ وأدّى الأمان ــه بلّ ــه بأنّ المســينم، والشّــادةِ ل
ــرَْ  ــا خَ ــهُ عنّ ــالى أن يُازيَ ــن الِله تع ــبَ مِ ــادِه، وأن تطلُ وجاهــد في الِله حــقّ جه
َ الِله،  ــاَمُ عَليَْــكَ يَــا سَــيِّدِي يَــا رَُ تِــهِ، كأنْ تقــولَ: “ السَّ ــا عَــنْ أُمَّ مَــا جــازى نَبِيًّ

220( القاضي عياض: الشّفا بتعريف حقوق المصطفى، 105/2.
221( البخُاري: حديث: 1888 //مسلم: حديث: 1390.

222( القاضي عياض: الشّفا بتعريف حقوق المصطفى: 104/2.
223( القاضي عياض: الشّفا، 2/106// الصّاوي: بلُغة السّالك، 284/1.
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فَ رُسُــلِ  ــاَمُ عَليَْــكَ يَــا سَــيِّدِي يَــا أَشَْ مُ عَليَْــكَ يَــا سَــيِّدِي يَــا حَبِيــبَ الِله، السَّ ــاَ السَّ
 ، ــةً للِْعَالمـَـنَِ ــاَمُ عَليَْــكَ يَــا رَحَْ مُ عَليَْــكَ يَــا سَــيِّدِي يَــا إِمَــامَ المتَُّقِــنَ، السَّ ــاَ الِله، السَّ
ــةَ، وَكَشَــفْتَ  ُ الِله، بَلَّغْــتَ الرِّسَــالةََ، وَأَدَّيْــتَ الأمََانَــةَ، وَنَصَحْــتَ الُأمَّ ــدُ أَنَّــكَ رَُ أَشَْ
ــةِ، وَجَاهَــدْتَ فِ الِله حَــقَّ  ــةَ، وَنَطَقْــتَ بِالِحكَْ لَْ بِــإِذْنِ الِله الغُمَّــةَ، وَجَلَّيْــتَ الظُّ
ــرًا.  َ تَسْــليًِما كَثِ َّ عِــنَ، وََ ــكَ أَجَْ ابِ ــكَ وَأَصَْ ، وَعَــىَ آلِ ــكَ جِهَــادِهِ، صََّ الُله عَليَْ

. َ َّ ِ وََ ْ ــهِ”. صََّ الُله عََ تِ ــا عَــنْ أُمَّ ــهِ نَبِيًّ اللَّهُــمَّ جَــازِهِ عَنَّــا خَــرَْ مَــا جَازَيْــتَ بِ
ويجوز أن تتوسّلَ به إلى الله تعالى في جميعِ مطلوباتِك.

ــرَ رضي الُله عَنُهــا، فتقــول عنــد قَــرِْ أبي بكــرٍ رضَي الُله عنــه:  ثُّ تســمّ عــى أبي بَكْــرٍ وعَُ
ــدُ أَنَّــكَ جَاهَــدْتَ  ِ الِله، أَشَْ ــاَمُ عَليَْــكَ يَــا صِدِّيــقَ رَُ ِ الِله، السَّ مُ عَليَْــكَ يَــا خَليِفَــةَ رَُ ــاَ “ السَّ
ا، رَضَِ  ً َ خَــرْ َّ ِ وََ ْ ٍ صََّ الُله عََ َّ ــةِ سَــيِّدِنَا مَُ فِ الِله حَــقَّ جِهَــادِهِ، جَــازَاكَ الُله عَــنْ أُمَّ

عِــنَ”. حَابَــةِ أَجَْ الُله عَنْــكَ وَأَرْضَــاكَ، وَجَعَــلَ الَجنَّــةَ مُتَقَلَّبَــكَ وَمَثْــوَاكَ، وَرَضَِ الُله عَــنْ كُِّ الصَّ
ــاَمُ  ِ الِله، السَّ ــاَمُ عَليَْــكَ يَــا صَاحِــبَ رَُ ــرَ رضي الُله عنــهُ: “ السَّ وتقــولُ أمــام قَــرِْ عَُ
ــدُ أَنَّــكَ جَاهَــدْتَ فِ الِله حَــقَّ جِهَــادِهِ، جَــازَاكَ  ــرَ الفَــارُوقِ، أَشَْ عَليَْــكَ يَــا أَمِــرَ المؤُْمِنِــنَ عَُ
ا، رَضَِ الُله عَنْــكَ وَأَرْضَــاكَ، وَجَعَــلَ  ً َ خَــرْ َّ ِ وََ ْ ٍ صََّ الُله عََ َّ ــةِ سَــيِّدِنَا مَُ الُله عَــنْ أُمَّ

عِــنَ”. حَابَــةِ أَجَْ الَجنَّــةَ مُتَقَلَّبَــكَ وَمَثْــوَاكَ، وَرَضَِ الُله عَــنْ كُِّ الصَّ
××. أن تُكثِ من الصّلاةِ في مسِجدِه صّل الُله عليه وسلَّ
َ إذا خَرَجْتَ مُسافِرًا.×× َّ أن تجعل آخرَ عَهْدِكَ الوقُوفَ عَلى قَبِْه صلَّ الُله عِليه وََ

أيــن تتّجــهُ إذا دعــوت الَله عنــد قــره صّل الله عليه وسلم؟ إلى القِبلــة 27627
أو إلى القــرِ الشّيــف؟

الجــواب: تتّجــه إلى القــر الشّيــف كمــا نــصّ عــى ذلــك إمامُنــا مالــكٌ، إذْ قِبْلـَـةُ الدّعــاءِ 
ــوَ وســيلتُك إلى  ، وَهْ َ ــه ظهــرك صلَّ الله عليه وسلَّ ــرَ ل السّــاء، وليــس مــن الأدبِ أن تُدي

الله تعــالى.
هل تُسنّ زيارةُ المرأةِ لقبر الرّسولِ صّل الله عليه وّسل؟27727

ــك، كمــا يُســنُّ للرّجــل. وعليهــا –كمــا عــى الرّجــل-  ــنُّ للمــرأةِ ذل ــم، يُسَ الجــواب: نَع
ــيِ. ــا لا يَعْ ــثِ فيم ــطِ والحدي ــرْكُ اللَّغَ ــارِن وتَ ــكينةِ والوق ــزامُ بالسّ الال

لُ زيارتُا بالبقاع المقدّسة؟27827 ما هي المزارات الّتي يُفضَّ
 الجواب:

11 بمكّة المكرّمة:.
، وهــو الآن بِنَايــةٌ مكتــوبٌ عليها “مَكْتَبَة”)224(،  أ ـ مــانُ ولادةِ النّــيّ صّل الله عليه وسلَّ

وتقع قريبا من الصّفا من جهة غزّة.

224( وقيل غير هذا المكان.
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ب ـ قــرُْ أمِّ المؤمنــن خديجــةَ رضي الله عنهــا، ويقــع بمــان يُطلــقُ عليه اسُم “الُحجُون”. 
ومِــن حقِّهــا علينــا زيارتُــا للسّــام عليها.

ج ـ المشاعر، وفيها يؤدِّي الحاجُّ مناسكه، من نحو: عرفة والمزدلفة ومنًى.
وغيرها من الأماكن كغارِ حِراءٍ، وجبلِ ثورٍ. 

22 بالمدينة المنوّرة :.
أ ـ مسجــد قُبــاء، الّــذي هــو أوّلُ مسجــد بُــيِ في الإســام، وهــو الّــذي جــاء فيــه قولــه 
بُّــونَ  ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أَوَّلِ يَــوْمٍ أَحَــقُّ أَن تَقُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رِجَــالٌ يُِ ــدٌ أُسِّ تعــالى: “لَسَِْ

، آيــة: 109[. هِّرِينَ”]سُــورَةُ التَّوْبَــةِ ــبُّ المطَُّ وا وَالّلُ يُِ ــرُ أَن يَّتَطَهَّ
ــاةُ في  : “الصَّ ــه صّل الُله عليه وسلَّ ــرةٍ، لقول ــوابَ عُ ــدِلُ ث ــه تَع ــنِْ في وصــاةُ ركعت

ــرةٍ.”)225(.  ــاءَ كعُم ــدِ قُب مَسِج
ب ـ مسِجــدُ القِبْلتََــنِْ، وهــو مسجــدٌ في بَــيِ سَــمَةَ الذّيــن جــاءَهم الخــرُ بتحويــل 
ــل في  ــح، وقي ــاء صــاةِ الصّب ــة، وهم في أثن ــة المشّرف ــدِس إلى الكعب ــت المق ــن بي ــةِ م القِبل
ــي هــذا المسجــدُ بهــذا الاسِم؛ لأنَّ الصحابــةَ صَلُّــوا فيــه صــاةً واحــدةً إلى  العــرِ. وسُِّ
ــنُ  ــادُ ب ــاءَهم عَبَّ ــدِسِ حــىَّ ج ــتِ المق ــا إلى بي ــن في أوَّلِ ه ــرَ متوجِّ ــوا الع ــنِ، صَلُّ قِبْلتََ
ُّ فأخــرَهم بأنَّــه صلَّ مــع النَّــيِّ صلى الله عليه وسلم جهــةَ الكعبــةِ، فتحوَّلُــوا عــن جهــةِ بيــتِ  يــكٍ الَخــمِْ نَِ
ــي المسِجــدُ  المقــدسِ إلى جهــةِ الكعبــةِ وهُْ في الصّــاةِ، فجمعــوا في صلاتِــم قِبْلتََــنْ، فسُِّ
بذلــك. أخــرج الإمــام البخــاريّ عــن الــرَاء رضي الله عنــه: »أنَّ رَسول الِله صلى الله عليه وسلم صلَّ إِلَ 
ــراً، أو سَــبْعَةَ عَــرََ شهــراً، وكان يُعجِبُــه أن تكــونَ قِبلتُــه قِبَــلَ  بَيْــتِ المقَــدِسِ سِــتّةَ عَــرََ شَْ
ــنْ كَنَ  ــرَجَ رَجُــلٌ مَِّ هَــا- صَــاَةَ العَــرِْ وَصََّ مَعَــهُ قَــوْمٌ، فََ ــهُ صََّ -أَوْ صَلَّ البَيْــتِ، وَأَنَّ
ــعَ  ــتُ مَ ــدْ صَلَّيْ ــالَ: أَشَهــدُ بــالِله، لقََ ــونَ، قَ ــدِ، وَهُْ رَاكِعُ ــلِ المسَِْ ــرَّ عَــىَ أَهْ ــهُ فََ صََّ مَعَ

ــةَ... )226(.   ــلَ مَكَّ ِّ صلى الله عليه وسلم قِبَ النَّــيِ
ج ـ جَبــلُ أُحُــدٍ ومقــرةُ الشّــداءِ، وهــو المــان الـّـذي دارت فيــه المعركــةُ المشهــورةُ 

ــدٍ. ــزْوَةِ أُحُ ــةُ بغَ المعروف
د ـ مقــرةُ البقيــعِ، وهي الـّـي دُفِــن فيهــا مــا يُقــارب “العــرةَ آلافٍ” مِــن عُظمــاء 
ــه  ــن أبنائِ ــار، مِ ــه الأطه ــةِ رِسول الِله صّل الُله عليه وّسل وآل بيت ــن صحاب الإســام، م

ــن. ــم أجمع ــالى عنه ــوانُ الِله تَع ــادِه، رض ــه وأحف ــه وزوجاتِ وبناتِ
عــاءِ لهــم، ولســائرِ مــوتى  ومــن حقّهــم علينــا أن نقــف عــى قبــورهم للسّــامِ عليهــم، والدُّ

المســيَنم في كلِّ مــان.

225(أ خرجه التّرمذيّ في »السّنن« 4428/1، رقم )324(، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وأخرجه بنحوهأ حمد 
في »المسند« 358/25، رقم )15981(.

226( البخاريّ: صحيح البخاريّ، 21/6، رقم الحديث: 4486.
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ــل  ــا يُفضَّ ــدق، وإنّ ــزوةُ الخن ــدَه غ ــت عن ــذي وقع ــدق الّ ــار الخن ــن آث ــي م ــا ب هـــ ـ م
ــةِ الغــزوةِ وغــدرِ اليهــودِ برســولِ الله صّل  ــارِ واســتحضارِ مَلْحم ــا للعِظــةِ والاعتب زيارتُ

الُله عليه وّسل، ونقضِهــم العهــدَ معــه وتحالفِهــم مــع المشركــن.
ــةِ رضــوانُ  ــذي احتضــن مشــاوراتِ الصّحاب و ـ ســقيفةُ بــي ســاعدة، وهي المــان الّ
ــه إلى  ــر انتقال ــةِ رِسول الله صّل الُله عليه وسلَّ إث ــارِ خليف الله عليهــم بخصــوص اختي

ــه. ــقِ رضي الُله عن ــرٍ الصّدّي ــارُهم عــى أبي بك ــق الأعــى. وكان اختي الرّفي
ما هي فضائل أُحُدٍ؟27927

الجواب: ذكـــر النّبيُّ صلى الله عليه وسلم جَـــبلَ أُحُدٍ وأخبر أنَّه جبــــلٌ يُــــبُّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم ويُبُّــــه النّــَـــيُّ 
بُّهُ« )227(.  بُّنَــــا وَنُِ صلى الله عليه وسلم، قــــال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ أُحُــــداً جَبَـــــلٌ يُِ

متى وقعت غزوةُ أُحُدٍ؟28028
الجواب: وقعت غزوةُ أُحُد في شوّال سَنَةَ ثَلَثٍ للهجرة )228(.  

يَت الغزوةُ بغزوة أُحُدٍ؟ وما هي أسبابُا؟28128 لماذا سُِّ
يــت هــذه الغــزوةُ بــاسم الجبــل الـّـذي وقعــت عنــده، وهــو جَبَــلُ أُحُــدٍ، ويقــع  الجــواب: سُّ
كِ  في شمــال المدينــة المنــوّرة، عــى بُعْــدِ حــوالي خمســةِ كيلومِــرَْاتٍ. وســببُا رغبــةُ مُــرِْ
ــاَهُْ يــومَ بــدرٍ، واســتعادةِ مكانتِــم بــن القبائــلِ بعــد أن اهــزَّتْ  قُريــشٍ في الانتقــامِ لقَتْ

بســببِ هزيمتِــم يــومَ بَــدرٍ.
كم كان عددُ جيش المسلمين في أُحُدٍ، وكم كان عددُ جيش المشركين؟28228

الجــواب: كان عــددُ جيــش المســينم الذّيــن خرجــوا لملاقــاةِ المشركــن يــوم أُحُــدٍ ألــفَ 
ــدٍ، في مــان  ــا مــن أُحُ ــثِ الجيــش قريب ــلُولٍ بثُلُ ــنِ سَ ــنُ أُبٍَّ بْ ــدُ الِله ب رجــلٍ، انسحــب عب
ــلٍ)229(. وكان عــددُ المشركــن ثلاثــةَ  يُسّمــى منطقــة الشّــيخَيْ، وبــي منهــم ســبعُمِئَةِ مقات
ــةَ،  ــلِ تِامَ ــةَ وأَهْ ــيِ كِنَانَ ــنْ بَ ــا مِ ــشٍ وحُلفَائِ ــن قُري ــارسٍ مِ ــا ف ــم مِائَتَ ــلٍ، ومعه آلافِ رج

ةَ امــرأةً)230(.   ــرَْ ــعَ عَ ــتْ معهــم أرب وخَرَجَ
كم كان عــددُ الرّمــاةِ الّذيــن أقامهــم النّــيُّ صلى الله عليه وسلم عــى جبــل أُحُــدٍ؟ ومــا اسُم 28328

قائِدِهم؟
الجــواب: عــددُ الرّمــاةِ الذّيــن أقامهــم النّــيُّ صلى الله عليه وسلم عــى الجبــلِ خمســون صحابيًّــا، واسم 

قائــدِهِ عبــدُ الله بــنُ جُبَــرٍْ.

227( مسلم:أ خرجه مسلم، 11/2، رقم الحديث: 1393.
228( السّهيليّ، عبد الرّحمن بن عبد الله: الرّوض الأنف، 419/5.

229( الواقديّ: مغازي الواقديّ، 33/1.
230( الواقديّ: مغازي الواقديّ، 100/1// السّهيليّ: الرّوض الأنف، 420/5.
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 ما هي أهّم أحداث هذه الغزوة؟ 28428
ــيَ الوطيــسُ بــن المســينم والمشركــن، حــىّ فــرَّ المشركــون، وكاد  الجــواب: حَِ
المســمون أن يَظهــروا عليهــم، وكان النّــيُّ صلى الله عليه وسلم قــد أقــام الرّمــاةَ عــى الجبــلِ خَلْفَهُــم 
ليَِحْمُــوا ظهــورَهم، وأمَــرَهم أن لا ينِزلُــوا أبــداً، لا عنــدَ النّــرِ ولا عنــدَ الهزيمــةِ، فلّمــا رأى 
الرّمــاةُ غَلبََــةَ المســينم في بــادئ الأمــرِ، خالفــوا أمْــرَ النّــيّ صلى الله عليه وسلم وأمْــرَ أمــرِهم عبــدِ الِله بْــنِ 
جُبَــرٍ، ونزلــوا مــن الجبــل، فلّمــا انكشــفَ ظهــرُ المســينم، فَطِــنَ خالــدُ بــنُ الوليــدِ لذلــك وكان 
يــنَ،  أمــرَ مَيمنــةِ جيــشِ المشركــن وَقْتَــا، فالتــفَّ مِــن خَلفِهــم، فصــارَ المســمون مُاصَِ
ــنُ  ــمْ مَ دَ مِنُْ ــكِ بالمســيَنم، فاســتَشَْ ــك، رجعــتْ للفَتْ فلّمــا رأتْ طليعــةُ جيــشِ المشركــنَ ذل
ــمْ. وثبــتَ رُسول الله صلى الله عليه وسلم وبعــضُ أصحابِــه،  ــمْ مَــنْ فَــرَّ لشِِــدَّةِ مــا نَــزَلَ بِِ دَ، وفَــرَّ مِنُْ اسْــتُشِْ

. ــهُ ــظُ الِله تعــالى لَ ــوا إلى رِسول الله صلى الله عليه وسلم لــولا حِفْ وكاد المشركــون أن يَصِلُ
 كيف كانت نتيجةُ هذه الغزوة؟ وما أسبابُ ما وقع فيها؟ 28528

ــه  ــيِّ صلى الله عليه وسلم وشَُّ وجْهُ ــةُ)231( النَّ تْ رَباعِيَ ــرَِ ــزوة أَنْ كُ ــذه الغ ــةُ ه ــت نتيج الجــواب: كان
دَ مِــن الصّحابــةِ حــوالي  يــفُ صلى الله عليه وسلم، وجَعَــلَ الــدَّمُ يســيلُ مِــن وجهِــهِ صلى الله عليه وسلم، واســتُشِْ الشَّ
ــرٍ،  لـِـبِ، عَُّ النَّــيِّ صلى الله عليه وسلم، ومُصْعَــبُ بــنُ عَُ ســبعيَن رجُــاً، منهــم ســيِّدُنَا حمــزةُ بــنُ عبــدِ المطَّ
هُ. وقــد دُفنــوا جميعــا في أُحُــدٍ، في المقــرةِ المعروفــةِ بمقــرةِ  ــشٍ، وغَــرُْ وعبــدُ الِله بــنُ جَْ
سُــنُ بالزّائــرِ الوقــوفُ عــى هــذه المقــرةِ للسّــامِ عــى أهلهِــا، والدّعــاءِ لهــم  الشّــداءِ. ويَْ

والــرّضّ عنهــم. 
ةُ تسميةِ مَسِجدِ الُجعةِ بهذا الاسِم؟ 28628  ما هي قصَّ

ــرٍو بــنِ عــوفٍ، وبــى مسجــدَ قُبــاء  الجــواب: بعــد أن نــزلَ رُسول الله صلى الله عليه وسلم في بــي عَْ
-كمــا تقــدَّم- خــرج يــومَ الجمعــةِ ضُــىً إلى المدينــةِ لبنــاءِ مسِجــدِه الشّيــفِ صلى الله عليه وسلم، فأدرَكَتْــه 
ــذي في  ــا في المسجــدِ الّ هَ ــوْفٍ، فصلَّ ــنِ عَ ــي ســالِِ بْ ــقِ في ب ــةِ في الطّري صــاةُ الُجع
ــى مسجــدَ الُجعــة، ومسجــدَ الــوادي، ومسِجــدَ عاتِكَــة[، والّــذي يَقــعُ  بَطــنِ الــوادي، ]ويُسمَّ
في جنــوبِ غَــربِ المدينــةِ المنــوَّرةِ، عــى مَســيلِ وادي رَانونَــاءَ شمــالِ مسجــدِ قُبــاء، ويَبعُــدُ 
عنــه مســافةَ 730 مِــرا تقريبــا، ويَبعُــد عــن المسجــدِ النَّبــوِيِّ حــوالَ 2300 مــرا. فكانَــت 

هــا صلى الله عليه وسلم بالمدينــةِ المنــوَّرَةِ )232(.  تلــك أوَّلَ جُعــةٍ صلَّ
 أين يقعُ مَسِجدُ الغَمامةِ؟ وما سببُ تَسميتِه بهذا الاسِم؟28728

يــفِ،  الجــواب: يقــع مسجــدُ الغمامــةِ في الِجهــةِ الغَربِيَّــةِ الجنوبِيَّــةِ للمسجــدِ النَّبــوِيِّ الشَّ
ــتِ  بَ ــيَ بهــذا الاسِم لأنَّ غَامــةً حََ ــامِ. وسُِّ ــا مــن بــاب السَّ ــدِ 500 مِــرا تقريب عــى بُعْ
عُنــا  َ ا مَْ »هَــذَ وقــال:  اءِ،  الاسْتِسْــقَ ـا صلَّ صــاةَ  لمّـَ عــن رِسول الِله صلى الله عليه وسلم  ــسَ  الشَّ
ــةٌ«، فبعــدَ  ــةٌ وَلَ خَيَْ ــىَ فِيــهِ لبَِنَ ــاَ تُبْ ــا، فَ انَ ــا لعِِيدِنــا؛ لفِطْرِنــا وأَضَْ طَرُنَا ومَدْعَانَ ومُســمَْ

نُّ الّتي بيََْ الثَّنِيَّةِ والنَّابِ. 231( السِّ
232( ابنُ هشام: سيرة ابن هشام، 100/2.
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ــه صلى الله عليه وسلم. وَكَنَ صلى الله عليه وسلم يُصَــيِّ  ــرُ اســتِجابةً لدُعَائِ ــزلَ الَطَ ــةُ، ونَ ــهُ الغَمَمَ دُعــاءِ الاستســقَاءِ ظَلَّلتَْ
ــهِ)233(.   ــقَاءَ فِي ــدَ وَالاسْتِسْ العِي

 كيف كانت أحداثُ غزوةِ الخندقِ؟ ولمن كانت الغلبةُ فيها؟28828
ــنةَ  ــوّالٍ س ــا في ش ــرتْ أحداثُه ــزابِ، ج ــزوةَ الأح ــى غ ــدقِ وتُسمَّ ــزوةُ الخن ــواب: غ الج
“خمــسٍ” مــن الهجــرةِ. وذلــك أنَّ يهــودَ بَــي النَّضــرِ قــد حرَّضــوا زُعمــاءَ قُريــشٍ وغيرهــا 
مــن القبائــل عــى قتــالِ رِسول الله صلى الله عليه وسلم ووعــدُوهم المســاعدةَ والعــونَ، فجمعــوا جيشــا قــارب 
عــرة آلاف مُقاتــلٍ، يرأسهــم أبــو ســفيان، فلّمــا بلــغ الخــرُ النَّــيَّ صلى الله عليه وسلم انتهــى الأمــرُ بعــد 
استشــارَةِ أصحابِــه إلى حَفْــرِ خنــدَقٍ يحــول بينهــم وبــن جيــش المشركــن، وهــو أمــرٌ لم تكــن 
العــربُ تعرِفُــه. واســتَغرَقَ الَحفْــرُ حــوالَْ شَــرٍ مِــن الزّمــن، شــاركهم فيــه النَّــيُّ صلى الله عليه وسلم. وأقــام 
تُـــم ثلاثــــةُ آلافٍ. قيَّــةِ مُســنِداً ظهْــرَه إلى جَبــلِ سَــلْعٍ، وعِدَّ جيــشُ المســيَنم في الِجهــةِ الشَّ

 ُ وقــد أظهــرَ المنافقُــونَ في هــذه الشّــدَّةِ مــا تُكِنُّــهُ ضمائِــرُهم حــىَّ قالــوا: “مــا وَعَدَنَــا اللَّ
ــا العَــدُوُّ،  ــافُ أَنْ يُغِــرَ عَليََْ وَرَسُــولُهُ إِلَّ غُــرُوراً”، وانسَحبــوا قائلــن: “إنَّ بِيُوتَنَــا عَــوْرَةٌ”، نََ

“وَمــا هَِ بِعَــوْرَةٍ إِنْ يُرِيــدُونَ إِلَّ فِــراراً”.
واشــتدَّتْ الحــالُ بالمســينم، وصَاحَــبَ هــذا الحصــارَ ضِيــقٌ عــى فُقــراءِ المدينــةِ، وزادَت 
ــع اجتمــاعِ  ــدَ، م ــوا العَهْ ــد نَقضُ ــةَ” ق ــي قُرَيْظَ ــن أنَّ يهــودَ “ب ــمْ مِ ــا بلغَهُ الشــدَّةُ عليهــم م
ــرَ  نَاجِ ــوبُ الَْ ــتِ الْقُلُ ــارُ وَبَلغََ ــتِ ‌الأبْصَ ــالى: “وَإِذْ ‌زَاغَ ــال تع ــى اســتئصالِم. ق ــلِ عَ القبائ
نُونَــا هُنَالـِـكَ ابْتُــيَِ الْؤُْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزَالا شَــدِيدًا” ]الأحــزاب: 9 - 11[. ِ الظُّ وَتَظُنُّــونَ بِــاللَّ
ــدَقِ، منهــم:  ــرِه جماعــةٌ منهــم عــى اقتِحــامِ الَخن ــا طــال الأمــرُ عــى المشُركــنَ، أُكْ ولمّ

ــنُ وُدٍّ. ــلٍ، وعمــرو ب ــنُ أَبِ جَهْ ــةُ ب عِكرم
وقــد بَــرزَ عــيٌّ بــنُ أبي طالــبٍ رضي الُله تعــالى عنــه لعَمْــرٍو فقَتَلـَـه وهَــرَبَ إخوانُــه. وهَــوَى 
في الَخنــدق نوفــلُ بــنُ عبــدِ الله فاندَقَّــت عُنقُــه. ورُمَِ ســعدُ بــنُ معــاذٍ رضي الله عنــه بسَــمٍ 

ت المناوشَــةُ والمرُامــاةُ بالنَّبــلِ يومــا كامِــاً.  قَطــعَ أَكَحلـَـه )وهــو شريــان الــذِّراعِ(، واســمَرَّ
ــابِ  لَ الكِت ــزِْ ــمَّ مُ ــه: »اللَّهُ ــامُ قــد ابتَــلَ إلى الله ودَعــاه بقولِ ــاةُ والسَّ وكان عليه الصَّ
ــابَ الُله  ــد أج ــمْ«، وق ــا عَليَِْ نَ ــمْ وانْصُْ ــمَّ اهْزِمْهُ ــزَابَ، اللَّهُ ــزِمِ الأحَْ ــابِ، اهْ ــعَ الِحسَ سَي
ــامُ، فأرســلَ عــى الأعــداءِ ريحــا بــاردةً في ليلــةٍ مُظلِــةٍ، فقُــذِفَ  ــاةُ والسَّ دُعَــاءَه عليه الصَّ
الَخــوفُ في قلــوبِ كُفّــارِ قريــشٍ، وخشُــوا أن يَتَّفِــقَ اليهــودُ مــع المســينم ويهجُمــوا عليهــم 
بــاح. وقــد حــى  ، فأجَمعــوا أمــرَهم عــى الرَّحيــلِ قبــلَ أن يُصبِــحَ الصَّ ــةِ في الليّلــةِ المدُلهمَّ
ــا الِّذيَــن ءَامَنُــوا اذْكُــرُوا نِعْمَــةَ الِله عَليَْــمُْ إِذْ  ًَ الُله ذلــك في ســورة الأحــزاب: فقــال: “يَــا أَيُّ
ــونَ بَصِــرًا  ــا تَعْمَلُ ــا وَكَنَ الُله بَِ ْ تَرَوْهَ ــودًا لَّ ــمْ رِيًحــا وَجُنُ ــلْنَا عَليَِْ ــودٌ فَأَرْسَ ــمُْ جُنُ جَاءَتْ
ــوبُ الَحنَاجِــرَ  ــتِ القُلُ ــنْ أَسْــفَلَ مِنــمُْ وَإِذْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ وَبَلغََ ــمُْ وَمِ ــن فَوْقِ إِذْ جَــاؤُوكُ مِّ
نُونَــا هُنَالـِـكَ اُبْتُِــيَ الْؤُْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزَالً شَــدِيدًا وَإِذْ يَقُــولُ الْنَُافِقُــونَ  وَتَظُنُّــونَ بِــالِله الظُّ

233( ابن شبَّة: تاريخ المدينة، 135/1.
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ــا  ــمْ يَ ــةٌ مِّنُْ ــتْ طَائِفَ ــا الُله وَرَسُــولُهُ إِلاَّ غُــرُورًا وَإذْ قَالًَ دَنَ ــا وَعًَ ــرَضٌ مَّ ــم مَّ وَالَّذِيــنَ فِ قُلُوبِِ
ــمُ النَّــيِءَ يَقُولُــونَ إِنَّ بِيُوتَنَــا عَــوْرَةٌ  أَهْــلَ يَــرِْبَ لَ مَقَــامَ لـَـمُْ فَارْجِعُــوا وَيَسْــتَأْذِنُ فَرِيــقٌ مِّنُْ

ــرَارًا “]سُــورَةُ الأحَْــزَابِ، آيــة: 9-13[. ــوْرَةٍ إِن يُّرِيــدُونَ إِلاَّ فِ وَمَــا هَِ بِعَ
ــي كانــت فيهــا النُّــرةُ للرّســولِ  هــذا باختصــارٍ شــديدٍ مــا وقــع في هــذه الغــزوة الّ

صّل الله عليه وّسل وأصحابِــه الأبــرارِ رضي الله عنهــم)234(.  
 ما هي بِئُر غَرْسٍ؟ وأين توجد؟ وما هو فضلُها؟28928

الجــواب: بــرُ غَــرْسٍ هي إحــدى آبــارِ المدينــة المنــوّرة، الـّـي تّم تهيئتُــا واســتخراجُ المــاء 
قِ مسجــدِ قُبــاء بالقُــرب مِــن  منهــا وفتحُهــا للــزّوّار حديثــا. وتقــع قــرب منطقــة “قُرْبَــان” شَْ
ــي توضّــأ منهــا الرّســولُ  ــار الّ ــان. وهي مــن الآب ــقِ الهجــرة مــع شــارع قرب تقاطــع طري
عليه الصّــاةُ والسّــامُ وأهــرق بقيّــةَ وضوئِــه فيهــا. وكان رُسول الله صّل الُله عليه وسلَّ 
ــا. رَوَى ابــنُ مَاجَــهْ عَــنْ  ــلَ مِــنْ مَائَِ ــا المـَـاءُ، وَأَوْصَ أَنْ يُغَسَّ ــا ويُسْــتَعْذَبُ لـَـهُ مِنَْ بُ مِنَْ يَــرَْ
ُّ إِذَا أَنَــا مِــتُّ  : “يَــا عَــيِ َ َّ ِ وََ ْ ُ الِله صََّ الُله عََ عَــيٍِّ بْــنِ أَبِ طَالِــبٍ، قَــالَ: قَــالَ رَُ

فَاغْسِــلُونِ بِسَــبْعِ قِــرَبٍ مِــنْ بِــرِي بِــرِْ غَــرْسٍ”)235(.
؟29029  هل المزاراتُ بالمدينةِ المنوّرة من مناسكِ الحجِّ

الجــواب: ليســت المــزاراتُ مــن مناســكِ الحــجّ، وإنّــا هي للاطّــاع عــى مواطــن نشــأةِ 
الدّعــوةِ الإســاميّةِ، والاعتبــارِ بمــا أفــاءه الُله عــى ســيّدِنا مّحمٍ صّل الُله عليه وسلَّ مِــن 

النّــر عــى أعدائِــه والإعــزازِ لدِينِــهِ.
؟29129 راتِ النَّبيِّ صّل الُله عليه وسلَّ  ما هو عددُ عُْ

، كّلهــنّ في شهــر ذي القِعــدة،  ــراتِ النّــيِّ صّل الُله عليه وسلَّ أربــعٌ الجــواب: عــددُ عُْ
ــل منهــا  ــرة، تحلّ ــنة السّادســة للهج ــةِ في السّ ــنّ: عمــرةُ الُحدَيْبِيَ ــه، وه ت ــي في حَّ إلّا الّ
ةُ  ــرَ ةُ القَضَــاءِ، أو “عَُ ــرَ ــه، وعُْ ضِ المشركــن ل ــرُّ دون أن يؤدّيَــا صّل الُله عليه وسلَّ لتَِعَ
ــرَةُ الِجعِرَّانَــةِ –وهي مــا بــن مكّــةَ  القِصَــاصِ”، في السّــنة السّــابعةِ مــن الهجــرة، وعُْ
ــنَةِ الثّامنــةِ مِــن الهجــرةِ عــامَ “حُنَــنْ”، قــام بهــا عليه الصّــاةُ والسّــامُ  والطّائــفِ- في السَّ

ــنةِ العــاشرةِ مــن الهجــرةِ. ــةِ الــوداعِ في السَّ ــرَةٌ مــع حَّ ، وعُْ ــنٍْ ليــا بعــد غــزوةِ حُنَ
ــن  اتٍ، مــا جــاء مِ ــرَ ــعَ عُْ ــيّ صّل الله عليه وّسل اعتمــر أرب ــدلُّ عــى أنّ النّ ومّمــا ي
 ، ــرٍ ــرَ أَرْبَــعَ عَُ َ اعْتََ َّ ِ وََ ْ ُ عََ حديــثِ أنــسٍ رَضَِ الُله عَنْــهُ أنَّ رََ الِله صََّ الَلّ
ــرَةً مِــنَ الُحدَيْبِيَــةِ، أَوْ زَمَــنَ الُحدَيْبِيَــةِ في ذِي  تِــهِ: عُْ هُــنَّ في ذِي القَعْــدَةِ، إِلَّ الـَّـيِ مَــعَ حََّ كُُّ
ــرَةً مِــنْ جِعِرَّانَــةَ حَيْــثُ قَسَــمَ غَنَــائَِ  ــرَةً مِــنَ العَــامِ المقُْبِــلِ فِ ذِي القَعْــدَةِ، وَعُْ القَعْــدَةِ، وَعُْ

ــهِ)236(. تِ ــرَةً مــع حََّ ــدَةِ، وَعُْ ــنٍْ في ذِي القَعْ حُنَ

234( السّهيليّ: الرّوض الأنف، 260/6.
235( ابنُ ماجَهْ: سُنَُ ابنِ ماجَةْ، 471/1، رقم الحديث: 1468.

236( مسلم: صحيح مسلم، حديثُأ نس بن مالك، رقم الحديث: 1253.
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 ما معنى الحجّ المبرور؟  وما هي شروطُه؟ وما هو جزاؤُه؟29229
الجــواب: الحــجُّ المــرورُ هــو الحــجُّ المقبــولُ الـّـذي لا يُالطــه شيءٌ مِــن الإثِم، وهــو الحــجُّ الـّـذي 
عــةِ والرّيــاءِ والافتخــارِ والمباهــاةِ.  قَصَــدَ بــه صاحِبُــه وَجْــهَ الِله تعــالى، فخــا فيــه عملُــه مــن السُّ
ــا كان، تائبــا مّمــا كان يقترفُــه مِــنْ مَعَــاصٍ. ومِــن علاماتِــه: أن يرجــع الحــاجُّ مِــن رِحْلتَِــه خــرًا مِّ
ــد الحــجّ  ــون بع ــه، فيك ــةَ ربِّ ــزم طاع ــه فيل ــد حَِّ ــن شروطــه: أن يســتقيم المســمُ بع ومِ

ــلُ. ــن قب ــا كان عليه مِ أحســن حــالا مّم
، عَــنْ  وليــس مــن جــزاءٍ للحــجِّ المــرورِ إلّا الجنّــةَ، للحديــثِ الّــذي رواهُ البُخــاريُّ ومُسْــمٌِ
ةُ إِلَ  : “العُمْــرَ َ َّ ِ وََ ْ ُ الِله صلَّ الُله عََ أَبِ هُرَيْــرَةَ رَضَِ الُله عَنْــهُ قَــالَ، قَــالَ رَُ

ــةَ”)237(. ــهُ جَــزَاءٌ إِلاَّ الَجنَّ ــسَ لَ ورُ ليَْ ــرُْ ــاَ وَالَحــجُّ المَ ــارَةُ لَِــا بَيْنَُ ــرَةِ كَفَّ العُمْ

237( البخاريّ: صحيح البخاريّ، 2/3، رقم الحديث: 1773// مسلم: صحيحُ مسلم، 983/2، رقم 
الحديث: 1349.
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توصيات خاصّة

بالحجّاج والمرشدين 
الدّينيّين
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1 - توصيات خاصة بالُحجّاج:

يُوصَ الحاجُّ بتوصياتٍ كثيرةٍ، أهّمها:
تَعَــمُُّ أحــام الطّهــارة مــن اغتســالِ ووضــوءٍ، الـّـي هي مــن شروطِ صّحــةِ الصّــاةِ ××

والطّوافِ.
الِحــرصُ عــى التّحــرّي في القيــامِ بالمناســكِ عــى الوجــهِ الصّحيــحِ، بسُــؤالِ أهــل ××

ــةِ دُونَ  ــؤونِ الدّينيّ ــن طــرفِ وزارةِ الشُ ــنَ مِ ــن الموُفَدِي ــن المرشــدين الدّينيّ ــرِ مِ الذِّكْ
، فــا يهتــدي إلى الصّــواب. ــطَ الفتــاوَى عــى الحــاجِّ ســواهُ حــىّ لا تختل

ا يُفسِدُ العمرةَ والحجَّ من جِاعٍ أو إنزالٍ.×× الحرصُ على الابتِعادِ عَّ
ــدَ ×× ــةَ بل ــك أنّ مكّ ــه، ذل ــةِ حجِّ ــلّ بهــا في رحل ــي يَُ ــنِ الّ استشــعارُ قداســةِ الأماك

ــوابُ عــى الطّاعــاتِ، كمــا يُضاعَــفُ فيهــا  الله تعــالى الحــرام، يُضاعَــفُ فيهــا الثّ
ــهُ مِــنْ  ــادٍ بِظُــمٍْ نُذِقْ ــرِدْ فِيــهِ بِإِلَْ العقــابُ عــى المعــاصي، قــال الله تعالى:”وَمَــنْ يُ

ــمٍ” ]الحــجّ: 23[. ــذَابٍ أَلِ عَ
تعظــمُ الشّــعيرةِ عنــد الطّـــوافِ والسّــيِ والوقــوفِ بعرفــةَ وببقيّــةِ المشــاعرِ، وذلــك ××

باســتحضارِ القلــبِ، وكونــه بصــدد القيــامِ بعبــادةٍ لا ينبــي أن يشــتغل عنهــا 
ــا. بغيره

ــا ×× َ حِرْمــةُ رَفْــعِ الصّــوتِ بالمسجــدِ النّبــويِّ الشّيــفِ، امتثــالا لقــول الله تعــالى: “يَــا أَيُّ
هْــرِ  هَــرُوا لـَـهُ بِالْقَــوْلِ كََ الَّذِيــنَ ءَامَنُــوا لاَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَــمُْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّــيِءِ وَلَ تَْ

الُــمُْ وَأَنــمُْ لَ تَشْعُرُونَ”]سُــورَةُ الُحجُــرَاتِ، آية: 2[.  بَــطَ أَعَْ بَعْضِــمُْ لبَِعْــضٍ أَن تَْ
ــالى ×× ــرِ الِله تع ــاتِ وِذِكْ ــن الطّاع ــارِ م ــةِ للإكث ــنِ المقدَّس ــودِه في الأماك ــامُ وج اغتن

ــه  ــزكَّ نفس ــاجّ كي يُ ــبة للح ــرِ بالنّس ــا فرصــةُ العُمُ ــريم؛ لأنّ ــرآن الك ــاوةِ الق وت
ــا. ني ــن شــواغل الدُّ ــدا ع ــا بعي ويُطهّرَه

حِرمــةُ أَخْــذِ شيءٍ مِــن تــرابِ الَحــرَمِ وأحجــاره معــه إلى بــاده، ولا إلى غــره مــن ××
ه إليهــا. الِحــلِّ، وأخْــذِ شيءٍ مــن طِيــبِ الكعبــة، ومَــنْ أخــذ شــيئًا مــن ذلــك لزمــه ردُّ

ــلَ شــيئً ×× ــنْ حََ ــه، ومَ ــه، وشرائِ ــه، وبيعِ ــةُ قَطْــعِ شيء مــن ســرة الكعبــة، ونقلِ حِرْمَ
هُ.  ــهُ رَدُّ مــن ذلــك لزِمَ

ــضُ ×× ــاد عليه بع ــد الحــرام كمــا اعت ــه في البَل ــاده وإلقائِ ــن ب ــذِ شيءٍ م ــةُ أخْ كراه
ــةِ. ــاع المقدَّسَ ــن عــى البِق الوافدي

التّحــيّ بالأخــاقِ الحميــدةِ والسّــلوكِ الحســنِ والرّصــنِ بســائر الأماكــن المقدَّسَــةِ ××
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وفي المحــاّتِ التّجاريّــةِ والأســواقِ والمطــاعِم وبغيرهــا، ولا يكــون السّــفرُ مهــا كان 
مُتْعِبــا ســببا في إخــراج الحــاجِّ عــن اتّزانِــه وصوابِــه، لأنّ ذلــك قــد يــؤدّي بــه إمّــا 

ــه أو إضاعــةِ ثوابِــه. إلى فســادِ حجِّ
التّحــيّ بالصّــر والمصابــرة عــى متاعــب السّــفر، ووجــوبُ الانضبــاطِ عنــد مواطــنِ ××

الازدحــامِ ومواقــفِ الانتظــارِ، ســواءً أكان ذلــك عنــد الدّخــول إلى الحــرمِ والخــروج 
منــه، أو عنــد الطّـــوافِ والسّــيِ، وفي المطــارِ أو بالفنــادقِ، أو المصاعــدِ الكهربائيّــةِ، 

أو عنــد نَقْــلِ الحقائــبِ والأمتعــةِ.            

إعطــاءُ الأولويّــةِ في ركــوب المصاعــدِ، والحافــاتِ، ودخــولِ المراحيــض ونحوهــا، للعُجّــز ××
والضّعفــاءِ وكبــارِ السّــنِّ والمـَـرْضَ وفاقِــدي البــر، ومســاعدتُم عــى أداءِ مناســكهم.

الحــذَرُ مــن المبالغــة في اســتعمال الهاتــف الجــوّال في عبــادتَِ الطّـــوافِ والسّــيِ، ××
ورة القُصــوى كضيــاعِ رِفقــةٍ، أو إتــافِ مــالٍ. إلّا للــرّ

التّحــيّ بــالأدب الــاّزمِ عنــد زيــارةِ الحــاجِّ لزوجتِــه في غرفتِــا بالــزّل، بالاســتئذانِ ××
ــوة  ــى النّس ــفِ ع ــن التّكشّ ــا مِ ــة. احتياط ــابِ الغرف ــامِ ب ــن أم ــا مِ ــحّ قلي والتّ
ــةَ ومــىً. ــه لهــا في مخيّــاتِ عَرفَ ــك بــالأدب في زيارتِ ــواتي معهــا. والتّحــيّ كذل اللّ

ــرُ ×× ــنْ، والتّبك ــنْ الشّيفَ ــة بالَحرَم ــوات في أوقاتهــا المعلوم ــى الصّل ــةُ ع المحافظ
ــتَحَقِّ  ــوابِ المسُ ــلِ الثّ ــن لنَيْ ــاةَ في الحرم ــن الصّ في الذّهــاب إليهــا حــىّ يضم
المنصــوصِ عليه في الحديــث النّبــويّ الشّيــف، إذ قــال صّل الُله عليه وّسل فيمــا 
ــدِي هَــذَا أَفْضَــلُ مِــنْ أَلْــفِ صَــاَةٍ  رواه عنــه جابــرٌ رضي الُله عنــه: “صَــاَةٌ فِ مَسِْ
ــةِ  ــنْ مِائَ ــدِ الَحــرَامِ أَفْضَــلُ مِ ــدَ الَحــرَامَ، وَصَــاَةٌ فِ المسَِْ ــوَاهُ إَلاَّ المسَِْ فِيَمــا سِ

أَلْــفِ صَــاٍَة”)238(. ]رواه أحمــد[.
المحافظــةُ عــى نظافــةِ الَحرَمــنْ الشّيفَــنْ والطّــرقِ المؤدّيــةِ إليِهــا، بتجنّــب إلقــاءِ ××

فضــاتِ الطّعــامِ والبُصــاقِ والمخُــاطِ عــى الأرضِ وغــرِه، وذلــك احترامــا وتعظيمــا 
للمــان.

إذا أراد الزّائــرُ أن يُغــادر المدينــةَ المنــوّرةَ إلى مكّــةَ، أو إلى وطنِــه، أنْ يَقْصِــدَ ××
المسجــدَ النّبــويَّ الشّيــفَ فيُصــيِّ فيــه ركعتَــنْ، ويقــفُ عــى قــرِه صّل الُله عليه 
وسلَّ فيودّعُــه، وأن يدعُــوَ الله تعــالى بــأن لا يجعــلَ هــذهِ الزّيــارةَ آخــرَ عهــدِه بهــذا 

، وأن يُمــنّ عليه وعــى عمــومِ المســينم بالعــودةِ. المسجــدِ

238( البخاريّ: صحيح البخاريّ، 2/3، با بفضل الصّلاة في مسجد مكّة والمدينة، 60/2، رقم 
الحديث: 1190 // مسلم: صحيحُ مسلم، با بفضل الصّلاة بمسجِدَي مكّة والمدينة، 2/12، رقم 

الحديث: 1394.
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2 - توصياتٌ خاصّة بالمرشدين الدّينيّين:
يُوصى المرشد الدّينّي بما يلي: 

أن يتثبّـــت مــن طبيعــة السّــؤال إذا طُــرح عليه، وأن لا يتعجّــل الإجابــةَ عنــه حتّــــى ××
ــةٍ  ــا لإجاب ــك تجنّب ــه، وذل ــت ب ــي حفّ يفهــم ملابســاتِه وأحــوالَ ســائلهِ والظّــروفَ الّ
خاطئــةٍ قــد تُفســد عــى الحــاجّ مناســكه، فتعظُــم عندهــا المســؤوليّةُ الشّعيّــةُ أمــام 

الله تعــالى.

ــا بشــأن ×× أن يسمــع المرشــدُ السّــؤالَ جيّــدا بــلّ دقّــةٍ وتركــزٍ، وأن يتحــرّى تحريًّــا تامًّ
كلِّ ســؤال، وأن يتحلـّــى بالــورع الكامــلِ بشــأن كلِّ إجابــةٍ، وأن لا يتكّلــم بمــا ليــس 
، امتثــالا لأمــر الله ورســولهِ صّل الله عليه وّسل، والواجــب عــى مــنْ  لــه بــه عِــمٌْ
يلـَـهُ عــى مَــنْ هُــوَ أعــمُ منــه مِــن المرشــدين. لا يعــم أن يقــول لا أدري)239(. وأن يُِ

أن يُبيّ للحاجّ بكّل إقناعٍ موطنَ الخطإ الذّي ارتكبه والذّي جاء يسأل بشأنه.××
ــه إلى ×× ــكِ، وأن يدُلَّ ــأداء المناس ــالِ ب ــد الإخ ــلَ عن ــاجِّ الأم ــس الح ــث في نف أن يبع

ــه.  ــةِ إصلاحِ كيفيّ
ــامة ×× ــن س ــد م ــىّ يتأكّ ، ح ــاجُّ ــاب بــه الح ــه فيمــا أج ــضَ زملائِ ــرَ بع أن يستش

وســداد إجابتــه.
ــل ×× ــن مســائلَ تخــصّ المناســكَ قب ــه فيمــا أُشــلِ عليه مِ ــضَ زملائِ أن يستشــر بع

ــإ. ــوعِ في الخط ــائل، دَرْءًا للوق ــة السّ إجاب

أن يتأكّدَ فيما بعدُ مِنْ أنّ الحاجّ قد أصلح خطأَه المرتَكَبَ، ولم يتغافَلْ عن إصلاحِه.××
أن يراقبَ الَله تعالى أوّلا وآخرا في المهُمّة الموكولةِ إليه.××

 *******

 أَعْلَى وَأَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
ُ
وَالله

تَمَّ بِفَضْلِ الِله تَعَالَى بَعْضُ مَا قَصَدْنَاهُ مِنْ هَذَا 
الكِتَابِ، ونَرْجُو مِنَ الِله الِإخْلَصَ والقَبُولَ، وَالحَمْدُ لِله 

دٍ وَعَلَى   عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّ
ُ
لً وَآخِرًا، وَصَلَّى الله أَوَّ

آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

239( ابن القيّم الجوزيّة: إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، 35/1.
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فهرس المصادر والمراجع

11 القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدنّي..

22 أخبــار مكّــة في قــديم الدّهــر وحديثــه، أبــو عبــد الله مّحم بــن إسحــاق بــن العبّــاس .
، )ت 275هـــ/888م(، تح: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش،  الفاكهــانّي المــيّّ

دار خــر للطّباعــة والنّــر والتّوزيــع، بــروت، لبنــان، ط 2، 1414هـــ/1994م.

33 ــن مــودود الموصــيّ الحــيّ . ــود ب ــد الله بــن محمـ ــار، لعب ــل المخت ــار لتعليـ الاختيـ
)ت683هـــ/1284م(، تعليــق: مّحم أبــو دقيقــة، مطبعــة الحلــيّ، القاهــرة، د،ع ط، 

1356هـ/1937م.

44 إرشــاد السّــالك إلى أفعــال المناســك، برهــان الدّيــن إبراهــم بــن فرحــون المــدنّي .
المالــيّ )ت799هـــ/1397م(:

دراسة وتح: مّحم أبو الأجفان، المؤسّسة الوطنيّة بيت الحكمة، تونس، د ـ ع ط ـ ت.••
ــة •• ــة العربيّ ــاض، المملك ــان، الرّي ــة العبي ــان، مكتب ــو الأجف دراســة و تح: مّحم أب

ــعوديّة، ط 1، 1423هـــ/2002م. السّ

55 ــن مّحم . ــاجّ، يحــى ب ــر والح ــال المعتم ــان أفع ــاج إلى بي ــالك المحت ــاد السّ إرش
ــن،  ــس بامؤم ــيّ )ت 954هـــ/1547م(، تح: مّحم خمي ــاب الرّعي ــن مّحم الحطّ ب

ــة، ط.1، 1434هـــ/2010م. ــة المكّيّـ ــان، المكتب مؤسّســة الرّيّـ

66 الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن .
مّحم بــن عبــد الــرّ بــن عــاصم النّــريّ القرطــيّ )ت463هـــ/1071م(، تح: ســالم 
ض، دار الكتــب العلميّـــة، بــروت، ط 1، 1421هـــ/2000م. مّحم عطــا مّحم عــيّ معــوّ

77 أســى المطالــب في شرح روض الطّالــب، زكريّــاء بــن مّحم بــن زكريّــاء الأنصاريّ، .
شهــاب أحمــد الرّمــيّ، مّحم بــن أحمــد الشّــوبريّ )ت 926هـ/1520م(، وبهامشــه 

حاشــية الرّمــيّ، المطبعــة الميمنيّــة، د، ع ط، 1436هـــ/2015م. 

88 الإشراف عــى مذاهــب العلمــاء، أبــو بكــر مّحم بــن إبراهيم بــن المنذر النّيْســابوريّ .
)ت318هـــ/930م(، تح: أبــو حّمــاد صغــرّ أحمــد الأنصــاريّ، مكتبــة مكّــة الثّقافيّــة، 

ط 1، 1425هـ/2004م.
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99 إعــام الموقّعــن عــن ربّ العالمــن، ابــن قــمّ الجوزيّـــة )ت751هـــ/1350م(، دار ابــن .
الجــوزيّ، ط1، 1423هــ/2002م.

)ت1201هـــ/1786م(، 1010 الدّرديــر  مالــك، أحمــد  الإمــام  لمذهــب  المســالك  أقــرب 
الصّــاويّ  أحمــد  العبّــاس  أبــو  المســالك،  لأقــرب  السّــالك  بُلغــة  حاشــية  مــع 

ط-ت. د-ع  بــروت،  المعــارف  دار  )ت1241هـــ/1826م(، 

1111 الإنصــاف في معرفــة الــرّاجح مــن الخــاف، عــاء الدّيــن أبــو الحســن، عــيّ بــن 
ســليمان المــرداويّ الحنبــيّ )ت885هـــ/1480م(، دار إحيــاء الــرّاث العــربّي، ط 

2، د ـ ت.

يم المصريّ )ت970هـ/1563م(، 1212 البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق، زين الدّين بن نَُ
دار الكتاب الإسلامّي، ط 2، د ـ ت.

البحــر العميــق في مناســك المعتمــر والحــاجّ إلى البيــت العتيــق، أبو البقاء الحــــنفّي 1313
مّحمـــد بــن أحمــــد بــن الضّيـــــاء )ت 854هـــ/1450م(، تح: عبــد الله نذيــر أحمــد 

عبــد الرّحمــن مــزّيّ، مؤسّســة الرّيّــــان، المكتبــة المكّيّــة، ط 2، 1432هـــ/2011م.

بدائــع الصّنائــع في ترتيــب الشّائــع، عــاء الدّيــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد 1414
الكاســانّي الحنــيّ )ت587هـ/1191م(:

دار الكتب العلميّة، بيروت، ط 2، 1406هـ/1986م.••
ــة بمــر، )ج: 1، 2(، مطبعــة الجماليّــة بمــر، •• مطبعــة شركــة المطبوعــات العلميّ

1328-1327هـــ/1910-1909م.  ،)3-7 )ج: 

الــرّح 1515 عــى  الصّــاوي  بحاشــية  المعــروف  المســالك،  لأقــرب  السّــالك  بُلغــة 
ــيّ  ــاوي المال ــوتي، الشّــر بالصّ ــن مّحم الخل ــاس، أحمــد ب ــو العبّ ــر، أب الصّغ

ت. ط،  ع  د،  المعــارف،  دار  )ت1241هـــ/1826م(، 

ــن الحســن، 1616 ــن أحمــد ب ــن مــوسى ب ــن أحمــد ب ــة، محمــود ب ــة شرح الهداي البناي
المعــروف ببــدر الدّيــن العيــيّ الحنــيّ )ت 855هـــ/1451م(، تحقيــق: أيمــن صــالح 

ــان، ط 1، 1420هـــ/2000م. ــة، بــروت، لبن شــعبان، دار الكتــب العلميّ

اليمــيّ 1717 العمــرانّي  أبــو الخــر يحــى  الشّــافعّي،  البيــان في مذهــب الإمــام 
ــدّة، ط 1،  ــوريّ، دار المنهــاج، ج ــاسم النّ ــافعّي، )ت 467هـــ/1075م(، تح: ق الشّ

1421هـــ/2000م.
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تــاريخ المدينــة، أبــو زيــد، عمــر بــن شــبة بــن عبيــدة بــن ريطــة النّــري البــريّ 1818
)ت 262هـــ/876م(، تحقيــق فهــم مّحم شــلتوت، طبــع عــى نفقــة: الســيّد حبيــب 

محمــود أحمــد – جــدّة، د، ع ط، 1399هـــ/1979م.

تح: 1919 )ت478هـــ/1085م(،  اللخّمــيّ  مّحم  بــن  عــيّ  الحســن  أبــو  التّبــرة، 
أحمــد عبــد الكــريم نجيــب، وزارة الأوقــاف والشّــؤون الإســاميّة، قطــر، ط1، 

1432هـــ/2011م.

ــارع، فخــر 2020 ــن عــيّ بــن محجــن الب ــق، عثمــان ب تبيــن الحقائــق شرح كــز الدّقائ
ــة، بــولاق،  الدّيــن الزّيلــيّ الحنــيّ )ت743هـــ/1342م(، المطبعــة الكــرى الأميريّ

ــاب الإســامّي، ط 2.  ــر دار الكت ــرة، ط 1، 1313هــــ/1895م، تصوي القاه

التّحريــر والتّنويــر، مّحم الطّاهــر ابــن عاشــور )ت1393هـــ/1973م(، الــدّار 2121
1404هـــ/1984م. د، ع ط،  تونــس،  للنّــر،  التّونســيّة 

الهيمتيّ، 2222 بــن حجــر  بــن مّحم  أحمــد  المنهــاج،   تحفــة المحتــاج في شرح 
1403هــــ/1983م.  الكــرى بمــر، د، ع ط،  التّجاريّــة  المكتبــة  )ت974هـــ/1567م(، 

التّفريــع في فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس، أبــو القــاسم، عبيــد الله بــن الُحســن بــن 2323
الحســن بــن الجــاّب المالــيّ )ت378هـــ/988م(، تحقيــق: ســيّد كــروي حســن، 

دار الكتــب العلميّــة، بــروت، لبنــان، ط 1، 1428هـــ/2007م.

ــزي 2424 ــن ج ــد ب ــن أحم ــاسم، مّحم ب ــو الق ــول، أب ــم الأص ــول إلى ع ــب الوص تقري
الكلــيّ الغرنــاطّي المالــيّ، )741هـــ/1341م(، تحقيــق: مّحم حســن إسماعيــل، 

ــان، ط 1، 1424هـــ/2003م. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلميّ دار الكت

ــن 2525 ــاق ب ــن إسح ــل ب ــب، خلي ــن الحاج ــرعّي لاب ــر الف ــح في شرح المخت التّوضي
مــوسى الجنــديّ )ت776هـــ/1374م(، تح: أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب، مركــز 

ــرّاث. ط1، 1429هـــ/1429م. ــة ال ــات وخدم ــه للمخطوط نجيبويْ

جامــع بيــان العــم وفضلــه، أبــو عمــرو يوســف بــن عبــد الــرّ )ت463هـــ/1071م(، 2626
تحقيــق: أبــو الأشــبال الزّهــريّ، دار ابــن الجــوزيّ، المملكــة العربيّــة السّــعوديّة، ط 

1، 1414هـ/1994م.

ــق 2727 ــل البخــاريّ، )ت256هـــ/ 870م(، تحقي ــن إسماعي ــح، مّحم ب ــع الصّحي الجام
جماعــة مــن العلمــاء، السّــلطانيّة بالمطبعــة الكــرى الأميريّــة ببــولاق، مــر، 
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1311هـــ/1894م، بأمــر السّــلطان عبــد الحميــد الثّــاني، ثّم صوّرهــا بعنايتــه: 
مّحم زهــر النّــاصر، وطبعهــا الطّبعــة الأولى، 1422هـــ/2001م، لــدى دار طــوق 

ــان. ــروت، لبن ــاة، ب النّج

الجامــع الصّحيــح، مســم بــن الحجّاج القشــريّ النّيســابوريّ، )ت206هـــ/821م(، 2828
ــرة،  ــيّ وشركاه، القاه ــابي الحل ــى الب ــة عي ــاقي، مطبع ــد الب ــؤاد عب ــق: ف تحقي

1374هـ/1995م.

الجامــع الكبــر )ســن التّمــذيّ(، أبــو عيــى، مّحم بــن عيــى التّمــذيّ 2929
)ت279هـــ/892م(، تحقيــق: بشّــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســامّي، بــروت، 

د، ع ط، 1418هـــ/1998م.

الجامــع لأحــام القــرآن، أبــو عبــد الله مّحم بــن أحمــد شمــس الدّيــن القرطــيّ 3030
)ت671 هـــ/1273م(، تح: أحمــد الــردونّي وإبراهــم أطفيــش، دار الكتــب المصريّة 

القاهــرة، ط 2، 1384هـ/1964م. 

ــوويّ، 3131 ــجّ للنّ ــك الح ــاح في مناس ــى شرح الإيض ــر الهيمتيّ ع ــن حج ــية اب حاش
الهيمتيّ )ت974هـــ/1567م(، المكتبــة السّــلفيّة، المدينــة المنــوّرة، دار الحديــث، 

بــروت، ط 3، د.ت.

ــة، الدّســوقّي 3232 ــن عرف ــن أحمــد ب ــرّح الكبــر، مّحم ب حاشــية الدّســوقّي عــى ال
ــر، د، ع ط، ت. ، )1230هـــ/1815م(، دار الفكـ المالــــيّ

حاشــية الشّــلبّي عــى تبيــن الحقائــق شرح كــز الدّقائــق، شهــاب الدّيــن أحمــد بــن 3333
مّحم بــن أحمــد بــن يونــس الشّــلبّي )ت1021هـــ/1612م(، المطبعة الكــرى الأميريّة، 

بــولاق القاهــرة، ط1، 1313هـــ/1895م، تصويــر دار الكتــاب الإســامّي، ط 2.

حاشــية العــدويّ عــى كفايــة الطّالــب الرّبّــانّي، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد 3434
ــروت،  ــة دار الفكــر، ب ــدويّ )ت1189هـــ/1775م(، طبع ــديّ الع ــن مكــرم الصّعي ب

تحقيــق: يوســف الشّــيخ مّحم البقــاعّي، د، ع ط، 1414هـــ/1994م.

الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشّــافعّي )شرح المختــر المــزنّي(، أبــو 3535
الحســن، عــيّ بــن مّحم بــن مّحم بــن حبيــب البــريّ البغــداديّ، الشّــر 
بالمــاورديّ )ت450هـــ/1058م(، تح: مّحم معــوّض وأحمــد عــادل عبــد الموجــود، 

دار الكتــب العلميّــة، بــروت، ط 1، 1419هـــ/1999م. 
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ــن 3636 ــن عمــر ب ــار، مّحم ب ــيّ المخت ــع الأسرار في ســرة النّ ــوار ومطال ــق الأن حدائ
رَق« )ت930هـــ/1524م(،  مبــارك الحمــريّ الحــرمّي الشّــافعّي، الشّير بـــ »بَْ
دار المنهــاج – جــدة، تحقيــق: مّحم غسّــان نصــوح عزقــول، ط 1، 1419هـــ/1998م.

الذّخــرة، أحمــد بــن إدريــس القــرافّي )ت684هـــ/1285م(، دار الغرب الإســامّي، 3737
بيروت، ط 1، 1414هـ/1994م. 

ردّ المحتـــار عــى الــدُرّ المختــــار، مّحم أمــن بــن عابديــــــن الدّمشقــــــــــــيّ 3838
1412هـــ/1992م.   ،2 ط  بيـــــــــروت،  الــــــــفكــــــر،  دار  )ت1252هـــ/1836م(، 

ــيّ 3939 ــن أحمــد السّي ــد الله ب ــن عب ــد الرّحمــن ب ــاسم عب ــو الق ــف، أب ــرّوض الأن ال
 ،1 ط  بـــــــــــــــروت،  العــربّي،  الــرّاث  إحيــاء  دار  )ت581هـــ/1185م(، 

1412هـــ/1992.

ــن شرف 4040 ــن يحــى ب ــاء، محــي الدّي ــو زكري ــن، أب ــن وعمــدة المفت روضــة الطّالب
ــروت،  ــب الإســامّي، ب ــاوش، المكت ــرّ الشّ ــوويّ )ت676هـــ/1277م(، تح: زه النّ

ــان، ط 3، 1412هـــ/1991م. ــق، عّم دمش

السّــن الكــرى، أبوبكــر، أحمــد بــن الحســن بــن عــيّ بــن مــوسى البيهــيّ 4141
)ت458هـــ/1066م(، تح: مّحم عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميّــة، بــروت، ط 

،1424هـــ/2003م.  2

ــوب 4242 ــن أيّ ــن هشــام ب ــك ب ــد المل ــن عب ــو مّحم، جمــال الدّي ــن هشــام، أب ســرة اب
الحمــريّ المعافــريّ )ت213هـــ/828م(، تحقيــق: طــه عبــد الــرّؤوف ســعد، شركــة 

الطّباعــة الفنّيّــة المتّحــدة. د، ع ط، ت.

ــد بــن عبــد الله الخــرشّي المالــيّ 4343 ــرح الُخــرَشِّ عــى مختــر خليــل، مّحمــ شـ
)ت1101هـــ/1690م(، دار الفـــكر للطّباعــة، بــروت، د ـ ع ط ـ ت. 

شرح الزّركــيّ عــى مختــر الَخــرْقّي، شمــس الدّيــن مّحم بــن عبــد الله 4444
الزّركــيّ المــريّ الحنبــيّ )ت772هـــ/1371م(، دار العبيــان، الرّيــاض، ط 1، 

1413هـــ/1993م.

الــرّح الكبــر عــى مختــر خليــل، أحمــد الدّرديــر، )ت1201هـــ/1786م(، دار 4545
الفكــر، لبنــان، د-ع ط-ت. 
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الشّــيخ العلّامــة مّحم الطّاهــر ابــن عاشــور مفــي تونــس الأشهــر فيمــا نُــرَِ لــه 4646
ــاسّي  ــويسّي العبّ ــريّ، مّحم السّ ــر الهج ــع ع ــرن الرّاب ــال الق ــاوَى خ ــن الفت م

ــر، د، ع ط، ت. ــع والنّ ــون للتّوزي ــوزريّ، دار سحن التّ

الطّبقــات الكــرى، مّحم بــن ســعد بــن منيــع الزّهــريّ )ت230هـــ/845م(، مكتبــة 4747
، القاهــرة، مــر، تح: عــي مّحم عمــــــــــــــر، ط 1، 1421هـــ/2001م. الخانجــيّ

ــن 4848 ــد الكــريم ب ــو القــاسم، عب ــر، أب ــرّح الكب ــز شرح الوجــز، المعــروف بال العزي
مّحم بــن عبــد الكــريم الرّافــيّ )ت623هـــ/1235م(، تح: عــيّ مّحم عــوض 
ــروت، ط 1، 1417هـــ/1997م. ــة، ب ــب العلميّـ ــود، دار الكت ــد الموج ــادل أحمــد عب وع

العيــيّ 4949 الدّيــن  بــدر  مّحم  أبــو  البخــاري،  صحيــح  شرح  القــاري  عمــدة 
ــروت، ودار  ــر، ب ــر دار الفك ــة، تصوي ــة المنيريّـ )ت855هـــ/1451م(، إدارة الطّباع

ط. د. ت.  بــروت،  العــربّي،  الــرّاث  إحيــاء 

ــيّ 5050 ــاوى الرّمــيّ، شهــاب الدّيــن أحمــد بــن حمــزة الأنصــاريّ الرّمــيّ الشّافــ فت
)ت957هـــ/1550م(، المــكتبـــة الإسلاميّـــــة، د. ع ط، ت.

 فتح القدير، الكمال بن الهمام )ت861 هـ/1457م(، دار الفكر، د. ع ط، ت.5151

الفــروق، أبــو العبّــاس شهــاب الدّيــن أحمــد بــن إدريــس القــرافّي المالــيّ، 5252
ت. ط،  ع  د.  الكتــب،  عــالم  )ت684هـــ/1285م( 

الفقــه الإســامّي وأدلتّــه، وهبة الزّحيــيّ، دار الفكر ســوريا، )ت1436هـ/2015م(، 5353
دمشق، ط 4، د. ع ط، ت.

الفقــه المالــيّ وأدلتّــه، الحبيــب بــن طاهــر، مؤسّســة المعــارف، بــروت، لبنــان، ط 5، 5454
1428هـ/2007م.

القِــــرَى لقاصــدي أمّ القُــرى، أبــو العبّــاس أحمــد بـــــــن عبــد الله بــن مّحمــــــــد بن 5555
أبي بكر، محــــــــبّ الدّيــــــــن الطّبريّ المـــــــيّّ )ت694هـ/1295م(، د. ع ط، ت.

الحنبــيّ 5656 البهــوتّي  يونــس  بــن  منصــور  الإقنــاع،  مــن  عــن  القنــاع  كشّــاف 
ت.  ط،  ع  د.  بيــــــــــــــروت،  العلميّــــــــــــة،  الكتــــــــــــب  دار  )ت1051هـــ/1641م(، 

ــاز، مّجمــع دار الأطــرش، 5757 ــن مّحم رق ــد الباســط ب ــا أخطــاء، عب ــف أعتمــرُ ب كي
1446هـــ/2025م.  ،3 تونــس، ط 



137

اللبّــاب في شرح الكتــاب، عبـــــــــد الغــيّ بــن طالــب بــن حمــادة بـــــــن إبراهــم 5858
الغنيمـــــــــيّ، الدّمشــــــيّ الميدانــــيّ الحنفــــيّ، )ت1298هـ/1881م(، تح: مّحم 

ــة، بــروت، د. ع ط، ت. محــي الدّيــن عبــد الحميــد، المكتبــة العلميّ

لُبــاب اللبّــاب، أبــو عبــد الله، مّحم بن راشــد القفصّي المالــيّ )ت736هـ/1336م( 5959
تح: مّحم المدنيــيّ والحبيــب بــن طاهــر، دار البحــوث للدّراســات الإســاميّة وإحياء 

، الإمــارات العربيّة، ط 1، 1428هـ/2007م.  الــرّاث، دُبَْ

المبســوط، مّحم بــن أحمــد السّخــيّ )ت483هـــ/1090م(، دار المعرفــة بــروت، 6060
د. ط، 1414هـ/1993م.

المجمــوع شرح المهــذّب، أبــو زكريــا، محــي الدّيــن يحــى بــن شرف النّــوويّ 6161
)ت676هـــ/1277م(:

دار الفكر، د. ع ط، ت.••
ط، •• ع  د،  القاهــرة،  الأخــويّ،  التّضامــن  مطبعــة  المنيريّــة،  الطّباعــة  إدارة 

1929-1926م. / 1347-1344هـــ

 المحيــط البرهــانّي في الفقــه النّعــانّي، أبــو المعــالي بـــــرهان الدّين، محمـــــود بن 6262
أحمــد بــن عــــبد العزيــز البخــاريّ الحــــنفّي )ت616 هـــ/1219م(، تح: عبــد الكــريم 

ســامي الجنــديّ، دار الكتــب العلميّــة، بــروت ط 1، 1421هـــ/2004م.

 مختــر الــدّرّ الثّــن والمــورد الـــمُعين، مّحم بــن أحمــد بــن مّحم الفــاسّي 6363
الشّــر بميّــارة، )ت1072هـــ/1661م(، مطبعــة فضالــة، المغــرب، وزارة الأوقــاف 

المغربيّــة. د. ع ط،ت.

مدوّنــة الفقــه المالــيّ وأدلتّــه، الصّــادق بــن عبــد الرّحمــن الغريــانّي، دار ابــن حــزم، 6464
بــروت، لبنــان، ط 1، 1429هـــ/2008م.

مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإسحــاق بــن راهَوَيْــه، أبــو يعقــوب إسحــاق بــن 6565
ــة  ــوسج )ت251هـــ/865م(، الجامع ــروف بالك ــروزيّ، المع ــرام الم ــن به ــور ب منص

الإســاميّة بالمدينــة المنــوّرة، ط 1، 1425هـــ/2002م.

ــوفّي، 6666 ــيّ الك ــن أبي شــيبة العب ــم، اب ــن إبراه ــن مّحم ب ــد الله ب ــف، عب المصنّ
)ت225هـــ/840م(، تح: ســعد بــن نــاصر بــن عبــد العزيــز، أبــو حبيــب الشّــريّ، 

ــوز، إشــبيلية ط 1، 1436هـــ/2015م. دار كن



138

المصنّــف، أبــو بكــر عبــد الــرزّاق بــن همــام بــن نافــع الحمــريّ اليمــانّي الصّنعــانّي 6767
)ت211هـــ/826م(، تح: حبيــب الرّحمــن الأعظمــيّ، المجلــس العيّمل، الهنــد، المكتب 

الإســامّي بــروت، ط 2، 1403هـــ/1983م.

ــيّ الأسيّمل 6868 ــد السّم ــن واق ــن عمــر ب ــد الله، مّحم ب ــو عب ــديّ، أب ــازي الواق مغ
بالــولاء، المــدنّي، الواقــديّ )ت207هـــ/822م(، تحقيــق: مارســدن جونــس، دار 

الأعيّمل – بــروت، ط 3، 1409هـــ/ 1989م.

المغُــي، أبــو مّحم موفّــق الدّيــن عبــد الله بــن قدامــة )ت620هـــ/1223م(، مكتبــة 6969
القاهــرة، د ـ ط، 1388هـــ/1968م.

مناســك ابــن جماعــة عــى المذاهــب الأربعــة، عــزّ الدّيــن عبــد العزيــز بــن مّحم بــن 7070
جماعــة الكنانـــيّ )ت767هـــ/1366م(، تـــح: حســن بن ســالم الدّهمــانّي التّونسّي، 

ط 1، د ـ ت. 

المنُتــى شرح الموطّــأ، ســليمان أبــو الوليــد البــاجّي الأندلسّي )ت474هـــ/1081م(، 7171
مطبعــــــة السّعادة، مصـــــــر، ط 1، 1332هـ/1913م. 

ــن مّحم 7272 ــن أحمــد ب ــد الله، مّحم ب ــو عب ــل، أب ــر خلي ــل شرح مخت ــح الجلي مِن
ــروت، د.  ع ط، 1409هـــ/1989م. ــفكر، ب ــش )ت1299هـــ/1882م(، دار الـ عِليّـ

منســك خليــل، خليــل بــن إسحــاق بــن مــوسى الجنــديّ )ت776هـــ/1374م(، تح: 7373
المجتــى بــن المصطــى مبــارك، دار يوســف ابــن تاشــفين ومكتبــة الإمــام مالــك، ط 

1، 1428هـ/2007م.

ــن 7474 ــن مّحم ب ــد الله، يحــى ب ــو عب ــل، أب ــل في شرح مختــر خلي مواهــب الجلي
، )ت954هـــ/1547م(، دار الفكــر، لبنــان، ط 3،  مّحم الحطّــاب الرّعيــيّ المالــيّ

1412هـ/1992م.

الموطّــأ، الإمــام مالــك بــن أنــس، )ت179هـــ/795م(، صّحــه ورقّــه وخــرّج 7575
أحاديثــه وعلـّـق عليه: مّحم فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، 

لبنــان، 1406هـــ/1985م.

الــجّم الوهّــاج في شرح المنهــاج، مّحم بــن مــوسى بــن عيــى بــن عــيّ الدّميريّ، 7676
)ت808هـ/1406م(، دار المنهاج، ط 1، 1425هـ/2004م.
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النّــوادر والزّيــادات عــى مــا في المدوّنــة مــن غيرهــا مــن الأمّهــات، أبــو مّحم، عبــد 7777
الله بــن أبي زيــد القــروانّي )ت386هـــ/996م(، تح: مّحم حّجــي ومَــنْ معــه، دار 

الغــرب الإســامّي، بــروت، ط 1، 1419هــــ/1999م.

ــانّي 7878 ــر المرغين ــن أبي بك ــيّ ب ــن ع ــان الدّي ــدي، بره ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي
)ت593هـــ/1197م(، علّــق عليه وخــرّج أحاديثــه: عبــد الــرّزاق غالــب المهــديّ، دار 

ــروت، ط 1، 1424هـــ/2003م. ــة، ب ــب العلميّ الكت

ــة )شرح حــدود 7979 ــة الوافي ــن عرف ــق الإمــام اب ــان حقائ ــافية لبي ــة الشّ ــة الكافي الهداي
ــيّ  ــاع التّون ــاسم الأنصــاريّ، الرّصّ ــن الق ــد الله مّحم ب ــة(، لأبي عب ــن عرف اب

المالــيّ )ت894هـــ/1498م(، المكتبــة العلميّــة، ط 1، 1350هـــ/1931م.



140

فهرس الموضوعات

ص 3الافتتاحيّة
ص 5المقدّمــة

ص 7 القـ�سـم الأوّل: الأحكام

ص 8 أحكام الحــجّ
ص 8حُكْم الحــجّ
ص 8شروط الحــجّ

ص 8شروط وجو بالحــجّ
ص 9شروط صحّة الحــجّ

ص 9أركان الحجّ

ص 9الرّكن الأول: الإحرام

ص 9تعريف الإحرام
ص 10أنواع الإحرام

ص 10الميقات الزّمانيّ للإحرام
ص 10الميقات المكانيّ للإحرام

ص 11واجبات الإحرام
ص 11سنن الإحرام

ص 11مندوبات الإحرام
ص 12محرّمات الإحرام
ص 13مكروهات الإحرام
ص 13جائزات الإحرام



141

ص 14الرّكن الثّاني: السّعي بين الصّفا والمروة
ص 14شروط صحّـة السّعي

ص 14واجبات السّعي
ص 15سنن السّعي

ص 15مندوبات السّعي

ص 15الرّكن الثاّلث: الوقوف بعرفة ليلة النّحر
ص 16واجبات الوقوف بعرفة
ص 16سنن الوقوف بعرفة

ص 16مندوبات الوقوف بعرفة

ص 16الرّكن الرّابع: طواف الإفاضة
ص 16شروط صحّـة الطّـواف مطلقاً، الإفاضة وغيرها

ص 17واجبات الطّـواف
ص 17سنــن الطّـواف

ص 18واجبات الحجّ

ص 18الواجب الأوّل: طواف القدوم
ص 18شروط وجو بطواف القدوم
ص 19شروط صحّـة طواف القدوم

ص 19الواجب الثّاني: النّزول بالمزدلفة
ص 19سنن النّزول بالمزدلفة

ص 19المندوبات

ص 20الواجب الثّالث: رمي جمرة العقبة يوم النّحر
ص 20شروط صحّـة الرّمي في جمرة العقبة وفي غيرها

ص 20مندوبات الرّمي



142

ص 21الواجب الرّابع: الحلق أو التّقصير

ص 22الواجب الخامس: تقديم الرّمي للعقبة على الحلق

الواجب السّادس: تقديم الرّمي للعقبة على 
طواف الإفاضة

ص 22

ص 22الواجب السّابع: المبيت بمنى

ص 23الواجب الثّامن: رمي الجمرات الثّلاث أيّام منى
ص 24شروط صحّـة الرّمي

ص 25تحلّلات الحجّ
ص 25التّحللّ الأصغر
ص 25التّحللّ الأكبر
ص 25ما يُفسد الحجّ والعمرة

ص 26الهدي وموجباته
ص 27الفدية وموجباتها
ص 27ما تلزم فيه الفدية

ص 27اتّاد الفدية
ص 28ما لا فدية فيه

ص 29أحكام العمرة
ص 29حُكْم العمرة
ص 29ميقات العمرة
ص 29أركان العمرة
ص 30صفة العمرة
ص 30فساد العمرة

ص 30التّــلبـية



143

ص 31الق�سم الثّــاني: الأ�سئلة والأجوبة

مدخل علمي في الترخص في العمل بالمذاهب السنية الأربعة المعتمدة
ص 33الأسئلة الخاصّة بالاستعداد للحجّ

ص 35الأسئلة الخاصّة بالتّجرّد
ص 36الأسئلة الخاصّة بالاحرام

ص 46الأسئلة الخاصّة بالطّواف بالبيت
ص 59الأسئلة الخاصّة بالسّعي بين الصّفا والمروة

ص 63الأسئلة الخاصّة بعرفات
ص 72الأسئلة الخاصّة بالمزدلفة
ص 73الأسئلة الخاصّة بمنـى

ص 81الأسئلة الخاصّة بالحلقأ و التّقصير
ص 83الأسئلة الخاصّة بالهدي والفدية

ص 90الأسئلة الخاصّة بالعمرة
ص 94الأسئلة الخاصّة بالمرأة

ص 104أسئلة الطهارة وأثرها في الصلاة والطواف
ص 109أسئلة الصّلاة المتعلقّة بالحجّ

ص 114أسئلة فقهيّة عامّة عن المناسك
ص 117الأسئلة الخاصّة بالمدينة المنوّرة

ص 127توصيات خاصّة بالحجّاج والمرشدين الدّينيّين
ص 128توصيات خاصّة بالحجّاج

ص 130توصيات خاصّة بالمرشدين الدّينيّين
ص 131فهرس المصادر والمراجع

ص 140فهرس الموضوعات



تصميم وطباعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية


